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تيدف إضدارات المشروع القومى للترحمة إلى تقديم مخظف الاتجافات 
والمذاهب الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها . والأفكار التى تتضمنها 
هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى 
المجلس الأعلى للثقافة . 
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تصدير المترجم 


تعن رواية * الكوية " للأديب الهندئ تذير أحمفة الدعلوى شنوةجا 
المتخصصين فى الدراسات الأدبية المقارنة . 

ورواية ' التوبة ' هى فى الأصل بعنوان " توية النصوح ' صدرت 
طيعتها الأولى فى الهند سنة /ا/1/١‏ وقد تالت منذ صدورها وحتى 
اليوم شهرة لم تنلها رواية أخرى فى الأدب الأردى , والدليل على ذلك 
أنها لا تزال تطبع بكثرة حتى يومنا هذا . وتجدر الإشارة إلى أنها 
ترجمت إلى اللغة الإنجليزية 0 وصدرت فى لندن عام لم 2 ثم صدرت 
لها طبعة ثانية عام 1647م مع حواش ومعجم . 

وهذه الترجمة العربية التى تصدر اليوم عن المجلس الأعلى للثقافة - 
ضمن خطة ١‏ لمشروع القومى للترجمة - د تعتمد على 1 طيعة صدرت فى 
لافور عام 1544م » وأخرى صدرت فى لاهور أيضنًا عام 1994م 
والطبعة الأولى كتبت بخط النستعليق ٠‏ بينما كتبت الثانية بخط النسخ , 
وقد حرص كاتب هذه السطور على أن تكون الترجمة من الأردية إلى 
العربية ترجمة أدبية مطابقة للأصل تمامًا , مع تقديم دراسة تمهيدية عن 
الرواية ومؤلفها . والجدل الذى دار حول منحها الجائزة الأولى لفن 
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الرواية آنذاك » والسبب الذى دفع كاتب السطور لترجمتها إلى اللفة 
العربية . مع رؤية نقدية مختصرة . 

ولا يسعنى هنا إلا أن أقدم الشكر للقائمين على المشروع القومى 
للترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة على اهتمامهم بترجمة الأعمال الإبداعية 
من اللفغات الشرقية مثل : الفارسية , والأردية » والتركية وغيرها ؛ فهم 
بذلك يؤدون خدمة جليلة للدراسات الشرقية ؛ والدراسات الأدبية المقارنة » 
ويعملون على إثراء المكتبة العربية بروائع الأدب الشرقى . 

وفى الختام » أقدم جزيل شكرى لجميع الأخوة الذين ساعدوا فى 
نشر هذه الترجمة . وإلى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة الأستاذ 
الدكتور جابر عصفور على ما لقيته من تشجيع لترجمة هذه الرواية 
وغيرها من أعمال تصدر عن المجلس الأعلى للثقافة يإذن الله . 


ويالله التوفيق . 
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تصدم 


ولد نذير أحمد مؤلف رواية ' توية النصوح " فى بجنور بشمال 
الهند سنة 47؟١‏ هجرية / ١147م‏ ؛ ودرس على يد والده . كما درس 
مع أقرانه فى الكتّاب على عادة أهل زمانه » ودرس على يد بعض العلماء 
أيضا , والتحق بكلية دهلى سنة ١574‏ ه - 1843م ؛ حيث حصل 
على منحة قدرها أربع روبيات شهريًا » زيدت فيما بعد إلى 4" روبية, 
وظل يدرس بها مدة ثماتى سنوات . 

فى سنة ١11١‏ ه -1805م عمل مدرسًا فى إحدى مدارس 
الكجرات . ويعد سنتين عمل مفتشا للتعليم » لكنه ترك هذه الوظيفة 
ورحل إلى دهلى , ولم يكد يصل هناك حتى اندلعت الثورة ضد الإنجليز 
فى سينة /اهىام . 

بعد أن أخمد الإنجليز الثورة ٠‏ تقلد نذير أحمد وظيفة فى إله آباد 
نواسظة معش المسكولين الأتدليز »وفناك سكدت له الفرصة لدراسة 
الإنجليزية والعمل فى مجال الترجمة ؛ فترجم قانون ضريبة الدخل , 
وقانون العقوبات , وكتايًا فى علم الهيئة , ثم انتقل إلى حيدر آباد سنة 
/ا/امام ليسهم فى وضع مناهج التعليم هناك , وأثناء إقامته فى حيدر 
آباد رغب فى حفظ القرآن ٠‏ وكان يتمتع بقدرة عجيبة على الحفظ فتمكن 
من حفظ القرآن فى ستة أشهرلا) . 
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بدا نذير أحمد الدهلوى حياته الأدبية فى حدود عام ١5481‏ هماع 
4م حين نال جائزة عن روايته "مرة العروس" » ثم جائزة أخرى 
عن روايته "توية النصوح”" .كما تال لقب شمس العلماء وتال درجات 
علمية من جامعتى أدنبيره وجامعة الينجاب . وفى سنة ".اه ع 
4م ترك وظيفته مفضلاً الانتقال إلى دهلى ٠‏ قانعًا بمعاش شهرى 
قدره ٠٠١‏ رويية , ليبدأ حلقة ثانية من حياته الأدبية بكتاية عدد من 
الروايات وعدد من المؤلفات الدينية التى بدأها بترجمة معانى القرآن 
الكريم إلى اللغة الأردية(") , 

كتب نتير أحمد عددا من الروايات فى على التوالى : 'مرآة الغروس" 
(وهى الجزء الثانى للرواية السابقة)» و 'توية النصوح" التى طبعت سنة 
11م ء و "المحصنتات" أو 'فسانه ميتلا" التى طبيعت سنة 1886م »2 
و "ابن الوقت" وطبعت سنة 1884م » ورواية "رؤيا صادقة" , وأخيرا 
"رواية الأيامى' . 

كما كتب عدة كتب فى الأخلاق منها : منتخب الحكايات » وعدة 
نصائح , 'والموعظة الحسنة" . 

ومن مؤلفاته الدينية ' ترجمة معانى القرآن الكريم' »و "الحقوق 
والفرائض والاجتهاد” .و "أمهات الأمة" , و "أدعية القرآن" . 

وفى المنطق كتب 'مبادئ الحكمة . وفئ علم الهيئة كتب 
'السماوات' وهو ترجمة لكتاب فى علم الهيئة باللفة الإنجليزية , 
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وق القواك عقن "ها يفتك فى الصرف" و "الصيرك الصغيرة عن 
قواعد اللفة العريية . ومن كتبه الأخرى : "رسم الخط" و “نصاب 
خسرى .و "حكاية الغدر" » ومجموعة محاضرات » ومجموعة شعرية 
بالإضافة إلى ترجمته لعدد من كتب القانون , وكتاب ضخم كتبه فى آخر 
عمره بعنوان "مطالب القرآن", لكنه لم يكمله( . 


رواية توبة النصوح 1 

اهتم نذير أحمد بتعليم المرأة ‏ وجعلها هدقًا لكتاباته الروائية » وفى 
رواية توبة النصوح تناول مسالة تربية الأولاد . فبعد ثورة التحرير التى 
قامت فى الهند ضد الإنجليز تغيرت تركيية المجتمع ويد عصر الصناعة 
والقخارة ؟ فضور دين اهم الساري الاحتماعية الثى ظيوت فن 
أعقاب هذا التغير الاجتماعى انطلاقًا من فكرة الحفاظ على القيم 
الإسلامية(؟) . 


ويعتبر نذير أحمد أول من كتب فى موضوع المرأة فى الأدب 
الأردى فهذا من أولوياته » وظل هى الوحيد الذى يكتب عن المرأة فى 
شبه القارة لمدة نصف قرن تقريبًا » حتى جاء الأديب راشد الخيرى 
فكتب عن المرأة فى مؤلفاته . 

كما يعتبر نذير أحمد أيضنًا أول من كتب رواية أردية بصرف النظر 
عن الآمور الفشة النقدية »ويتكر أن الرواكى الكاتى جعدة هو يتدت رن 
ناته سرشار , الذى طبع "افسانه آزاد" فى حلقات فى ديسمبر 1414م 
فى جريدة " اوده " ٠»‏ ثم طبعها كاملة فى كتاب سنة ٠188م‏ » إلا أن 
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"قراة العروس" لتثين أحفد طيفت قيل. "فساته آزاذ" يمشن ستوات » 
كما أن روايته الثانية 'بنات النعش" طبعت أيضًا قبل رواية سرشار 
المسماة "افسانه آزاد * . 

أما رواية "توبة النصوح" التى ترجمناها هنا بعنوان " التوية ' فتعد 
من أحسن ما كتب تذير أحمد من روايات باعتراف جميع النقاد(") , 
ومن العجيب أن أية رواية أردية بل أى كتاب بالأردية لم يلق مثل هذه 
الشهرة التى لقيتها هذه الرواية . والدليل على ذلك أن الرواية لا تزال 
تطبع بكثرة حتى يومنا هذا . 

كانت الطبعة الأولى - كما ذكرنا - فى سنة 1417م , ثم توالت 
الطبعات » ومن أشهرها طبعة نول كشور سنة 1677م , وطيعة أتصارى , 
دهلى سنة ١51١‏ ه (1444 - 1816م) , وطبعة جيد برقى بريس 
دهلى 1578م ء بالإضافة إلى عدد لا حصر له من الطبعات التى صدرت 
من مطابع ومراكز الأدب فى دهلى , ولاهور , ولكهنى ء وحيدر آباد الدكن » 
وكراتشى وغيرها , ثم الطبعات الحديثة التى اعتمدنا عليها فى ترجمة 
الرواية إلى العربية وهى طبعة بابلر ببلشنك هاوس بلاهور باهفتمام 
البروفسير رشيد أحمد كريجه وفقير أحمد فيصل (ط ٠155م‏ 
عن طبعة 11484م) وطبعة مجلس ترقى أدب اردو الثانية »التى اهتم 
بتصحيحها والتعليق عليها البروفسر افتخار أحمد صديقى؛ وصدرت 
سنة 1995م . 

تُرجمت الرواية إلى لغات الهند المختلفة بعد صدورها بسنوات 
قلائل . كما ترجمها المستر ميثيو كيمبسن إلى اللفة الإنجليزية , 
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ونشرت الترجمة فى لندن سنة 1884م » وفى سنة 1447م طبعت 
الترجمة الإنجليزية مرة أخرى مع حواش ومعجم . 

ثالت الرواية اهتمام أدباء كل عضن » وتقاد كل زمان» بإيران 
ضحاستها + وشبلى التعماتى - المعزوقف يمكاتته فى التق - أغحب بالرواية 
وضمها للعدد القليل من الكتب الأردية التى نالت إعجابه » وكتب الأدياء 
المعاصرون عن الرواية » كما درسها الباحثون فى رسائلهم الخاصة 
بالدكتوراولا , وأشار الشاعر الأديب فيض أحمد فيض إلى انفراد نذير 
أحمد يما كتبه فى رواياته من واقعية - وإن كانت واقعية محدودة لأنه 
كتب عن قضايا عامة المسلمين ؛ ذلك لأن الصراع الاجتماعى الذى ظهر 
فيما بعد لم يكن موجودا فى زمانه , أما البروفسير عبد القادر سرورى 
فذكر فى كتابه «دنيائى افسانه» ( ج » ) أى عالم الرواية : أن أحدًا 
من كتاب الرواية الأردية لم يصل إلى ما كان عليه نذير أحمد من حيث 
استقرائه للفطرة الإنسانية . وهكذا كان أهم عنصر فى رواياته هو رسم 
الشخصيات ؛ وأوضح مثال على هذا يمكن مشاهدته فى رسم صورة 
ناطقة لكل من نصوح ٠‏ وكليم » وفهميدة . 

وأسماء شخصياته الروائية تمتاز أيضا بأنها أسماء رمزية » تحمل 
معنى رمزيًا » ونشير هنا إلى أن البروفسير افتخار أحمد صديقى فى 
مقدمة الطبعة الثانية التى صدرت فى مايى 1195م عن مجلس ترقى 
أدب بلاهور حلل شخصيات الرواية تحليلاً نقديًا مفصلاً!" . 

تبقى قضية مهمة - يتعرض لها الأدباء فى كل مكان - وهى قضية 
الاقكناس أو القلان + فمهما حاول النفكن فى أدننا العو مغل 
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إرجاع أصول قصة زينب لمحمد حسين هيكل إلى الأدب الفرنسى , 
كاك بان محمه خسن مكل عائر أخناء إكامهه فى قرسا بدني 
الزؤاناث الكرضيهة قضاعها بالخريية مع تمي الخلقية إلى الرنت 
المصرى ؛ ومن بين هؤلاء النقاد والياحثين ذكر الدكتور عبد الحميد 
إبراقيم :فى كتايه "الرواية العرينة والبسليت خن جذون "ا رلى»: 


"رواية زينب » التى يعتيرها التقاد رواية فى الأدب العربى الحديث .. 
توجهت نحو النموذج الغربى تستلهمه المضمون والشكل ؛ وكانت النتيجة 
أن قرية زينب تحولت إلى قرية من قرى سويسرا أو فرنسا » وأن زينب 
نفسها أصبحت نسخة شبيهة ببطلات الروايات الغربية ... وتنتهى 
الرواية فى جى رومانسى حزين يقترب إلى جو الروايات الرومانتيكية 
الى كانت شائعة فى فرتسا فى ذلك الحين «وخاضة ووانة إستكتدو 
ديماس غادة الكاميليا "(4) . 


وقد حدث الشىء نفسه فى الأدب الأردى ؛ ففى معرض البحث 
أى التساؤل : هل قلّد نذير أحمد الروايات الإنجليزية الصادرة فى القرن 
التاسع عشر ؟ ذكر الدكتور محمد صادق - الذى ظل يبحث عن مصادر 
ديع حمق الاتجليزية فى رواية ترية التحتوعت أن الرؤانة ريما تكون 
مستوحةة من حكاية الرواية الانجليزية ؟ماعناناىه! لإانصدع 156 
للمؤلفة دانييل دى فى . وحجة الدكتور محمد صادق أن نذير أحمد كان 
على معرقة يفن القستاوسة الأوريعة الذى افداة الروانة الذكتورة 
إلا أن السير وليم ميور الحاكم السابق للمقاطعة الغربية فى الهند 
(حاليا يو بى) يذكر فى مقدمة الترجمة الإنجليزية لتوبة النصوح 
(يوليى 1145م) : بالحرف الواحد ما يلى : 
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"وهذه الرواية لابد أنها نتيجة ضرورية للتأثر بالأفكار الإنجليزية » 
لكنها ليست أبدًا مأخوذة من كتاب إنجليزى"() . 


توبة النصوح والجائزة الأولى : 

تقدم نذير أحمد سنة 1477م بهذا الكتاب - بناء على إعلان من 
الحكومة الإقليمية - للاشتراك فى مسابقة عن التاليف , ويناء على 
ترشيح المستر ميثيو كيمبسن مدير التعليم فى المقاطعات الفربية 
والشمالية فى الهند (تعرف اليوم باسم يو بى) اقترح منح الكتاب 
الجائزة الأولى وقدرها ألف روبية('') » وهذا ملخص ما ورد فى مذكرة 
التوصية بمنح الجائزة لرواية توية النصوح : 

"هذا كتاب لمؤلف رواية "مرأة العروس" نذير أحمدء وقد كتبه من 
أجل أن يهتم أهل هذه البلاد بتربية أطفالهم , ويوضح المؤلف تأثير 
الوالدين على تربية أولادهما » كما يوضح أن التربية الأسرية تدخل فى 
الواقع ضمن العبادات , لكنه احتاط كثيرا حتى لا يسىء الناس فى هذا 
البلد فهم قصده , قلكل أمة هنا - أى فى ريوع الهند - دينها وعقيدتها » 
ومع هذا فالتربية الأسرية لا يمكن فصلها عن تعاليم الدين . فما ذكره 
من الأمور الدينية هى أمور مستحبة لدى أهل الأديان الأخرى .. 
إن هذا الكتاب يستحق الثناء والشكر , فقد أبدع نذير أحمد بتأليفه هذا 
الكتاب الذى تضمن نصائح صريحة أو ضمنية مفيدة جدًا لأهل الهند . 

والرواية مفيدة لأهل العلم ؛ لأنها تدور فى معظمها على الحوار ؛ 
وهو ما لا نراه كثيرًا فى الكتابات الأردية » كما أن اللغة تمتاز بالوضوح 
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وكسلسل الغبارات :كنا انها تعبمتت مسطلحات لقوية وامقالاً سائدة , 
تجعل توية النصوح أفضل من مرآة العروهس وينات النعش .. 

وسوف يستفيد أهل الهند من هذه الرواية سواء كانوا من المسلمين 
أى من الهندوس أو من النصارى ٠‏ وإننى أرى أن المؤلف يستحق الجائزة 
الأولى 8 أى ألف رويبة : 


نينى تال فى ١١‏ من سبتمير 1417م . 


اعتراضات على ترشيح توبة النصوح للجائزة 


تلخصت الاعتراضات على ترشيح توية النصوح للجائزة الأولى فى 
أن القعان لا تتطيق طيه شنروظ الحمائاة : وكنان متاك شرظ مفادة 
ألا يتتاول الكتاب موضوعات دينية » لكن المستر كيميسن بعد مطالعته 
للكتاب مطالعة دقيقة ؛ اطماآن إلى أن المؤلف انتبه إلى هذا الشرط: 
فلم يدرج فى كتابه ما من شأته إثارة العصبيات الدينية , أو المساس 
بمشاعر من لا دين لهم » وما ذكره من أمور تتعلق بالدين يمكن أن 
يستفيد منها أيضا من لا علاقة لهم بالدين . 

وقد أوضح السير وليم ميور فى مقدمته للترجمة الإنجليزية أنه 
يتفق مع رأى المستر كيمبسن فكتب الآتى : 

'وأنا أتفق مع رأى المستر كيمبسن , فهذا الكتاب لا يقيد المسلمين 
قشّط مال ستمسكقون ينه القحراء اليقدوسن والتضاري أنشنا : 
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ويمكن للقارئ أن يلاحظ الحوار بين فهميدة زوج نصوح والابنة الصغيرة 
حميدة: فهو.حوار فطرى طبيعى للغاية ومؤثرء وأى رجل - مهما كان دينه - 
لابد أن يتأثر إذا ما قرأ هذا الحوار .. وهذا الكتاب إضافة عظيمة للأدب 
الأردى ٠:‏ وسوف يحقق شهرة وقيولاً لبس فقط بين الآمة المسلمة ؛ لكن 
أيضا بين الأمم الأخرى فى الهند .. وهذا الكتاب مهم لأنه يعرقنا على 
القيم الطيبة فى الدين الإسلامى : وعلى مبادئ) الخير فيه : وه يثقسر 
مكل هذه القيم ويدعق إفن نيد الشين .. 

وهذه الرواية لا مثيل لها فيما تناولته من أمور الدين , فالكتاب 
فريد من نوعه , ومختلف عن جميع مؤلقات المسلمين التى طالعتها , 
فالكتب الدينية المنتشرة بين المسلمين هى - فى عمومها - من الكتب التقليدية , 
تدور حول أمور الفرائض , وموضوعاتها محدودة وقاصرة على العبادات ٠‏ 
أما موضوع الإفادة من تعاليم الدين كعنصر فعال ومؤثر فى الحياة 
الأسيرية » قهى موضوع لم يطرقه اللؤلقون المسلمون من قبل * 

ومن الجدير بالذكر أن رواية نذير أحمد هذه - مثلها مثل جميع 
رواياته الأخرى - مرتبطة بالإصلاح الاجتماعى ؛ تتضمن فكرا منطقيًا 
من نوع خاص , وطبيعة تميل إلى الإصلاح ٠‏ فنذير أحمد - كما يذكر 
البروفسير وقار عظيم - استقرأً- بعمق - الحياة السياسة والاجتماعية 
والاقتصادية والأخلاقية للمجتمع ٠‏ وأظهر ارتباطًا عاطفيًا عميقًا بهذه 
الحياة . ومن هنا رفع راية إصلاح هذا المجتمع . مستعملاً التأليف 
الروائى ؛ ولهذا أوجد مكانة للرواية بين الناس , ولعل هذا كان هى 
السيب الرئيسى فى تون غند كبين من الطبعات لهذه الرواية التى 
نقدم هنا ترجمتها العربية ؛ أى توبة "النصوح" أ "التوية"(11) . 
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الترجمة العربية .. لماذا ؟ 


يرجع اختيار هذه الرواية لتترجم إلى العربية إلى ما ذكر فى 
السطور السابقة . إضافة إلى أنها تقدم نموذجًا من الأدب الهندى 
الكلاسيكى , وتقدم مادة علمية وأدبية للباحثين المتتخصصين فى 
الدراسات الأدبية المقارنة . فبالإضافة إلى أن الرواية تعد أول رواية 
أردية يلتزم فيها مؤلفها بالقواعد الفنية لكتابة الرواية باعتراف نقاد 
الأردية » فإن أسلويها يصلح لأن يكون مادة علمية تدرس لطلاب اللغة 
الأردية وأديها . سواء داخل الهند أى خارجها » وقد انتبه المسئولون 
الإنجليز إلى هذه النقطة فى اختيارهم للكتب التى كانت تدرس للجنود 
الإنجليز القادمين إلى الهندء فنذير أحمد كتب روايته بأسلوب سهل » 
كنا آن هبازاته بسيطة وف ى يستعمل الالفاظ العربية والفاوسية الرااتجة 
نوخ كلف كما يسمشعمل الالقساط اليشوية فن الواز الداكلى:: 
وفى القناظ سناكسة بين المسلمين واليفوس على هه سواه مما يفعل 
الرواية - كما ذكر مترجمها إلى الإنجليزية الممستر كمبسن - مفيدة 
لطلاب العلم . 

والحقيقة أن أهم خصائص أسلوب نذير أحمد البارزة هو اختياره 
للاتشاكة الموؤوكة اقيق خريى على التدقسق فى اخقان الألفاظ: 
بل يستفيد من التأثير الصوتى للألفاظ لإيضاح المعنى » وقد يستخدم 
أحيانًا الألفاظ العامية المبتذلة للدلالة على مفهوم معين , لكنه فى العموم 


يحرص على استخدام لغة أدبية شعرية . 
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ومن الناحية الفنية هناك - بلا شك - بعض المآخذ فى رواية توبة 
النصوح , إلا أتها - رغم ذلك - تمثل إبداعا فى المرحلة الأولى للرواية 
الأردية » وتعد - حسب رأى معظم النقاد - أساس فن الرواية فى 
الآدب الأردى . 

وإذا وضعنا رواية توية النصوح على محك النقد ؛ فيمكن أن نلاحظ 
أن المؤلف اتبع أسلوب السرد الروائى » مستخدمًا فى البداية ضمير 
المتكلم الذى يلغى المسافة بينه وبين القارئ , لكن صوت الراوى يتجدد 
د سورد د و الزوجة مع العودة 
مباشرة إلى ضمير المتكلم فالزوجة هنا هى التى تقوم بالسرد , وهذا 
عو سيت وه الراوى هو ضمير المتكلم , 
ونلاحظ أن الكاتب كان يلجأ أيضًا للوصف ء لكن هذا كان قليلاً » وكان 
بهدف إظهار الأشياء . ووضعها فى إطار معين لزيادة التأثير 
أو تبادله . والحقيقة أن الوصف كانت له أهمية خاصة فى الرواية فى 
القرن التاسع عشر الميلادى . 

كان للحوار - كما أشرنا - دوره فى رواية توية النصوح ٠‏ بل إنها 

تقوم أساسًا على الحوار ٠‏ ومن المعروف أن للمكون الحوارى دوره الجوهرى 
فى إبداع الكلام ٠‏ وهى ملتئم ببنا ء الرواية العام وله قدرة متفردة على 
تشخيص الكلام المشحون بدلالات تنتهى إلى مجالات عديدة . 

والرواية تحاول تصوير الحياة » فنذير أحمد كان يعمل على تشغيل 
طاقته التخيلية ؛ ليجعل من روايته فذًا إبداعيًا يجذب القراء ؛ ومن هنا 
لجأ إلى تصوير الواقع من خلال البنية الصوارية متعددة الأضوات ».وان 
أخذ عليه النقاد الإطالة أحيانا ؛ مما أثّر على طبيعة الحوار من جهة , 
وعلى تفكك الحبكة من جهة أخرى . 
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وعلى كل حال ٠‏ حاول نذير أحمد أن يبدع رواية مشابهة للواقع » 
وكان هذا المفهوم نابعًا من طبيعة الوظيفة التى كانت تؤديها الرواية فى 
أى أدب عند نشأتها , ويالنسبة لنذير أحمد فقد كان يركز على 
عناصر التشويق اللازم فى غياب وسائل التسلية ٠‏ وروايته توية النصوح 
قابس على تطون مقطقى آو إطرادي التضدات الكردية على صهينيا 
اليعض »؛ فحققت متعة متايعة القصة من نقطة إلى أخرى . 

وتوية النصوح رواية تسجل الواقع » وموضوعها الذى قدمه نذير 
أحمد:هو الذى يحت المكان الأول من الافتمام ‏ فالأحداث التى 
يصورها تشاهد كثيرا فى المجتمع الهندى إلى يومنا هذا . 
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حواش وتعليقات 


)١(‏ داستان تاريخ ارئى ء حامد حسن قادرى اردو اكيدمى سنده ط” (الأولى فى 
باكستان) 977١م‏ ص 04١‏ . 


بن سعود بالرياض ١155م‏ ص 455 وما يعدها . 
(؟) داستان تاريخ اردى » مصدر سابق ص 059 - .06 . 
ل( الأدب الأردى الإسلامى » ميصدر سايق ص 0 3 
(0) داستان تاريخ ارد » مصدر سابق 14 . 
وما بعدها : وكتابه ارد وناول كن تتقيدى تاريخ (أى تاريخ نقد الرواية الأردية) الصفحات 
المتعلقة . 


(0) توية النصوح , مرتبه بروفس افتخار أحمد مجلس ترقى أدب لاهور ط 7 مايق 
14 ص ١١‏ وما بعدها . 


(4) انظر : عبد الحميد إبراهيم «كتاب التأصيل , الرواية العربية والبحث عن جذور » 
جماعة التأصيل , ط أولى ١594‏ م ص 71 . 


3( انظر : مقال الدكتور محمد صادق فى مجلة ماه نو الأردية عغذل ديسمير 4م 8 
)٠١(‏ مذكرة رقم 14 لعام 1417م , نشرت فى الجرنال الحكومى فيما بعد عام 1414م . 
)١١(‏ وقار عظيم داستان سى افسانه تك ايجوكيشتل ملى هاوس عليكره ١9/٠‏ ص38 . 
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مقدمة المؤلف 


وهب الله الإنسان تعمة الحواس وتعمة العقل والروح » وأعطاه 
منصب الإيمان ليكون أشرف المخلوقات , وهذا ينطبق على العبد الفقير» 
يقن الله أمة المساقن حبري بالتقوت إليه بالنبادة » وجعله جد 
بالطاف الشفاعة الكريمة والعواطف الرحيمة . 
لى فكر الإنسان فى حالته تفكيرا صحيحا لما وجد فى الدنيا من 
هو أكثر عته عهذا واكش.مثة ايتلاء + 
لو نظرت وأمعنت النظر لما وهيك الله 
فلن تجد من هى أكثر منك عجزا وحاجة 
فهذه مدة إقامته ووجوده على هذه الأرض », وهى أيضا منذ البداية حتى 
النهاية معرض فى كل لحظة إلى الخطر , وهو فى كل لحظة هدف المصائب ٠‏ 
يضيع نصف عمره فى النوم والعجز والأعمال التافهة ؛ فيبقى له ثلاثون 
سنة أى خمسة وثلاثون ٠‏ منها مدة طفولته وشيايه وشيخوخته » ومنها - 
على الأقل - عشر سنوات يقضيها فى مرحلة الطفولة وفى المرض ؛ 
والخلاصة أن مدة الحياة كلها تتراوح ما بين عشرين وخمسة وعشرين 
21 
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لكن كم من الأعمال ؛ وكم من الضروريات » كم من القضايا 
والشاكل مامه بعيادة الله والبهة فى امور النين + ركست الخال : 
والتفكير فى الرزق » وخدمة الآباء » وتربية الأبناء » وعيادة المرضى , 
وزيارة الأحباب , والمشاركة فى الأفراح . والسياحة فى البلاد , 
والشتاركة فى إدازة كين العياد والبكاء على المرشمى + وحضور ماتم 
الوق + وأقراء ازاك +والسرون ملعاء الأحنة ومواجية الهناضي» 
وجلب المتاقع ء وسهاسبية التفس على ها فات م والتخطيظ ا فى أت 
والفرح بلا سيب ٠‏ وهوس الشهرة , والأسف على الخسارة , والحسرة 
على النقصان , وتلافى ما فات , وتوقع المستقيل وما هى آت », والارتياط 
بالأصدقاء ٠‏ والاحشاط من الأعداء . وحفظ الكرامة .ومجاراة التقاليد 
والعاوات.. والحفاظ على الأموال + رققل لكايب :+ 

“مل هده حناة أوطوفان + 
لقد يئسنا بين يدى هذه الحياة" 

فى هذا الوقت القميق حر تكثر الأغمال + قراغ القلن مفقون:, 
واطمكدان القاطن مدوم . 

'التفكين فى كسس الفيقن يوذكر الله وتذكن من مسضيوا 

والعناة يوماق قاذ عنيانا همل فى هذه الحاء 4 * 

عقل واحد عليه مسئولية الدنيا كلها . يا له من حمل ثقيل : 

© إِنّا عرضنا الأمانة على السّموات والأرض والجبال فأبِين أن يحملنها 
وخر مار سمه الإادا رق 2ن طون سورلا وه © امسىة ااانه 

صدق الله العظيم 
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فى هذا الكتاب بيان لواجب على الإنسان أن يقوم به وهو 
الواجب المعروف باسم ' تربية الأولاد " , وهدف الكتاب تصحيح بعض 
المفاهيم الخاطئة التى انتشرت بين الناس , والتأكيد على أن تربية 
الأولاد لا تعنى إطعامهم حتى يكبروا » فالإطعام والبحث عن الطعام » 
ليس فنا من الفنون يتعلمه الأولاد ؛ بل الواجب على الآباء تهذيب أخلاقهم , 
وإصلاح طبائعهم 7 وتصحيح عاداتهم وأفكارهم ومعتقداتهم 

لكن كثيرًا من الناس غفلوا عن 'أداء هذا الواجب . ونسوا القيام 
يجعل من نفسه نموذجًا طيبًا لهم وما لم يحاسب أولاده دائما , فليس. 
من المعقول أن يقدم الوالد لأبنائه مثالاً سيئًا من خلال شخصيته السيئة , 
ثم يتوقع منهم بعد أن يكبروا أن يلتزموا بما جاء فى كتب النصائح » 
ويصبحوا بذلك أناسا طيبين .. 

كما بلاحظ أن كثيرا من الناس يظهرون لأولادهم مشاعر الحب 
الشديد ومن ثم لا يقفون على عيوب أولادهم . مصداقا للمثل القائل 
"حبك الشىء يعمى ويصم » وحتى لو وقفوا على عيويهم فإنهم 
لا يعتبرونها عيويا » بل يفسرونها على أنها من مقتضيات التدرج فى 
عمر الأولاد أو نتيجة للذكاء أى يؤولونها تأويلات أخرى ٌ ومن ثم 
يتغاضون عن عيوب الأولاد ومساوئهم ويغضون الطرف عنها 5 

فى هذا الكتاب اهتمام خاص بتنبيه الناس إلى الأخطاء التى 
أن تربية الأولاد فرض مؤقت ٠‏ فالولد إذا كان صغيرا كان قابلا للتربية , 
فإذا ها شب وكير ؛ ضار إضلاحه أمرا صعبا أو متعذرا يل محالاً . 


23 
و[هء 41047 00) 11161 1 


وهدفى من وراء هذا الكتاب هو أن أثيت للناس أهمية الأخلاق , 
وتعلم السلوك الحسن » وحسن المعاشرة . دون تخصيص ذلك على دين 
بعينه » مع أن فصل الخير عن الدين أشيه بفصل الروح عن الجسد , 
أى الغبير عن الورد ؛ أو النور عن الشمس ٠‏ أى فصل الظفر عن اللحم : 
فالالتزام بتعاليم الدين أمر ضرورى . 

وفى بلدنا هذا تتعدد الأديان وتكثر » بحيث يمكن القول بأن كل 
إنسان له عقيدة خاصة . وكل شخص يرى الأمور بعينه هو , فبلاء 
الكغصب قد حل بالناس ٠‏ لدرجة أتهم أحيانا قد لا ينطرون إلى ها كن 
يوجد فى الأديان الأخرى من أمور طيبة ومن خير كثير » وإذا ما طلب 
منهم ذلك جعلوا أصابعهم فى آذائهم . 

والموضوع الذى كتبت عنه هذه القصة المفترضة ' توية النصوح " 
لا يخلو من روح الدين » وكذا طريقة الحوار التى عرضتها لا تخلو من 
روح الدين » ولا يمكن أن تخلى من روح الدين ٠‏ لكن لا يوجد داخل 
صقهات هذا الكقان كلها سى: إلى أعسحان الديافات الأشرى , 
فحيثما يأتى ذكر أمر دينى فهو يأتى بطريقة مقبولة لدى أهل الديانات 
الأخرئ + والفرق فقظ يكون فى المصطلم والعيادات ولا ستشاحة فى 
الاخمطاام + فا لساسة يسكعطلوق كلفة * از " الكفبين عن الصتلقة : 
بينما الهندوس يستخدمون كلمة 'بوجا بات" , والمسلمون يستخدمون كلمة 
'روزه" للتعبير عن الصوم » والهندوس يستخدمون كلمة "برت" » كما أن 
المسلمين يستخدمون كلمة " الزكاة ' , بينما يستخدم الهندوس كلمة 'بن' 
قسن على هذا +فإذا كانت هذه الزواءة تشكن قصة أشرة مسلب 
فيتغيير هذه الألفاظ يمكن للأسرة الهندوسية أن تستفيد منها أيضا . 
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إن الواجب الواقع على هذه الأسرة المذكورة فى هذه الرواية 
واجب يقع على الزوج وزوجته على حد سواء » لهما ثلاثة أولاد ٠‏ وثلاث 
5 5 ثْ : . 5 َّ 0 
بنات ٠‏ بلغ سن الرشد من بينهم ولد وينت, كلاهما تزوج: وكون أسرة » 
وله كنك أنيها اككسنها عاراك وخضالا متكت رداخليما #فصارت هذا 
تعلم فى المدرسة , ويحتاج فقط إلى توجيه ٠‏ مثله مثل الحصان يمضنى 
لا يحتاج لأن يتعلم المسير , بل يحتاج إلى توجيه اللجام فقط ؛ ليمضى 
يكون فيه الطفل شديد الرغبة فى استكشاف الأمور , ولديهة حب 
استطلاع شديد ٠‏ وميل إلى التقليد » فهى تسال فى براءة أسئلة كثيرة , 
كما تتحدث يسذاحة أحاديث تجعل أمها تضحك . 

وأسلوب الحباة الذي فركن على هذه الأسرة كان تموؤجا صبادقًا 
ونموذجا طبيعيًا » وهى نموذج فرض على كل أسرة فى ذلك الوقت؛ كانت 
تدعى أنها تعيش بأسلوب (أرستقراطى) شريف » ويطريقة مهذبة . 
ورئيس البيت أو رب البيت واسمه نصوح ابتلى فى وياء الكوليرا » 
وساءعت حالته لدرجة أنه تكد من أنه هالك لا محالة ‏ ولأآن الوياء كان قد 
فى المدينة فإن ما ظنه نصوح عن حالته كان أمرا عاديا , بل كان 

والطبيب الذى كان يعالج نصوحا أعطاه دواع منوما ؛ فنام نصوح 
وبعدها تحوات أفكاره السابقة وأفكاره المستقبلية إلى حلم عجيب , 
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والحلم الذى رآه نصوح هو روح هذه الرواية : الحشر وصحيفة 
الأعمال . وعذاب حساب القبر » وعذاب جهنم ٠‏ أى حالات يوم القيامة 
طبقا لما جاء فى تعاليم الإسلام .. وحين استيقظ تملكه الخوف والفزع , 
ونهض ليجد نفسه يرتعد ويرتعش . 

وسوف يظهر لقراء هذه الرواية الأثر الذى تركه الخوف والفزع على 
نصوح ء فقد اعتبر أن إصلاح نفسه بل إصلاح جميع أسرته فرض عليه 
وواجب ؛ وهكذا عقد نصوح عزمه مع زوجه على أن يصلح جميع أفراد 
أسرته » وواجه مصاعب عديدة ومسائل كثيرة ٠‏ لكن لأن إرادته كانت 
قوية وعزيمته كانت صادقة ولأنه كان يمضى على طريق الحق ؛ لهذا 
انتصر , لكن بيصعوية بالغة » ونجح لكن بشق الأنفس , فقد كان أولاده 
قد بلغوا عمرا يجعل قيادتهم بل توجيههم أمرًا عسيرا . 

إن تربية الأولاد - وهى الموضوع الذى تدور حوله هذه الرواية - 
هى أمر واجب بقدر استطاعة كل فرد من أفراد اليشر ؛ لإايصال النفع 
للإنسانية عامة »والتغاطق مع أفراد الجنس البشري : أما اللامبالاة 
والإهمال والغفلة وما شابه ذلك من أمور سيطرت على مواطنينا فى هذا 
النك > الهتة - فى الشيب الركيسى فى اتحطاط هذا الك + قالئاس 
صاروا يجهلون مفهوم التعاطف , لدرجة أنهم صاروا بحاجة إلى أن 
يتعلموه مثلهم مثل الأطفال , وهذه الرواية بمثابة أوليات هذا التعليم , 
وكما يقؤل الكل الاتمليزس *الشيو يبدا من النيت. " لواان إسبلا 
الأولاد والأسرة مسئولية واجبة للإنسان » فمن الضرورى أن يكونوا 
مسئولين عن إصلاح هؤلاء الناس ذوى العلاقة والذين يخضعون لإشرافهم 
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وسلطتهم , ثم الخدم والعمال » وهكذا الأقرب فالأقرب أى الجار ثم 
أفجل الحىء شر أهل المديئة ركم اهل الوطن «والباف + كم أيناء لحتس 
النشوي : 

'فيكوا ادع نهم مكل اعساء الحس الوائقد 

ذلك لأنهم خلقوا من جوهر واحد" . 

والغافصة أن التحاطف مهفسرن واسع لفن البؤاية القطية عونق 
بالجزء الأولى والضرورى فى هذا المضمون . 

والله ولى التوقيق . 
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الفصل الأول 


(فى إحدى السنوات تفشى وياء "الكوايرا" ا مهلك فى دهلى » 
وأصيب نصوح بالكوليرا » وظن أنه هالك لا محالة . وبينما هو فى حالة 
من اليأس الشديد , تصور نفسه يحاسب بين يدى الله , أعطاه الطبيب 
لواء منومًا فغليه النوم ٠‏ عندئذ بدت له أفكاره تلك رؤيا موحشة) . 


ينا يا انا 


مر عام على انتشار وياء الكوليرا المهلك فى مدينة دهلى , وقد بلغ 
الوياء من الشدة بحيث كان يخرج من زقاق " الحكيم بقاء ' الصغفير 
ما يقرب من ثلاثين أى أربعين جنازة كل يوم . لم يكن بالمدينة من سوق 
عامرة إلا سوق الموت » فحيثما ذهبت لا تجد سوى الخراب الرهيب » 
والسكوت المهيب » وحيثما نظرت لا تجد سوى الوحشة والخوف ؛» وتلك 
الأسواق التى كانت عامرة حتى منتصف الليل . صارت خرية مهجورة » 
لدرجة أن الناس كانوا يخافون الذهاب إليها فى وضح النهار . لم تعد 
تداءات السقا الذين يحملوق: ا ماء البارد + أى أصضنوات 'الضاجات" بين 
أصايعهم تسمع , كما اختفت نداءات الباعة وأغنياتهم » وتلاشت أصوات 
المشترين ونقاشهم مع الباعة , ولم تعد هناك اجتماعات أو لقاءات 
بينما خلت الشوارع والطرقات , وامتنع الناس عن عيادة المرضى 
وزيارة الأصدقاء , بل تلاشت مظاهر الكرم وحسن الضيافة » وما اشتهرت 
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به المدينة من قيافة , فكل إنسان فيها كان مبليا بحالته » وأسيرا 
مصيبته, يائسا من الحياة ‏ فلم تكن حال الحى منهم بأقضل من الميت , 
لم تكن فى القلوب همة , كما لم تكن فى الأرجل قدرة على الحركة , 
وهكذا كان البعض يبقى راقدا فى بيته دون حراك , بينما البعض الآخر 
يقوم على رعاية مريض له ٠‏ أو ينخرط فى البكاء » بعد أن يتذكر وفاة 
صديق أو قريب أو أحد معارفه . 

والحقيقة كان الموت المفاجئ دون سواه هو سمة لموت هذه الأيام » 
فالإنسان يمشى صحيح الجسم ء لا تظن أبدا أن به عارضا ما ٠‏ وفجأة 
تسوء حالته . يصاب فى البداية بالقىء » ثم تختل بعد ذلك جميع 
حواسة الخمس إلا ها شاء الله فقد ينجو البعضء وإلا فالقلب يتوقف . 
ويحل القضاء المبرم » بحيث لا توجد فرصة حتى لكتابة الوصية . فالأمر 
كله ما بين فحصه , وإعطائه الدواء » أو الدعاء له بالشفاء » ثم خروج 
السر الإلهى , لا يستغرق إلا ساعة زادت قليلا أى نقصت . 

وخلاصة القول إن حالة الوياء هذه وصلت إلى درجة أن جميع 
البيوت دون استثناء كانت تشهد مأآتم مستمرة على وفاة يعض من 
أفرادها . واستمرت هذه المصيية تضرب المدينة لأكثر من شهرين »2 
حتى انخفض تعداد سكان المدينة فى هذه الأيام إلى النصف , فترملت 
مئات النساء , وتيتم آلاف الأطفال , فإذا سالت أحدًا عن حاله ؛ 
لم تسمع منه سوى الشكوى , وإذا ما استمعت إلى أحد ؛ لم تسمع منه 
سوى البكاء » لكن * نصوحا * الذى نحكى قصته هنا كان هو الإنسان 
الوحيد بين هؤلاء الناس الذى لا يشكى , فقد كان شاكرا لله , وبيثما 
كانت الدنيا تبكى وتولول ‏ كان هو الوحيد الذى يحمد الله على كل شىء . 
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ولم يكن السبب فى ذلك لأنه نجا من هذه المصيبة . ولم تصبه هذه الآفة , 
فقد اختطف الوياء من بيته ثلاثة أشخاص فى وقت واحد . كان كل من 
بالبيت فى حالة طيبة » ناموا جميها الليل بطوله ثم استيقظوا . استعد 
نصوح لصلاة الفجر » بينما كان الأب والاين يتوضآن » ويسوكان 
أسنانهما بالمسواك . ولم يكد نصوح ينوى للصلاة ركعتى الفرض » 
ويسلم منتهيا من صلاته حتى وجد أباه قد انتقل إلى الرفيق الأعلى .. 
ولم يكد يعود إلى البيت بعد أن وارى جثمانه الثرى » حتى وجد إحدى 
خالاته قد ماتت » وفى اليوم الثالث ماتت خادمة البيت . لكن حالة الشكر 
التى سيطرت على "نصوح كان لها سبب آخر . وطبقا لمقولته : فالسبب 
يرجع إلى أن طبائع الناس قد عادت هذه الأيام إلى الصلاح ٠‏ وطرأت 
على قلوب الناس حالة من الرقة والانكسار يصعب أن تطرأ على 
القلوب حتى لى حاول أصحابها ذلك عن طريق الرياضة التعبدية طوال 
عمرهم , وانقشعت سحب الففلة التى رانت على القلوب . فنشط كل 
إنسان فى أداء واجياته الدينية , والناس الذين لم يكونوا حتى يقربون 
الصلاة فى شهر رمضان ٠‏ هم أيضا التزموا بأداء الصلوات الخمس بل 
كانوا أول من يحضر إلى المسجد لأدائها » ومن لم ينسوا - ولو مرة 
واحدة - أن يسجدوا لله سجدة واحدة , لم يفتهم حتى أداء صلاة 
الضحى وصلاة التهجد , وشعروا من صميم قلويهم بأن الدنيا دار فتاء » 
وأن متاعها زائل لا محالة , وامتلأت أفئّدتهم بنور المحبة والمودة 
والسلام . وخلاصة القول إن الحياة فى تلك الأيام كانت نموذجًا طيبًا 
لحياة الطهر , تلك الحياة المقدسة , التى لا تشويها شائبة » وهى الحياة 
التى يدعى إليها الدين الحنيف . 
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كان نصوح يحمل فى صدره قلبا أخضر » حين سمع فى البداية 
عن أؤنعان شدة الوياء الذى لا مسمى ! اغتراء الوجل والقوف :+ واضقن 
وجهه ٠‏ فاتخذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لوقف انتقال عدوى 
الوياء ؛ فحجدد مب وساف يفقه قنامًا وأكد على جيرانه وجيران 
جيرانه بضرورة الالتزام بالنظافة وأخذ الحيطة , كما قام بإطلاق 
جدران البيت ٠‏ وفى أماكن مختلفة من غرف البيت وضع قطع الفحم , 
البصل والخل على طاولة الطعام دائما , ثم أحضر ماء الورد , 
والنارجيل , والتمر هندى ؛ واليانسون وشراب الليمون وغيرها 
مما يستخدم فى الأدوية التى تستخدم فى الطب اليونانى لمواجهة هذا 
الوزاء »قل مهتا جد لا قدن الله أن حظل حك عن كس وهفيا إذا 
هادع الكعرورة لذلك: 


ووصل من حرص نصوح أن وفر فى بيته الأدوية الإنجليزية أيذءا ؛ 
فاشترى حبوب الكوليرا ؛ كما ارسل مبلغا من المال إلى المكتب الطيى 
فى إله آباد للحصول على مصل الكوليرا عتنناءه1؟ 65616:8© , كما 
اشترى زجاجتين من دواء الكلورودين 510600186© عن طريق أحد 
أصدقائه فى مدينة آكرا . وكان قد قرأ خيرا فى إحدى الصحف مفاده 
أن حكيمًا بنغاليا فى بنارس يقوم بعلاج هذا المرض » وكانت الحكومة 
تدوعلته بمكافاة قدزها عتشرة الات رويدة كما مدعل + فكت لبا#اتسبوم 
رهالةطالنا هنة هذا الوا وكان عن أسباب الطمكناقه ايشا أن طبينا 


حاذقا يقيم بجوار بيته . 
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ورغم جميع الاحتياطات وجميع الاستعدادات التى بذلها نصوح 
لمواجهة مرض الكوليرا إلا أن بيته لم يكن بمنأى عن أنظار ملك الموت : 
قلعا جاء أجل الأب: ظل الدواء كما فونون أن يفس ؛ إذ عدا الواد 
يعانى سكرات الموت قبل أن يبدءوا فى إعطائه الدواء » أما الخالة فقد 
تماسكت قليلاً . لكنها كانت قد تعبت من الحياة وانتقلت إلى العالم 
الآخر يوخ أن مكون لها تدب مخ الدواء + هنا خاذمة الحيث :ققد تتاوات 
جميع أنواع الأدوية : الإنجليزية واليونانية » لكن أجلها كان قد انتهى . 

كان نصوح فى البداية مطمئنا لما اتخذه من تدابير واحتياطات , 
لكن حين اشتد الوياء » وحصد الموت ثلث أسرته » فاختطف ثلائة مرة 
واحدة , قبع المسكين فى بيته صابرًا راضيًا بما قسمه الله له . 


والساضيل أن الدينة كلونا تفرعت السضيائى والمفن فلم يعد 
يعرف كرمن البيوت تحرضت للكراب :.وكم نين الأسن أفتاها الدسان :+ 
ووصل الأمر إلى حد أن نواب عمدة الملك أصيب بالكوليرا » وحين طلع 
التسار وخلال سافكن آى خلوك شنا ع.هذا الشمر: في المتدينة . وهكذا 
شوهدت جنازته فى صحن المسجد الجامع فى دهلى بعد صلاة الجمعة , 
سمس مب لكن موت عمدة الملك كان له 

الب كدي فى اقلوب الناسس جميمًا ؛ ذلك لآنه المريكن لله مكيل فتن المدينة 
ل الثاني أن الفقراء كان مضديهم مث 
نفع كثير إوفكنا كاد مون بالنسية اهم سوه عريز كي تحية فى 
بيتهع: لكن الناس أيشدًا كانوا يقولون يان الللاستوف يمتم عنهم الوياء > 
لأن العامة يعتقدون بأن الوباء لن يخف أو ينتهى دون أن يحصد ضمن 
من يحصدهم أحد الرؤساء الكيار أو أحد الأعيان .. 
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فغلى كل هال وهنا يعتقمه التائن ع أن الوماه سوق توي موت 
أحد الكبار, جعل الأمور تهداً “ويداً الأمن يستتب وشعر الناس 
بالأمان 2 فأخذوا يفتحون محلاتهم ودكاكينهم ( ويدأت حركة البيع 
والشراء تعود إلى سيرتها الأولى من جديد . 


فى تلك الأيام قال نصوح لزوجته : 

- نحن لم نتذوق طعم الأرز منذ شهرين ٠‏ بالله عليك اطبخى لتا 
أرزا مفلفا بالزعفران , لكن عليك أن تتاكدى من طهى الأرز جيدًا . 

وفى المساء طبخت الزوجة الأرز » وتناوله جميع أهل البيت » 
الصغير والكبير , ثم ناموا كما جرت العادة . فتح نصوح عينيه فجأة 
فى الثلث الأخير من الليل . واستيقظ وهو يشعر بحرقان شديد كأن 
نارًا اشتعلت فى معدته » فظل ينهض من الفراش , وهى يشعر بالغثيان 
مرة بعد الأخرى » ثم خرج مسرعا من صحن البيت وهو يرتعد » ثم ربط 
كلتا ساعديه بقوة » ووضع فى حلقه قطعة من القماش الأسود . كما 
وضع على أنفه قطنا مبللا بالعطر . وحاول أن يفكر فى شىء آخر غير 
الوباء » لكن يبدى أن حلقه كان ممتلئا بشىء ما » فحاول أن يضغط على 
نفسه » وحاول أن يضبط نفسه , لكن فى النهاية » انطلق القىء من حلقه 
بقوة شديدة .. 

استيقظ أهل البيت جميعهم , وأصيبوا بالذعر الشديد يعد أن 
شاهدوه على هذه الحال ؛ فأسرع بعضهم يأتى بالماء . بينما 
الآخر يحضر الإناء. والثالث جاء بالحبهان مع بعض البهارات الأخرى , 
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ووقف بجواره ٠‏ بينما كان هناك من يهوى عليه بالمروحة, وهكذا حملوه , 
وأرقدوه على الفراش , ثم بدأوا جميعا فى تقديم اقتراحاتهم . فقال 
أحدهم : ما حدث خيرء فقد خرج الطعام القاسد من جوقه » وقال آخر : 
إن الأرز المفلفل بالزعفران طبخ بسمن فاسد » ويدأ ثالث يقول : إنه 
يسيب قساد حلوى المهلبية . 

والخلاصة أنهم اتفقوا على أن ما به لا علاقة له بوباء الكوليرا , 
فليعطوه إذن ماء الورد وعرق الشمر » ولا داعى للقلق . فسوف يتحسن 
في الصداج.. 

على كل حال ٠‏ كان هذا شان المطببين المعالجين » أما نصوح فرغم 
أنه كان منهك القوى يسيب التعب ٠‏ إلا أن ذهنه وحواسه كانت بفضل 
الله على ما يرام » فكان يسمع اقتراحات الجميع وآراءهم » ويشرب 
الدواء الذى يقدمونه إليه , لكنه كان قد قال لهم وهى يتقياً : آه .. 
استودعكم الله .. ها أنا أيضا أودع الحياة ! لقد شعرت بالاستفراغ 
اكثر من مر لكني حاوات التداسانر» لكت شعرت يقلبق يضتطوب + وبان 
يدى ترتعدان .. 

يعد أن قال نصوح هذه العبارة انقلب إلى الناحية الأخرى »2 
وظنوا أنه ودع الحياة . 


فى الصباح ظهرت جميع أعراض المرض : اليرد أصاب جميع 
والفثيان , والإسهال . والعطش , وكل هذه الأعراض والعلامات ظهرت 
عليه بشدة ؛ فانطلقوا إلى جارهم الحكيم » وكان الحكيم بنفسه ذا طييعة 
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حساسة ؛ يهرب من اسم الكوليرا لى سمع به من على بعد أميال » لكن 
للجار حقا . بالإضافة إلى الروابط الوثيقة بينه ويين نصوح ٠‏ ولهذا جاء 
إليه طوعا وكرها ٠‏ لكنه بمجرد أن خلع نعليه » عاد ووضعهما فى قدميه 
بعد أن تطلع إلى المريض ؛ء الذى لم تكن لديه قدرة على الكلام 
أى التحدث ‏ لكنه - على كل حال - موجود , راقد على القراش ٠‏ بينما 
النساء من حوله , يرتدين الحجاب » وهن فى حالة من الهلع والحيرة , 
ووسط هذا الجى نطق الحكيم بعبارة مختصرة وعاد من حيث جاء : 

- ضعوا النارجيل النيلى فى ماء يارد » واسقوه الماء .. 

وانطلق الحكيم عائدا .. 

لكن كيف لمن التفوا حوله أن يطمئنوا لمثل هذا التشخيص السريع» 
ومثل هذا الاقتراح البسيط , وعلى الفور هرع أحدهم إلى المستشفى » 
وعاد بالطبيب قى سرعة البرق » فقام الطبيب بإعطائه أربع جرعات من 
الدواء » واحدة فوق » وأخرى تحت !! وهكذا . وقبل أن يرجع أعطاهم 
'دواء شرب" حتى يسقوا منه المريض كل ربع ساعة » ونصحهم بأن 
يحملوه إلى مكان منعزل » وألا يقترب منه أحد البتة » حتى يستغرق فى 
النوم » فإن نام نجا بإذن الله من المرض » وقال لهم : عليكم إطلاعى 
على الفور بالنتيجة . 

وطبقًا لأوامر الطبيب حملوا تنصوحا إلى ساحة الييت » حيث 
أرقدوه وحيدا , وابتعد الناس عنه , تفرقوا هنا وهناك , لكنهم كانوا 
يأتون عنده يمشون على أطراف أصابعهم ليشاهدوا حالته , أما ما كان 
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عليه فؤاد نصوح فكان عبرة » فرغم شدة المرض لكن شعوره وحواسه 
كانت على ما يرام ٠‏ وهكذا غرق فى التفكير , بينما ظن الناس أنه 
مغشى عليه , فاقد الوعى . 

كان نصوح من البداية يتجنب تمامًا تصور فكرة أن يموت الآن , 
ولم يكن يريد أن يعتبر جسده قد مات » ولهذا كان - من قرارة قليه - 
ستتحستن راع أوؤلئك التاس الذين أرجعوا مرضه إلى سوء الههضم 
وامتلاء المعدة . لكن هذا السرور لم يستمر معه طويلا » فقد ساءت حالته 
بالتدريج؛ لدرجة أنه فقد أضعف الاحتمالات فى البقاء على قيد الحياة » 
وفى النهاية اضطر كرها وطوعا إلى أن يدرك بأنه ضيف لساعات قليلة 
فى هذا الدنيا . ومع الإتغان للموت “'أصنيب بالقلق لأنه كان سيقارق 
هذه الدنيا . لقد كان يعرف أن الموت سفر لا نهاية له » وأنه انفصال 
لا وصال بعده ‏ وأنه ضياع لا لقاء فيه , وأنه غش لا إفاقة منه , وأنه غربة 
ليس وراءها شيىء .. كان أحيانا ينظر إلى زوجته وأولاده فيبكى , 
وأحبانا ينظن إلى متاع الدنيا فيهز راش ويردد قول الشاعن : 


"يا للأسف فها هى صحبة الحبيب ستنتهى فى طرفة عين 

لم تكد نتمتع برؤية الورد فى الحديقة حتى انتهى الربيع” 
كان كلما نظر إلى زوجته يقكر : لماذا تترمل امرأة فى مثل عمرها؟ 
فليس لها فى بيت حميها من يكفلها ٠‏ وليس من بين أبنائه من يستطيع 
أن يتولى شئون البيت ؛ وكل ما ادخره فى بيته لا يمثل شينًا يذكر » 
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فإلى متى يا ترى يكفيهم » وعندهم بنتان على أبواب الزواج » أبوهما فقير 
إنه عبء كالجبل ! الواد الأكبر كأنه قد خرج من طوعه قيلا » أما الولد 
الأمسا فق جه فى انهطان الشهادة المتوسيظة + كان اسلى أن يضمن 
شيئًا ما لكن يبدى أن جميع خططى فى سبيلها إلى الفشل . كيف 
سيتعلم ؟وأى امتحان سيدخل وعيناى مغلقتان » كيف يمكننى أن أتحمل 
هناك سهونة فى أداء الو اعبات الكامة يها وان على :فين العياة : 
قَمَادًا ستيحرك الطلفلتين + 


كنت قد حصلت على قطعة أرض فى القرية بعد أن فكرت فى 
الاستفادة من ريعها ونفعها , لكن ملاكها السابقين لا يسمحون لى حتى 
الآن باستغلالها كلية . وكنت قد قمت بزراعة بعض الحبوب فيها , لكنى 
فقدت كل شىء . وضاع المبلغ الذى صرفته على الأرض » وأعيش فى 
بيت ضيق جدا » يجعلنى أشعر بالخجل كلما زارنى ضيف . كنت قد 
عقدت العزم على بناء بيت أوسع » وأرسلت مبلغا من المال لشراء 
الخشب اللازم للبناء من منطقة ' ديره دون " الواقعة فى منطقة يوبى 
الجبلية بالقرب من ' مسورى ' ؛ فلم يصلنى أى شىء حتى الآن » ودفعت مقدم 
شراء الطوب , لكن شيئًا من هذا لم يتم » فللأسف لن يمهلنى الموت. 

ثم ماذا عن معاملاتى مع الناس ؛ ما أخذته منهم , وما عليهم لى ؟ 
لى حاولت أن أشرح كل هذه الأمور لاحتجت لشهور ٠‏ لكن الأجل قريب منى » 


36 
و[هع 41047 00) 11161 1 


ليتنى أبقى على قيد الحياة عشر سنوات أو أكثر قليلاً حتى أضبط كل 
هذه الآمور طبقا لما كنت أرغب , وحتى يشب عود الأولاد » ويتمكنوا من 
كسب رزقهم . وأتمكن من تزويج البنات » وأسوى أمورى فى القرية , 
وأعيد بناء بيتى بطريقة مناسبة » وأسوى حساباتى مع الناس , 
ثم أجمع مدخرات كافية لزوجتى » بعدها أموت .. 

هل كنت - معاذ الله - منكرا للموت ؟! أى متعللا يعذر للهروب منه ؟! 
أو أننى لا أفهم هذه الحقيقة الواضحة , وهى أن الإنسان يولد فى هذه 
الذنيا لبموه .ىن لكن لكل شرو وت متاضي: «قان حوت هذا الذئ 
يخطفنى بينما كل عمل قمت به لم يكتمل بعد , وكل أمر بدأته لم يتم ؟ 
أن هذا الدث الفاح لا كسمن فى إنذاكن وحدي : لكنه يذائ حفيه 
أهلى وأقاربى وخلانى . 

كان نصوح فى الظاهر يبدو كمن يعيش حياة متحررة طليقة 
تتصف باللامبالاة » فلم يكن من طبعه البقاء فى الييت طول الوقت ٠‏ كما 
لم يكن من عادته أن يجلس مع أبنائه ويتحدث معهم ٠‏ ولم يكن يتدخل 
فى أمور البيت إلا إذا اشنطرتة زوجته لذلك :وأصرت : عتدها فقط 
يشاركها المشورة على قدر طلبها » فلم يكن يهتم بشىء » وكان هذا هو 
السبب الذى يجعله كلما سمع - بالصدفة - أن فلانا فارق الحياة بعد 
مركن كنيع تممه ويقول هذا كتان القن كلقة: أن وعد مكل 
هؤلاء الناس الذين لا يرغبون فى الخروج من هذه الدنيا » لا أدرى ماذا 
فى هذه الدنيا جعلهم يعشقونها إلى هذا الحد ؟ وإلا - فأستغفر الله - 
هل تليق "دار المحن' هذه ليعيش فيها الإنسان . مئات من المشاجرات » 
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وألوف المشاحنات والمشاكسات ء والنزاعات اليومية المتتالية » والمصائب 
التى تحط بعد يوم وآخر ؟ حقا إن ما قدره الله لا يخلو من الحكمة 
وصالح عباده؛ من الطبيعى أن يخاف الناس الموت , تمامًا مثلما يخاقف 
المجرم من تتفيذ العقوية , لكن لى فكروا بعمق ؛ لعرفوا أن الموت نعمة 


إن طبيعة الإفسان تميل إلى الجدة + فلو عاش على حال واحدة 
لسنوات عديدة . مهما كانت هذه الحال تتسم بالترف والدعة ٠‏ فإنه يملها 
دونما سيب , كما ملّ أصحاب موسى (عليه السلام) أكل حلوى المن 
والسلوى اللذيذة » واشتاقوا لأكل الثوم واليصل . 

فلو لم يوجد الموت فى هذه الدنيا ؛ لبحث عنه الناس فالقوا 
بأنفسهم فى الآبار » أى انتحروا من فوق الأشجار » ولاعتبروا الحياة 
الطويلة عذابًا مقيمًا » إن قلبى يجعلنى أشعر بعدم المبالاة من مغادرة 
هذه الدنيا » كما أنه لا يوجد فيها ما يجعلنى أشعر بالقلق من فراقها . 

لكن هناك فرقًا كبير بين الواقع والافتراض ء وكان هذا مكر 
أى خبثًا بداخله » فهو يعتبر نفسه منقطعا عن أمور الدنيا » وأنه لا يحتاج 
فى حياته لأحد ممن هم حوله . لدرجة أنه كان حين يرى الموت يدق باب 
الآخرين فيظهر الشجاعة , لكن حين دق الموت بابه ؛ كان أكثر الناس 
خوفا وهلعا . كان فى الواقع لا يدرى شيئًا عن صلاته وعلاقاته ؛ فحين 
واجه الموت ورآه رأى العين . ظهرت أمامه الحقيقة ؛ فها هو ولع بزوجته 
وأولاده » محب لمال الدنيا ومتاعها : كان أمامه سفر طويل » وعند أول محطة » 
ثقلت قنعاء + كأنها تحمل الآف الأطنان »ودق خرس فحظة القطار : 
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بينما هو لا يزال خارج المحطة يلملم متاعه . ويجمع حاجاته . ماذا - 
لا قدر الله - لى خرجت روحه إلى بارئها وهو فى هذه الحال ؛ وروحه 
مذبذبة مترددة بين علائق الدنيا ومتاعها , لابد أنه سيكون من الذين 
خسروا الدنيا والآخرة » فلم ينل حظا هنا , ولم ينل حظا هناك . 

لكن الله من عليه بفضله , فقد أوجد اليأس بداخله همة , ففكر فى 
نقسه وخطايها بقوله : 


- لا مفر من الموت .. على أن أتقدم إلى الأمام لمواجهته ؛ فماذا 
يفيد القلق والاضطراب ؛ إن كنت ساموت فليكن موتى فى شجاعة دون 
خوف أو هلع . 

ولم تكد هذه الفكرة ترد على ذهنه حتى هان عليه كل ما فى هذه 
الدنيا » فلم تعد هناك قيمة لأى شىء يراه أمامه . كان ذلك حين قدم له 
الطبيب النواء:: وحفله يرقف وحيذا «حظته حالة الاستسناء عن كل 
ما فى الدنيا مطمئن الخاطر » قرير العين , بينما غلب عليه التعب والإعياء 
من شدة المرض ء وبدأ تأثير الدواء المنوم عليه . واتصرف عنه الممرضون 
وهجوم الزائرين» وهكذا غليه النعاس . 

لم يكد نصوح يغلق عينيه حتى راح فى عالم آخر , ويدأت الأفكار 
التى كانت بداخله منذ قليل د تتراءى أمامه » تملأ دماغه , وأحالت مخيلته 
جميع تلك الأفكار السابقة إلى شكل جديد » ماذا يرى ؟ إنه داخل مينى 
ضخم عظيم ؛ ولما كان نصوح قد عمل من قبل مأمورا قضائَيا » فقد 
تصور هذا المبتى دار القضاء العالى أو محكمة , لكن رغم كونه مأمورً 
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قضائيا له مكانته إلا أن آلاف الناس قد تجمهروا » لكنهم جميعا 
صامتون لا ينبس أحدهم بحرف » بل يجلس فى عالم من السكوت 
والصمت , كأن لسانه ليس فى فيه » وكان من يضطر منهم إلى الكلام » 
يتكلم همسا , لدرجة أن الأآذن لا تسمع ما يهمس به » فى مثل هذه 
المحكمة الضخمة لم ير محاميًا أو وكيل نيابة فى أى ركن منها , 
أما موظفى المحكمة فكانوا يقفون, يلفهم الخوف من رؤسائهم » بحيث 
لم يجرؤ أحد ممن لهم معاملة أى قضية من الاقتراب منهم . والخلاصة 
أن أحذا لمكن يرز أن يلك مسلكا غيى فاقرقى : يتقديم رشو مالية 
أى وساطة شخصية ؛ فالعدل والإنصاف جعل هيبة الحاكم ( القاضى ) 
تسيطر على الجميع : الكبير والصغير , الأدنى والأعلى » لكن أى مجرم 
- مهما كان جرمه - لا يشعر باليأس من عطقه ؛ فسلطاته واسعة , 
ولايمكن لأنحد أن يستائف الحكم بعد صدوره + كنا آن العمل يمد على 
أحسن وجه , ويتم الانتهاء من كل قضية فى اليوم نفسه رغم كثرة 
القضايا . وهذا لا يعنى أن الحكم يصدر دون دراسة القضية بإمعان , 
لكنه يصدر بعد دراسة ظروف القضية وملايساتها ولا يصدر الحكم 
على المذنب إلا بعد إقراره بذنبه واعترافه بجرمه . وياختصار فإن كل 
اقتراح يكون على وجهة ضحيخة + وكل قرآن يكو قاتنا على الدليل: 
وكل رأى يكون حتميا , فيقال للأبيض أبيض وللأسود أسود . كما 
يراعى فى الشهود أن يكونوا شهود عدل وصدق وثقةء يل يكونوا على 
علم بظروف القضية:؛ وأن يكونوا شهود عيان » بل على معرفة بالمجرم 
وأحواله , ليكونوا على علم بأسراره . 
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ويقراً التهمة الموجهة إليه حتى يفكر فى طرق تبرئة نقسه 
مما نسب إليه . 
ارتكب من جرم ؛ أما السجن فهى يجوار الحجز , وهو أذى كبير » فيه 
الأشغال الشاقة, وفيه البلاء الشديد الذى يجعل من بداخله يتمنى الشتق ؛ 
حتى يخلص من عذاب السجن . ولم يكد نصوح يرى هذا المكان الرهيب 
حبسا احتياطيًا » رأى من بينهم الآلاف ممن لا يعرفهم , كانوا غرباء 
عليه ؛ لكنه رأى أيضا بعض أهل مدينته . بل يعض أهل الحى الذى 
يقطن فيه , لكن ممن ماتوا !! 
ويتساعل : 

- أية محكمة هذه ؟ أين تم القبض على هؤلاء المجرمين ؟.. وأهل 
بلدى راي ذفن الكتوا هنا : وكنيق اكوا وأنا لأراهم فنا متتظروى 
المحاكمة ؟! 
والده المحترم جالسًا بين المحجوزين , ظن فى البداية أن ما يراه مجرد خداع 
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النظر . لكنه حدق فيه » وعرف أنه هو , والده بلا شك » فجرى نحوه 
وانحنى قائلاً : 

- يا أبت ! لقد خسرنا كل شىء بعد فراقك .. أين أنت ؟ 

قال الوا لذ :+ 

ه آنا حطلون الود على هنا ارتكيت من ثقوب؛ اندها تراج فخا شو 
أن العزاو والله تعال حمجل مط كمال فى القافس "الذى حون 
الأحكام فى هذه المحكمة . 

فقال الاين : 

حرا أيت !القد كنف كنا بارا هايو لله حسيق السيرة »كف 
تتهم بارتكاب الذتوب أيضًا ؟! 

فود الوالة + 

- ليس ذنيًا واحد! أو اثنين بل هى بالمئات والألوف . انظر إلى 
صفحة أعمالى كم هى مخزية مخجلة !! يصيينى القلق والفزع كلما 
من ذنوب فى دنياه. وحين نظر إلى صحيفة أبيه ارتعد وفزع .. الشرك » 
والكقر . والحصيان . الجححود ونكران نعم الله والخيانة . والكير , 
والتجبرء والكذب . والفيية ٠‏ والطمع والحسد وإيذاء الناس , والنفاق » 
والرياء » وحب الدنيا لم يكن هناك جرم لم يكتب فى هذه الصحيفة . 
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قانون العقويات الهندى". ويقارن بينها ويين آيات القرآن الكريم وسوره . 
ثم سأل أبياه متعجيا : 


- يا أبت ! هل ارتكبت كل هذه الجرائم ؟ 


فرد الأب : 
سكي : 
فقال الان 
- هل اعترفت بذلك أمام الحاكم ؟ 
فرد الوالد : 
التهم اللويكية لى.. 


فسأل الاين أباه : 
- من هم أولئك الناس الذين كانوا على استعداد لمواجهتك ؟ 
فرد الوالد : 


داقن مقومكيم الأشناق " الكراى الكاتوين" اللذاخ و يكس غليهم 
وحين طالعتها ؛ وجدت كل حرف فيها صحيحا ثم يأتى بعد ذلك 
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أعضاء جسمى : يداى » رجلاى » عيناى ٠‏ أذناى : كلها ضدى ؛ تخلت 

فسأل الاين أباه مرة أخرى : 

- لكن .. آلا تفهم سببا لذلك ؟ 

- لقد فهمت خطأ أنها جميعها ستكون عونا لى » وتصيرا ومحرما 
لالسرارئ,الكنها فى الواقم كانت عيوها للهنتراقيصى + لم آكن اطق أبذا 

- ثم .. ما بالك الآن ؟! 

ها أنا موجود فى الحجز منذ فارقت الدتيا » خائف مرتعد من 
الوحدة + 80 الاو معبمرف »:وانااغاق هذه العال اسل كيان زى 
ما أصابنى فى الحجز من إيذاء أمر أعجز عن بيانه » ولكنى أمر كل يوم 
بجواز السمق حيثة وتهاا ٠‏ قيتاك هم «فحين أشاهة العداب هناك 
أغيب عن الوعى » وأتمنى لى يحكم على بالبقاء هنا فى الحجز . 

- ألم تقدم للمحاكمة حتى الآن ؟ 

- أنا أدعى الله ألا أقدم للمحاكمة ؛ فكل يوم أقضيه فى الحجن 
تغمة ما تعذهاشعمة +:حين حتت الل الخطز فى اليد ايه +"أعظيت صبحيقة 
اعمال + وهكذا الخندت اتصفهها » وأرمن هما ستكوق عليه خاعة : 
لا أقهم كيف السبيل إلى النجاة !! 

جه كيف يمكننا أن نقدم لك العون للخلاص من هذه المصيبة ؟ 
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- لى دعوتم الله بإخلاص وتضرع » فلا عجب أن يرحمنى الله 
بدعائكم. فقد تم الإفراج عن جار لى ؛ وجهت له تهم كثيرة ٠‏ لكن الله 
تبارك وتعالى عادل : ورحيم أيضا , فقد قام بعض عباد الله الصالحين 
وتضرعوا إلى الله أن يغفر له ٠‏ فناداه رب العزة أول أمس أول قبل أول 
أمس , وقال له : إن أفعالك وأعمالك لا تخفى عليك , لكن بعض عبادى 
تضرعوا لى ؛ وهم زوجتك وعيالك » وما وجدنا فيك من خير هو أنك 
بذرت بذور الخير والتقوى والتدين فى أهلك . اذهب قد عفوت عنك 
ذنوبك .. فقل لى يا بنى ! هل دعوت لى مرة بالخير ؟ 

- يا أبت بعد موتك كثر البكاء والنحيب » ولا نزال على هذه الحال 
حتى يظن الناس أنك فارقتنا اليوم فقط , وسنظل نبكى عليك طوال 
حياتنا ذاكرين عطفك علينا . وكرمك وعنايتك بنا » وفى يوم الأربعين 
دعونا الأقارب والأصحاب , وأطعمناهم ترحما على روحك ؛ طبقا لعرف 
أهل الدنيا وتقاليدهم , وقال الناس بأتنا رغم الغلاء جهزنا طعامًا طيبًا 
يوم الأربعين من وفاتك , أما فيما يتعلق بالدعاء فلا أكذب عليك ؛ لم نهتم 
بهذا الأمر . فيعد وفاتك بدأت المشاجرات من أجل توزيع الميراث 
ولا تزال حتى الآن لم تنته بعد » ولكن أخبرنى , لقد كنت مواظبا تمامًا 
على الصوم والصلاة » ألا تشفع لك أيضا مع أعمال الخير والبر ؟! 

- لملا .. ؟ قفيسيب هذه الأعمال تراتى الآن فى هذه الحالة !! 
وإلا لوجدتنى فى الدرك الأسفل , هناك عقاب فى الحجز شبيه بعقاب السجن » 
لكن الشرط لقبول الأعمال هنا هو خلوص النية , لقد رأيت أعمالى بعد 
أن جئت هنا » فوجدت أن صلاتى كانت فى غير خشوع كاللؤلق المزيف 
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أو النقود المزيفة , أما الصوم فكان مثل العادة التى اعتاد عليها الناس ؛ 
- إذن ألم تجد ما يشفع لك فى حضرة الحاكم ؟ 
يفكر فى نجاة الآخرين , إنه يفكر فى أن يجد مخرجا لنفسه , ولى بقدر 
سم الخياط . 
- لماذا يا أبت أتهمت بالكفر والشرك ؛ فنحن , بل جميع أهل 
المدينة يعتقدون بأنك كنت تقيا » أكنت - معاذ الله - غير مؤمن بالله ؟! 
- لايا بنى » لقد آمنت بلسانى ٠؛‏ لكن قلبى لم يصدق ذلك الإيمان . 
- يا أبت إن جميع أعمالك تدل على أنك مؤمن تمامًا بالرب الكريم. 
من ريك ؟ أجيت يأنه الله وحده لا شريك له . ذلك لأننى لقنت ذلك عند 
وظيفتك الحكومية . ورجعت إلى بيتك مهموما مغموما . فيقيت دون عمل 
مدة طويلة ؛ حتى أنفقت ما كان لديك مدخرا أيام عملك » ثم خرجت 
تبحث عن وظيفة تكسب منها عيشك . وأخذت تدور هنا وهناك ,2 
وعزيمتك , فأخرنا الاستجابة لدعائك . وبيإشارة منا إلى أحد رؤساء 
الولاية وهى عبد من عبادنا » جعلناه يعدك برعايته , ولم نشاً أن نطلعك 
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على تدبيرناء فظننت أن ما حدث كان نتيجة لجهدك » فاصدقنا القول : 
هل اعتمدت على وعد رئيس الولاية الإنجليزى فى توفير رزقك أو آمنت 
يمابجاء فى ككاينا وما عن ذابة فى الآرضى الاعلى :الله روقيا "4 ]ذا 
كنت تؤمن من صميم قلبك ٠‏ إننى موجود فى كل مكانء: بصير » سميع » 
وقادر على كل شىء » فكيف تجرأت على ارتكاب الذنوب » كيف نسيت ؟ 
هل نسيت مرة فألقيت نفسك من فوق جبل ؟ هل نسيت مرة فوضعت 
يدك فى ماء يفلى ؟ فل نسيت مرة ووضعت يدك فى جنوة نار ؟ 
لكنك نسيت وارتكبت الذنوب فى جرأة دون تدير أو تأمل , ألم تؤمن 
بقولنا إن جهنم هى مصير المذنبين » وإن كنت تؤمن بذلك , فريما 
اعتقدت أن نار جهنم أخف من نار الدنيا » وما أسيغناه عليك من نعم 
الحياة التى لا تستحقها , إنما هى تفضلا منا ورحمة . أحسبت أنها من 
تدبيرك؟ وما أصابك من مصيبة » سعيت إليها بقدميك وارتكيتها بيديك » 

أيها الجاحد ! لقد أنعمنا عليك بالاف النعم » فلم تكلف خاطرك 
بالاعتزاف بذللة هزة واهوة : آبيا الماح ؟ لقد أحسنا الك كغراء كن 
هذا لم يكرك آثزه عليك , ول تشكر ميرة واحدةوقتابلت الاحسان 
بارتكاب الذنوب مرة بعد أخرى ؛ وزدت من بغيك وشقاوتك » وزاد 
غرورك , واتكلت على هذه الحياة الفانية حتى فكرت أن تخرج من نطاق 
العبودية . ونسيت أنا خلقناك من عدم » وكرمناك على بقية الخلق , 
فأعطيتاك الفقل ٠‏ وهدثتا لك كل حاجاتك: وحقظلتاك وشملتاك بالرعاية : 
أكان ذلك كله من أجل أن تنسانا » وتعيش على هوى نفسك ؟! 
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حين كنت مضفة , لا حول لها ولا قوة » لا تقدر على الحركة , ثم 
جنئت من رحم أمك إلى هذه الدنيا » أرضعناك من ثديها لبنا طاهراً » 
ووهبنا لك أمك وأباك ليقوما على رعايتك ٠‏ وألقينا فى قلبيهما محبتك, 
يربيانك حتى شب عودك ؛ وصرت تدرك الأمور من حولك ٠‏ فقد وهبناك 
العقل حتى تستعين به لسد حاجاتك . وسكّرنا لك كل ما فى الدنيا من 
بهيمة الأنعام والطير والنبات والجماد ؛ تتصرف فيها كما تشاء , ثُرى 
أكان هذا كله من أجل أن تعرض عنا , وتهرب منا ؟! إن حياتك لم تكن 
تتاوى عينًا + فلو متعتا غتك اليواء الى تكتفين المكلات لافيت تلك 
الحياة » من الصعب عليك أن تعيش ليلك ونهارك دون ماء وحيوب 2 
ولم تفكر مرة من ذا الذى ينزل الماء من السماء , ومن ذا الذى ينبت الحب 
فى الأرض , لقد شريت آبارا من المياه طوال حياتك . ولم تشكر خالقها 
مرة واحدة :ولا يقتصر الأمر على الماء والحيوب ؛ بل تعداه إلى 
ما وهيناه إياك من خزائن رحمتنا لتعينك على الحياة فى رفاهية وسعادة » 
لكنك كنت تأكل ولا تشكر , وتأخذ وتجحد ؛» كنت تفكر فى أمور الدنيا 
وتنسى رب هذه الدنيا الذى أنعم عليك بكل النعم » صرت أعمى مع أن لك 
عينين » وصرت أصم مع أن لك أذنين , لقد سحّرنا لك الأرض والسماء » 
والشمس والقمر والنجوم والغابات والحقول والأنهار والبحارء والجبال , 
والذهب والفضة واللؤلؤ . سخرنا كل شىء بأمرنا ‏ لكنك كنت جاحدا ‏ 
جعلناك أفضل الخلق لكنك كنت باغيًا » وكنا قادرين أن نهلكك , وكانت 
نملة صغفيرة قادرة على ذلك بأمرنا » لقد حفظناك من كل سوء وإلا ففى 
بدنك من السموم ما يسبب هلاكك , مدننا لك يد العون والمحبة , لكنك 
تماديت فى غيك طوال حياتك , أكان هذا جزاء كرمنا لك وفضلنا عليك ؟ 
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هل نسيت ما بيناه لك من أن الروح جوهر لطيف » شفاق ٠‏ براق » 
فلا تفسدها بسوء عملك فى الدنيا » وأخيرناك بأن الروح أمانة ووديعة, 
عليك أن تصونها » لأننا سنستردها كما هى لطيفة شقافة ؟ ! لكنك 
تأعفالك السيئة جعلتينا سوداء معشنة أقذر من القذارة م وأكحس هخ 
التحامسة ٠‏ حالقة «حمضة : 

ألم نكرر قولنا لك بأن لا تجعل حب الدنيا يرسخ فى قلبك » وعليك 
أن تعيش فيها مسافرا كالغريب أى عابر سبيل , لكنك لم تستمع إلى 
وعظنا » ولم تفكر فى عاقبتك ٠‏ ونمت عن كل شىء حتى استيقظت فى 
قيرك . وأدركت أنك كنت مسافرا فصرت مقيما » وكنت سائحا فصرت 
مواطنا . ألم تجمع طوال عمرك الدنيوى المال » ألم تؤسس العمارات 
المتينة ظنا منك بأتك ستعمر فى هذه الدنيا ؟ أهذا شأن المسافر ؟ أهذا 
طبع السائح ؟ إنك كنت تعرف أنك راجع إلينا . فلماذا كنت ترتجف 
عند ذكر الموت » وتتململ عند سماع خبر موت أحد الناس ؟ 

فى البداية لم يحدث أن اتجهت إلى عبادتى . لكن حين شعرت 
بمراقبة الناس لك ؛ اتجهت إلى العبادة استحياء أو مراءاة لهم ؛ أو ريما 
كما جرت العادة . قمت بأداء واجبات العبادة . ولهذا لم يكن قليبك 
حاضرا : آلآ تذكز أن ها ضليث صلةة الاوسجدت سحدتى السهى ؛ 
لأنك كنت مشغولاً فى الصلاة بما نسيت من أمورك الدنيوية ‏ ثم أية 
صلاة كانت تلك الصلاة » لقد كنت تؤديها بسرعة كمن يقتلع عشباء فما 
أحسنت الوقوف ء ولا الركوع ولا السجود , وطوال العام كنت تمل معدتك , 
فأمرناك بالصوم شهرًا واحدًا فقط ؛ حتى تعرف قدر تعمنا عليك , 
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وحتى تشعر بالتعاطف على أيبناء جنسك » ممن تلحق بهم المصائب » 
وحتى ينتفع بدنك » ويعتدل طبعك , فتتأصل فيك الخصال الحميدة 
والتواضع الجم . وهى أمور محمودة عندنا » ومع أنك كنت طوال اليوم 
تنشغل بأمور الدنيا . وتمضى هنا وهناك دون أن تفكر فى الطعام 
والشراب » لكن حين بدأ شهر الصوم بدأت تشكو طول الوقت من الجوع 
والعطش والضعف والهزال ؛ بل إنك أفطرت يوما ٠‏ ورقدت على السرير 
فاقدا الشعور , كأن الروح فارقتك ! مع أنك كنت تأكل فى رمضان 
طعام يومين لصيام يوم واحد ؛ مخافة الجوع, ولم يكن هناك ما يشبع 
جوعك , فقد كنت كبقرة جائعة لا تشبع أيدا » وكنت تنتظر يوم العيد 
بفارغ الصبر كسجين ينتظر يوم الإفراج عنه, ولى استطعت لاحتفلت 
بالعيد يوم التاسع عشر وليس يوم التاسع والعشرين .. فهل تتوقع أن 
تنال الأجر والثواب على مثل هذا الصوم ؟ 

لقد خلقناك إنسانًا يحمل صقة الانسانية اتكون عطوفًا على من 
ضريتهم المصائب والمحن , لكنك اخترت حياة الدعة والراحة ولم تفكر 
فى مصائب الآخرين » ولم تتورع عن إيذاء الآخرين فى سبيل راحتك, 
كان جيرانك من عبادى يبيتون الليل جائعين » وكنت أنت تعانى من سوء 
الهضم نتيجة التخمة , كان بعض جيرانك من عبادى يبيتون طول الليل 
فى الشتاء دون غطاء . يعانون من البرد الشديد » وأنت تغطى نفسك », 
وتمن زحلءك تحن الألضفة والأقطية التاهمة + لقند اتيتاك كفمة الخال 
وأنعمنا عليك بالثروة» فأضعتها بالإسراف والتبذير» وأضعتها فى الرياءء 
بينما الناس من حولك فى أمس الحاجة إلى ما يسد رمقهم . يعانون 
ويقاسون كل يوم.. 
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نحن أعلم بتواياك النسينكة »القند نسيت اسع الله طامنا كان 
بانستطاعتك أن تحصيل علي ها تقناءبالتريين والفنمى ٠‏ فإذا ها فشلت 
فى سغيك تذكرت الله واتجهت إلى الله اقد اتتهكث حرمة أوامرتا 
الواجبة عليك , وأهنت الأحكام التى كان يجب عليك أن تحترمها » 
وقدمت مثالاً سيئًا للعباد الآخرين ؛ أى أنك أضعت أبناءك أيضًا , كنت 
ترى الناس يموتون كل يوم؛ وكنت تسمع أخبار الراحلين عن هذا العالم» 
فهل اعتيرت؟ ألم يكن عليك أن تفكر أنك ستموت ذات يوم ؟ كم من 
الأطوار مرت عليك . صرت شايا بعد أن كنت صبيا » ثم صرت شيخا 
عهرزا معن آن كنت رجلاو فها .ايحن شغرك وتساقطه أسهائك » 
وانحنى ظهرك . وضعفت قوتك » والخلاصة أنه لما رأيناك غافلا نائما 
عن الغاية المنشودة » حاولنا إفاقتك عن طريق تلك التغيرات » كم من مرة 
أقمناك ؟! وكم من مرة أجلسناك ؟! لكنك كنت نائما دون حراك : 

"نمت طوال عمرك فى غفلة 

لم يكن لك من نصيب غير الضياع" 

ليس من شيم الكرام الشدة والغلظة » ولا نفضب على عبد يتوب 
وينوب إلينا إذا كانت تويته صادقة مخلصة , فمن ذا أعطف وأرحم منا 
بالعالمين ؟! كم من مرة غفرنا للعيد ذنوب حياته كلها بعد تويته ! وكم من 
مرة هاج بحر رحمئنا وعفونا » فما وجدنا من تائب ولا مستغفر » نتوب 
عليه وتستغفر له + ولى حافظ الغيد على غلاقة العبودية لفقفرتا له 
جميع خطاياه » حتى لو كانت مثل زيد البحر : فيا حسرة على العياد ,» 
لم يتخذونى إلها حقا » فتوكلوا على غيرى » واعتمدوا على من هم سواى » 
وعاشوا فى عالم الأسباب , فعبدوا الأسباب من دونى . 
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ثم إن أحكامنا ليست صعبة » فنحن لم نمنع الطعام » ولم تمنع 
النوم » ولم نحرم التمتع بملذات الحياة » ومع ذلك لم تستطع إطاعة 
أوامرى : نظرا لسوء نفسك , فيا أيها الإنسان الذى يتمنى النجاة »2 
ليتك اعتنيت بهذا الأمر فى حياتك؛ ول بقدر بسيط , ولى خسرت شينًا 
فى الدنيا من أجل الآخرة . لكان أفضل ء ليتك ندمت على كل صلاة 
فاتتك , كما كنت تندم لى انكسر إناء من آنية بيتك الفخارية » نحن نعلم 
أنك نادم الآن » حيث لا ينفع الندم ؛ لأنك الآن فى دار الجزاء . ولست 
فى دار العمل ؛ نحن تعلم أنك لن تستطيع أن ترد على أى من الأسئلة » 
لكنا سنمهلك حتى نقيم عليك الحجة , فاذهب » وانظر فى صحيفتك 
هذه , وفكر .. فلعلك تس تطيع أن ترد بشىء ٠»‏ شريطة أن يكون ردك 
معقولاً ومقبولاً . 
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الفصل الثانى 


(استيقظ نصوح من منامه . فتسف على حياته . وحياة أسرته 
التى لا معنى لها , وعاهد نفسه على تلافى ها فات. فقص على زوجته 
"فهميده " ما شاهده فى منامه , وطلب منها أن تساعده من أجل إصلاح 
حال الأسرة) . 

اع او 

حين قص عليه أبوه حكايته » أصيب الابن بالرعب والخوف , فهب 
من نومه فزعا وى حين استيقظ وجد نفسه فى ساحة بيته مرة أخرى , 
وسط من يقومون بتمريضه . كانت زوجته تجلس بجواره تحرك الهواء 
بالمروحة ببطء . شعرت بالاطمئنان والراحة حين شاهدته يفتح عينيه 
المففمضتين . فقد هرب الدم من عروقها من شدة الخوف منذ أن فاجاً 
المرض الزوج » ونصوح منذ أخذ الدواء الذى وصقه له الطبيب فى 
الساعة الثامنة وهى راقد , بل غرق فى النوم .وى ها هى يستيقظ بعد 
الساعة الثانية ؛ ولما كان الطبيب قد أخيرهم بأنه سوف يتجو من المرض 
إذا غلبه النوم ؛ فقد شعرت الأسرة بالطمأنينة حين غرق فى النوم » لكن 
حيق ظالت مدة فوسة شدرت السوة بالقلق + وتساطن + لى كوادهذا 
الذى أعطناء له الطبيي المتحوس فتمفله لا وسققط حض الظين + فهو 
لم يتحرك فى فراشه أيداء الله وحده يعلم عن حالة قلبه »ومتى يفيق 
مما هى فيه » وانتظرن مشيئة الله . 
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استيقظ نصوح فسألته زوجته : 

-كيق الحال ؟ حسنا قعلت حين ثمت ؛ قالبيت كان مملوما بالعويل 
والصراخ وأنت لا تدرى ! تكلم ! قل شيمًا ! حتى أُطمئن الناس فوق .. 
حرام ! فالأطفال لم يتناولوا ولو كسرة خيز » والبنات احمرت عيونهن 
من كثرة البكاء , والأولاد يتحركون هنا وهناك » وقد سيطر عليهم القلق 
والاشطواب , 

ظلت الزوجة تحاول معه حتى ينطق بكلمه , لكن منظر الحلم الذى 
رآه فى تومه كان لا يزال يتراعى له ؛ فلم يرد عليها يكلمة؛ فظنت الزوجة 
أنه لا يرغب فى الكلام » بسبب ما يعانيه من مرض ٠‏ لكن الخوف انزاح 
عن قلوب الجميع ٠‏ فبدءوا يهنئون بعضهم بسلامته , واحتفل البيت كله 
بالعيد قبل حلول شهر رمضان . ولم يؤخروا الاحتفال . فقد كانوا 
جائعين ؛ فاشتروا الحلوى من السوق ٠‏ وأكلوا وشريوا ٠‏ وأثناء تتاولهم 
الطعام » قال أحدهم إنهم يريدون الاحتفال بعودة الصحة والعافية إلى 
الريك هلي أن يكين ذاك اكتفالا فيكنا , 

ويفا كان هؤلاع يكدركوق عن كيه الاستفال +واقانة الأقرا جه كان 
نصوح غارقا فى المشاهد التى رآها فى منامه ؛ فدرك من كل قلبه أن 
ما رآه لم يكن على الإطلاق وهما أى خيالاً. ومهما كان؛ حقيقة أم خيالا , 
فهو من جانب الله . فما هى الحلم ؟ هى 'رؤيا صادقة" و 'إلهام إلهى' 
لقد استمع إلى بيان أبيه بكل دقة , لدرجة أنه يتذكر كل كلمة وكل حرف 
قالة له . وظل يفكر فى الذنوب التى وقعت على أبيه , وأدرك أنها كلها 
تنطبق عليه أيضًا ٠‏ بل إن حالته أسوأ من حالة أبيه ٠‏ إذا ما عقد 
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مقارنة بينهما ٠‏ فالمرحوم كان يواظب على الصلاة والصوم » وكان يداوم 
على قراءة الازعية والأتكار: وكان صنانها فى تعامله مع الشريق: زانينا 
فى تجارته ٠‏ وكان بارا تقيًا فى رأى الناس , وأما هى فلم يكن يلتزم 
إلا بصلاة الجمعة . وكان يصلى العيد لأن الناس يحتفلون به ٠‏ ويوم 
العيد يوم مهرجان سنوى , يظهر الناس فيه كل ما لديهم من ثروة ومال» 
فالبعض يلبس الملابس الفاخرة ؛ والبعض يركب فرسه خيلاء وتكبراً , 
ويمضى به عمدا وسط الزحام . ومتهم من يمضى مزهوا ومن حوله 
حشمه وخدمه » والبعض يستآأجر ' حنطورا ' أى يستعير عربة صديقه » 
ويطلب من " السائس " أن يزين العرية . ويضع الأجراس فى رقية 
الأفراس . وأن يستعد لمسابقة الآخرين .وى غير ذلك من مظاهر خادعة . 

أما صلاة يوم الجمعة . فهو يؤديها فى المسجد الجامع إذا 
هنا تفرك لددالقراب النظيقة «المتشاة,الكواة بواذا كان الهو بحن 
ونوى زيارة أحد أصدقائه , وإلا صلاها بسرعة فى مسجد الحىء؛ وقد 
يقوم بتأويل شرائط وجوب صلاة الجمعة ! وهو لم يفكر أبدا فى فرضية 
الصلوات الخمس » فما أقام صلاة الفجر والظهر والعشاء طوال حياته 
لأن هذه أوقات نومه . أما صلاة العصر فهى فى وقت تفسحه فى 
الأسواق ولقاء معارفه . فإذا وجد فرصة , وفرغ من أمور حياته الدنيوية 
صتلاهاء أن ضرلذة القري ليو ينكان عنوا مق الرقة ع أل بطل 
يلف ويدور حتى زوال حمرة الشفق ٠‏ 

وإذا كانت هذه حاله مع العبادات اليسيرة . فكيف تكون حاله مع 
العباداك القن قستؤع مشعة ؛ لقد كان يتجنب الصو وآاداء الزكاة , 
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بتأويل النصوص واتخاذ الحيل الشرعية , فكان إذا ما اقترب شهر 
رمضان ٠‏ يزور الطبيب لإجراء الفحوص الطبية , والأطباء إذا زارهم 
رجل صحيح سليم - ولو بقصد السلام - لا يتورعون عن كتابة وصفة 
طبية له + فإذا ها اشنترى الدواء ويدا فى تتاوله أهنابه المرضى هن 
تلقاء نفسه , وتذرع بالمرض ليهرب من صيام شهر رمضان . أما حيلته 
فيما يتعلق بالزكاة , فكانت عجيبة » فإذا ما رأى أن الحول سيحول على 
ماله » قام فوهيه لزوجته . وإذا جاء العام التالى وقيل أن ينتهى » قامت 
زوجته فوهبته إليه » ثم اتخذ حيلة أخرى ٠‏ فكان ينفق المال فيما 
لا يحتاجه » فهى يشترى الدكاكين والشقق » ويؤجرها للناس ؛ حتى 
لا يدفع الزكاة . 

وخلاصة القول إنه كلما حاسب نفسه:؛ وجد نفسه بعيدا عن الدين » 
ووجد قلبه خاليًا من الإيمان» وهكذا عرف أنه قريب من الهلاك » وحين 
نظر فى صحيقة أعماله لم يجد فيها عملا صالحا ‏ خالصا لوجه الله , 
وإذا ما وجد عملا صالحا قام به » تديره فوجد فيه كثيرا من النقائص » 
أما صلواته فهى صلاة كسول ٠‏ قصد بها الرياء » أما الصوم ؛ فلم يكن 
يضوم إلا فى قصل الشتاء «وشكى لو اع فكان يضي مجاراة لأهله 
فى حوره وإقطا رهم ركان من ذركة إلى أسفله عيرث »تلن فى 
الرياء . والكذب , والتظاهر بالضعف , والجوع , والعطش أمام كل 
من يقابله . 


أما الإنفاق فى سبيل الله ؛ فلم يكن ينقق فى سبيل الله إلا القليل 
جدًا , ويضيع أجره هذا بالمن والأذى , وهكذا لم يكن له من عمل خالص 
لوجه الله يرجى به ثوايا من الله . 
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كان لهذه الأفكار أثرها الشديذ على قلب نصوح ٠‏ فانفجر باكيا 
رغم عنه, وبدأ يقول : 

يا إلهى لا يوجد بين الناس من هو أرذل منى ٠‏ ولا يوجد بينهم من 
هى أضل منى » فقد قضيت عمرى كله فى معصيتكء ليت أمى لم تلدنى » 
وليتنى حين ولدتنى , لم أقدر على عصيانك » وليت مصيبة أصابتنى » 
فلم تواتنى الفرصة لارتكاب الذنوب ؛ ليتك يا إلهى أسقطت على صاعقة 
من السماء : ليت السماء انطيقت غلى + ليك حية لدعتي + قاصابتتى 
فى مقتل »اللعنة على إذا اقتربت من معصية طوال حياتى بعد الآن , 
اللعنة على إذا ارتكبت ذنيا .. 

لقد قطع هذا العهد على نفسه وهى يتذكر عمره الضائع ؛ وقال فى 
خاطره إن عمرى كله الذى أضعته فى هذه الحالة السيئة . ليس من 
مالل صويضية كما أنه لين ملق الحرل 31 ارتكي سرمنا /ة ادال عليه 
عقابا » أى أرتكب ذنويًا لا أعاقب عليها . 

ندم نصوح فى هذا الوقت ندمًا شديدًا على ما ارتكب من ذنوب » 
لدرجة أنه رأى أن الموت هو أقل عقاب يمكن أن يناله » وبينما كان جميع 
من يالبيت يحتفلون بشفائه فرحين مسرورين ٠‏ كان هو يشعر بالأسف 
والأسى متفكرا فى يوم الدين » ويظن أن موته كان كفارة عن ذنويه , 
لم يكن يستطيع النهوض بسيب المرض ؛ فأمال رأسه على الوسادة وهو 
يقول : يا إلهى ! كنت أستحق أن ألقى فى نار جهنم ٠‏ لكنك - بفضلك 
وكرمك - وهبتتى أياما فى هذه الحياة » فوفقنى يا إلهى إلى طاعتك » 
وإلى عمل الخير فى سبيلك , واجعل حياتى مثالا لحياة التقوى والورع . 
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بعد أن فرغ نصوح من محاسبة نفسه , تذكر أسرته » ورأى زوجته 
وآؤلاذه على وتدرة واحدة + متقمسين فى هلذات الدتيا غافلين عن الدين: 
فأصيب بصدمة أخرى ؛ وقال لنقسه : واحسرتاه ! لقد خسرت الدنيا » 
وجعلت عباد الله هؤلاء يخسرون دنياهم أيضا , ألم يكف ما أحمل من 
أوزار نفسىء فآتحمل أوزار هؤلاء أيضا ؟ لقد جعلنى الله مسئولا عنهم » 
وعن حياتهم » وأمرهم بطاعتى , وتنفيذ أوامرى » فيا أسفاه ! لم أحفظ 
وديعة الله » وقصرت فى رعايتهاء وقدمت لهم أسوة سيئة ؛ فضلوا عن 
سواء السيل: لى كنت نييتهم عن ارككان التكر والشرؤى هلا ازتقيرها + 
أخشى أن تفسد ذريتهم أيضا , وهكذا أكون أنا أول من بذر بذور 
الفساد فى العاظة «نيشا عياد الله الصالصون يكوكون قدوة ظنية : 
وأسوة حسنة لذرياتهم من بعدهم . أما أنا الإنسان الشقى , فلن أترك 
على هذه الأرض سوى آثار الرذيلة» طالما بقيت ذريتى على وجه الأرض »2 
ويوم الحشر سيقول هؤلاء عند حسابهم : رينا لى أرشدنا أحد من آبائنا 
الى الصراط المستقيم ؛لكنا من المهفتدين ٠‏ عشدئذ كيف سادافع 
عن نفسى ؟! 

ولما دارت هذه الأفكار فى ذهنه بكى مرة أخرى » وقطع على نفسه 
عهدا آخر بأن يتولى أمر إصلاح جميع أفراد أسرته , ثم دعا الله قائلا : 

- يا إله العالمين ؛ ساعدنى على تحقيق هدفى ٠‏ وسهل لى ما قد 
يواجهنى من صعويات , واجعل لنصيحتى تأثيرا » وشد من عزمى . 

لم تكن هذه العثرة من النوع الذى ينساه نصوح », ويلقى به خلف 
ظهره » وقد كان من السهل عليه إصلاح نفسه , لكن الصعوية الكبيرة 
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كانت فى إصلاح الأسرة . كان يعرف جيدا أن التدين والتقوى وإطاعة 
بها أحد منهم من قبل , وكان يعرف أيضا أنه سيجد منهم معارضة » 
"من يسمع تغريد العندليب فى بيت الطبال 
وكيف لمن هو مثلى أن يهدم وحده جبل المعصية ." 
وهكذا بدأ يفكر فى ضرورة وجود من يعيته ويساعده فى أداء 
هذه المهمة . 
فى النهاية فكر فى زوجته . وأنه لا يوجد من وسيلة للإصلاح 
أفضل من زوجته , فالله قد قدر فلاح هذه الأسرة » فقد اهتم نصوح 
منذ البداية يتعليم زوجته . فحين تزوجها كانت حركة تعليم المرأة على 
أكنوهاء وكان توح يمع الكقي الجديدة الى تصدو هن جل المرآة : 
ويطالعها بشوق ولهفة . وآمن بأن تعليم المرأة فيه فوائد دينية ودنيوية » 
للمرأة ؛ لم يكن لديها أطفال فى ذلك الوقت . فيدأت تدرس على بد 
زوجها ؛ وخلال أربعة أو خمسة أشهر بدأت تكتب وتقراً الأردية » وصار 
ذلك هواية عندها : 
عندئن ١‏ عثير نصوح أن تمكن زوجته من القراءة غند غنيمة كبرى » 
واعتبر أن هذا فضل من الله » فزوجته ' فهميده " ذكية جدا » وهى اسم 


61 
و[هء 41047 00) 11161 1 


بقى أمر الأطفال الصغار . فإصلاحهم أيضا لن يكون بالأمر 
الصعبء لكن الصعوية الشديدة تكمن فى إصلاح أبنائه الكبار ؛ له ولد 
وينت , وهما متزوجان » وكل منهما فى بيته » ولا سلطان له عليهماء 
ولو كان له سلطان عليهما فهو لا يستطيع أن يضريهما أو يزجرهما , 
ولى أراد نصيحتهما فسوف يعترضان ويقولان : هل نحن فاسدان » 
فينا هذه العادات والخصال ٠‏ وتأتى اليوم تطلب منا أن نغيرها , ثم 
تتهمنا يغير حق . 

اغرورقت عين نصوح بالدموع وهو يفكر فى هذا الأمر » ويدرك أن 
من المحال إصلاح هذين الاثنين» وكان حزنه الأكبر وأسفه الأعظم أنهما 
وستستشرى فيهم المنكرات , كما انتقل فساده إلى أولاده . 
جهدهء فإما أن يستقيموا , وإلا رحل عن هذه الدنيا . ولن يتعامل 
مع من لم يطع الله منهم . ثم فكر نصوح فى اينه الثانى وابنته الثانية , 
أيضا , لكن إرادته كانت من القوة بحيث لا يمكن لأية مشكلة مهما كانت 
أن تقف فى طويقة + كان مضطرا #وكاق فى عجلة هن أمرد : لارحة أنه 
رغم عجزه وعدم قدرته على الحركة قال لزوجته : 

- سكت يعض الماء , أريد أن ١‏ ستحم , 
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- حيلك ! حيلك ! تمهل قليلا حتى يجرى الدم فى قدميك وذراعيك, 
كيف تستحم وأنت على هذه الحال ؟ أهم من كل هذا أن تتمكن من 
المشى والحركة ؛ عندها يمكنك الذهاب للاستحمام . 

- أردد أداء الصلاة © أريد أن أطهر جسدى بعد هذا المرض 2« 
قلبى لا يطاوعنى البقاء على هذه الحال . 

- هل نذرت أن تصلى النوافل إذا شفيت ؟ 

أصيب نصوح بالفم حين رأى زوجته تتعجب من رغبته فى أداء 
الصلاة . وقال فى خاطره : هل باعد الله بينى ويين الصلاة لدرجة أن 
زوجتى تتعجب حين تسمع كلمة الصلاة ! 

' يا أسفى على حالى » ويا أسفى على خاتمتى 

حتى الكفر يخجل من إسلامى ٠‏ فيا أسفى على حالى " 

وتأوه قائلا ازوجته : لو كنت من الملتزمين بصلاة النوافل »: 
لما أصابنى ما أصابنى . 

- إذا لم تكن قد نذرت نذرا ٠‏ فما داعى للعجلة . إن الصلاة لن 
تفلت منك إلى كان ما . اصير حتى تتحسن صحتك ؛ ثم صل 
ما نتشاء . 

لم يعد نصوح هو نصوح السابق » فلم يكد يسمع من روجته 
ذكرها الصلاة باستخفاف حتى شعر بالأسى الشديد . فغلب عليه 
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حلاوة الإيمان» وابتعد عن تعاليم الدين؛ سيكون هذا مسلكها لا محالة ,2 
فالخطأ كله يقع عليه » فقد أقسد بفجوره كل البيت ؛ وأدرك أن الرد الآن 
على زوجته ومناقشتها » ليس فى محله, فلم يزد عن قوله لها : يا للأسف 
إن صحيتى السيئّة قد أضلتك . وجعلتك تعتيرين أداء فرض الله 
آمو فنيذا!.: 

والخلاصة أنه استحم رغم اعتراض زوجته » وغيّر ملايسه . وصلى 
صلاته . واليوم كانت هذه أول صلاة يؤديها نصوح , يمكن أن تدخل - 
بحق - ضمن أداء فروض العبادة » لقد وقف عاقدا يديه فى خشوع كأنه 
متهم يقف فى حضرة ملك عظيم » عيناه تتجهان إلى الأرض » وكان 
لا يهتز ولا يتحرك من خشية السلطان » وقف متصلبا كأنه صنم لا يتحرك, 
وعلى وجهه ظهرت علامات التواضع والمذلة والمسكنة » ورغم أنه كان 
منضبطًا لكنه لم يتمكن من السيطرة على الذبذيات التى كانت يداخله , 
وكان منظره وهى على هذه الحال يدعو للشفقة . 

استمرت مدة النقاهة لمدة أسبوع أوى عشرة أيام » ويفضل من الله 
استعاد نصوح قوته وعافيته ؛ لكن عاداته وطباعه تغيرت فى محظمها 
بعد المرض ء فهى فى معظم الأوقات غارق فى التفكير . كما أنه أقلع عن 
أمور كثيرة ؛ قابتعد عن لغو الكلام » والضحك يلا سيب » والكلام فيما 
لا يعنيه . واكتسب صفات جديدة مثل اللين والتواضع , وحسن الخلق 
والمجاملة . 

كان قبل مرضه عنيفا معتل المزاج لدرجة أن أهل البيت كانوا يعتبرونه 
(أبو رجل مسلوخة) ؛ فكان إذا ما وضع قدمه على عتبة باب البيت » 
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طرأ الخوف الشديد على الجميع الكبير والصغير ٠‏ فإذا ما شاهد شيئا 
فى غير موضعه أخذ يعنف الجميع بشدة . وكان حساسا فى أمر 
الطعام . فإذا زاد الملح فى الطعام أو نقص ؛ أقام القيامة فى البيت » 
فحطم الأكواب . وكسر الأطباق ؛ وعرف جميع أهل الحى أن الطعام فى 
بيته فاسيد . 

صار نصوح يعامل أولاده يرقة ولطف . وكان الأولاد إذا 
ما صاحوا وصركوا تطلب منهم أمهم الهدوء وعدم الصراخ فى أذن أبيهم 
ثم تتساءل : ألا تخافون , انتبهوا سيغضب ؟ ! 

فى الندانة أكة أمل النمت قن تسو هذا السلوك العدين الوح 
كانوا يعرفون أنه خارج من مرض شديد ؛ ولابد أن مزاجه سيصيح 
أكثر اعتلالاً مما كان عليه قبلاً » وهو لا يغضب الآن ويلازم السكوت » 
لكنهم ينتظرون متى ينفجر يركان هذا الغضب ؛ وعلى من سيصب حمم 
غضبه ؟ ومن سيتحمل العقاب ؟ لكن نصوحًا خيب ظنهم ؛ فلم يعد 
سريع الغفضب ؛ وصار حليما متسامحًا . رقيق القلب متواضعا , وكان 
هذا هى حاله فى جميع معاملاته اليومية » فهى يأكل بهدوء كل ما يقدم 
له. ويرتدى - بسرور - الملايس التى يقدمونها له , لا يحتج 2 
ولا يتشاجر , ولا يناقش . ولا يجادل فى شىء , ولما تغيرت عادات نصوح 
تفيرة معاملة الناس له فالذى كان يكشا ويقاقه قلا ان مقدزه 
ويحترمه ؛ ومن كانوا يخافونه وينفرون منه » صاروا الآن يأتسون له 
ويحبونه » وفى ظرف أيام قليلة . خلا البيت من الشغب والفوضى » 
ومن العراك والشجار . 
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فى البداية كان أهل البيت يتعجبون من اهتمام نصوح بالصلاة 
وغدرها من العبادات , لكنهم بدعوا يتأثرون به من تلقاء أنفسهمء دون أن 
يقول لهم شيئا , وكان نصوح فى انتظار تلك اللحظات التى يأتس فيها 
هؤلاء الناس لهذا السلوك الفريب عليهم . حتى يبدأ خطته , لقد تغيرت 
دنياه » وتبدلت عاداته » حتى أنه بدأ يميل إلى العزلة » فكان يجلس طول 
اليوم فى الطابق الثانى ٠‏ وكان قليلا ما يتكلم مع من يأتى عنده » لكنه 
كان يصل إلى العؤلة يقدن الإمكان «ظن البعمن آنه ريما يغاليه الوم ؛ 
وظن آخرون أنه ربما لم تعد لديه القدرة على النزول والصعود ٠»‏ لكن 
كلما كانت فهميده تذهب إليه . تجده يقيم الصلاة » أى يجلس صامتا ؛ 
- ألم تتضجر من الجلوس هنا وحيدًا صامنًا ؟ لماذا لا تنزل إلى 
الطابق الأرضى ٠‏ وتسرى عن نفسك بالتحدث مع الأولاد ؟ أنا لا أفرغ 
من أعمال البيت . وإلا جلست معك طول النهار . 

فيرد عليها نصوح : 

- أريد أن أشتكى إليك .. فمنذ أن شفيت من مرضى », لم تسالينى 
مرة واحدة عن حالى . كيف صار هكذا ؟ ألم تلاحظى ما طرأ على 
عاداتى من تغيير؟ 

- فرق الليل والنهار ! فرق السماء والأرض .. وقد هممت بسؤالك 
أكثر من مرة ٠‏ رأيت وضعك هذا فلم أجد فى نفسى الجرأة على ذلك ! 

- وضحى ! كيف ؟ 
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- لا تؤاخذنى فى الكلمة .. أنت معروف بحدة المزاج ٠»‏ والجميع 
يخشونك , بعد شفائك من مرضك , كان الجميع يخافونك , فالوضع 
الآن مشلف تمامًا عن ذى قبل + هن قبل كان الفضي الشديد والآن 
الهدوء المريب » وهم يرونك ولا يعيرونك اهتماما ؛ لأنهم يظنون أنك 
لا تزال تحت تأثير المرض؛ وهكذا لم يجرئ أحد على أن يسالك أى يستفسر 
عن حالك . 

- لماذا يا سيدتى ؟! هل حدث مرة أن نبهتنى إلى حدة مزاجى 
أى اعتلال مزاجى أو ما أشيه ذلك ؟! 

- أنبهك ؟ يا حفيظ ! كيف ولم يكن أحد يجرؤ على أن ينطق 
أمامك بكلمة ! 

- لكن فى هذه الأيام لم أغضب بتاتا من أحد.. 

- لهذا فالبيت كله يتعجب !! 

- ما السبب فى رأيهم ؟ 

- يقولون إنك رأيت كثيرا من الناس يموتون أثناء تفشى الوياء , 
ففى بيتنا مات ثلاثة » وأنت نفسك أصبت بالمرض » ونجوت يعد أن كنت 
على شفير الموت ٠‏ ومن هنا أصابك الخوف الشديد , وابنك الأكبر يرى 
أن الدواء الذى أعطاه لك الطبيب لوقف الإسهال قد أثر على دماغك : 
وعلى كل فالجميع يرون ضرورة علاجك . 

- لااخلل فى الدماغ , ولا شىء من هذا القبيل» بلا شك 
هناك خوف. 
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- أنت رجل .. فعلام الخوف , لقد كنا جميعا معك فى المصيبة 

- أنت لم تكونى أبدا معى فى هذه المصيبة . 

- أقصد أننى لم أصب بالكوليرا » لكن إصابتك بالكوليرا كانت 
أشق على من موتى . 

- لا ء أنا لا أقصد الكوليرا . مع أن المرض كان شديدًا على , 
لكنى أود أن أقول لك إننى من البداية حتى النهاية لم أفقد شعورى , 
ولم يغم على كما ظننتم » فقد كنت أسمع وأفهم كل ما يقال , منذ بداية 
المرض حين شخصتم مرضى بأنه لا علاقة له بالوياء » ثم قدوم الحكيم , 
وحديتك معه عن حالتى » ثم حضور الطبيب » وإعطائى الدواء » كنت 
أدرك كل هذا » ثم وضعتمونى فى مكان منعزل بناء على أمر الطبيب ؛ 
عندها شعرت بالنعاس ورأيت نفسى فى عالم آخر . 

بعد ذلك قص نصوح على زوجته ما رآه فى منامه بتفاصيله كاملة 
دون نقص أو زيادة » وقلوب النتساء كما هو معروف أرق من قلوب 
الرجال وأسرع تأثرا؛ وهذا هى السبب الذى يجعل التعليم الدينى للمرأة 
يترك أثره سريعا , وهكذا شعرت فهميده بخوف شديد بعد سماعها 
تفاصيل ما رآه نصوح فى منامه . لدرجة أنها كانت على وشك أن 
تفقد وعيها . 

ورغم أن نصوحا كان فى خلوته دائم الأسف على ارتكابه للذنوب » 
فيبكى عدة مرات فى اليوم ٠‏ وإن لم يبك فى الظاهر فإن قلبه كان يدمى 
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كل وقت حَرئًا وأسقا . والآن وقد شاركته زوجته آلامه » وجد نفسه يبكى 
بحرقة شديدة . كانت فهميده فى البداية خائفة مرتعدة » وحين رأت 
زوجها يبكى . اتخرطت هى الأخرى فى البكاء من أجله » وظل الزوجان 
يذرفان الدموع . وكلما توقفا عن البكاء , تذكر كل منهما ما ارتكب من 
ذنوب ومعاصء فيغلبه البكاء من جديد . 

وفى النهاية تمالك نصوح نفسه , وقال لزوجته :.إذا كان هناك 
ما يستحق أن نبكى عليه فى هذه الدنيا » فهى الذنوب ومعصية الله لا غير؛ 
لأنه لا توجد فى الدنيا مصيبة أو نازلة أكثر من الذنوب وعصيان الله » 
ولا فائدة من البكاء على ما يصيب الإنسان فى دنياه من ضرر ٠‏ لكن 
البكاء على الذنوب يمحوها بإذن الله : فاليكاء كفارة المعصية , والبكاء 
أحسن عذر للمذنب ٠‏ والبكاء دليل الرحمة , وكفيل للمغفرة ٠‏ لكن علينا 
أن نخطط للمستقيل أيضا , والندم هى الشهادة التى يظهر أثرها فى 
أفعال العبد التالية . والتوية تكون صادقة إذا ما اقترنت أقوال العبد 
وأفكاره يأعماله . 

فقالت فهميده : 


- لكن ؛ هل هناك أمل فى النجاة . بعد أن قضينا كل هذا العمر 
فى ارتكاب المعاصى والذنوب ؟ أرى أن مرضنا هذا لا علاج له . 

- اليأس من رحمة الله كفر .. فالله الأحد الصمد غفور ورحيم » 
غنى عن عبادتنا » فلو عصاه من فى الأرض جميعا ٠‏ فلن ينقص هذا فى 
ملكه مقدان شعرة + وفكذا لق أطاعه من الأرضن حميعا + واتصيرقوا 
لعبادته ليل نهارء فلن يزيد هذا فى عظمته وكبريائه قدر حبة من خردل » 
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ولو أراد الله ألا يكون على الأرض إلا من يعبده ويطيعه , لخلق بدلا من 
العصاة , والكقار » والمتمردين , والطفاة ملائكة , ثم إن ما فرضه علينا , 
هو لصلاحنا وفلاحنا » وليس من شك فى أنه رحيم حليم » فالإنسان 
يرتكب مئات الآلاف من الذنوب والمعاصىء ثم يتوب إلى الله وينوب إليه » 
فيعفى عنه ويقبل تويته ويغقر له : 

' مع أنه غاضب من العمل السيئ 

لكنه يعفى عن صاحبه إذا ما لان بيايه" 

وهى ليس بجائر » أى متشدد أو ظالم ٠‏ لكنه غيور » يعفى عن كل 
الذنوب لكنه لا يعقو عمن بشرك به أحدا فى عبادته. 

فقالت فهميده متسائلة مرة أخرى : 

- عفوه ومغفرته لا حدود لهما , لكن ذنوينا لا نهاية لها » فحب 
الوالدين لأبنائهما مثلاً لا حدود له , لكنهما مع ذلك يتضايقان ويفضبان 
إذا ما عصاهم أولادهم . تمامًا مثلما تضايقنا من ابننا الأكبر كليم , 
رغم حبنا له وعطفنا الشديد عليه .. ألا يفضب الخالق على خلقه لكثرة 
ما يرتكيون من ذنوب وسيئات . 

- من الخطأ العظيم أن نقيس صفات الله الطاهرة الكاملة على 
خصال الإنسان الناقصة , فمحية الأمهات والآباء لأبنائهن فى العالم 
أجمع: لا تساوى ذرة من العناية الإلهية التى يسيغها الله على عباده , 
دون غاية وراءعها » ومن لطف يشمل به الإنسان , وشفقة لا منة من 
ورائها » فارتكاب الذنوب والمعاصى من طبيعة الإنسان , ولو حاسب الله 
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الناس بذنويهم لما ترك على وجه الأرض أحدا منهم , لكن الله غفور 
رحيم » فهى رغم ارتكاب الإنسان للمعاصى ؛ يظل يهبه الرزق الذى 
قسمه له . ويهيئ له الهواء الذى يتنفس , ويوجد له الماء الذى يشرب , 
كما أنه خلق له الليل راحة وسكنا » وخلق له النهار ليسعى فيه ويعمل , 
وهياً له المسكن . وسخر له القمر . والشمس ٠‏ والسماواتء والأرض » 
والسحاب. والمطرء والفواكه , والنباتات ‏ وهيا له فى جسده اليدين » 
والعينين , والأذنين لخدمته دون كلل » فإذا كان الله يحسن إلى خلقه , 
رغم ارتكابهم المعاصىء فليس ببعيد أن يقبل توبة العبد إذا تاب وأناب » 
ويغفر لمن تضرع إليه طاليا العفو والمغفرة . 

عندئذ رفعت فهميده يديها بالدعاء . وأخذت تدعو أن يغقر الله لها 
ذنويها » ويغفر لجميع المسلمين , بعدها بدأت فهميده تتحدث بسرور 
واطمئنان , لكن قلب نصوح السقيم ظل على ما هو عليه » عندها سالته 
فهميده : إذا كان غفران الذنوب بتوية العبد أمرا مؤكدا . وعاهدنا الله 
على ألا نرتكب المعاصى مستقبلاً » فلماذا أنت مهموم هكذا ومغموم ؟! 

فرد نصوح قائَلا : 

- الإيمان اسم للخوف والرجاء » إن قبول التوبة ليس من حقنا » 
فلى قبلها الله فهذا كرم منه , وإن لم يقبل تويتنا » فليس لنا حق فى 
الشكوى ؛ وكيف يمكن أن نعتمد على العهد الذى قطعناه مستقبلاً » إن 
الإنسان مخلوق ضعيف البنيان, الففلة فى داخله. والعصيان من طبعه ‏ 
وإيفاء العهد إنما يكون بتوفيق الله عز وجل , فما عسى العبد يقعل ؟! 
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' ما فائدة التفكير بالكثير والقليل 

ماذا نحن حتى نقوم بعمل ما ؟ 

إن ما كان . إنما كان يكرمك 

وما سيكون إنما سيكون بفضاك " 

وهناك سبب آخر لغمى وحزنى يجعل قلبى غير مطمئن 

- ما هى هذا السبب ؟ انتفضت فهميده وهى تسآله فقال : 

- السبب هو أننى كنت فاسدً » وقد أفسدت أبنائى ٠‏ لأنى كنت 
نموذجا سيئًا لهم , وكما تلاحظين فهم جميعا صغيرهم وكبيرهم على 
نمط واحد , لا علاقة له بالدين ! هل من بينهم من فى قلبه رغبة فى أداء 
العبادات » ومن أين تأتيهم الرغبة » فليس فى البيت من كان يحثهم على 
العبادة ؟ ويقدم لهم النصيحة , كما لم يكن هناك من يبين لهم الفرق بين 
ما هى خير وما هى شر. والحقيقة أننى ساعدت بكل طريقة فى ضياعهم 
وفسادهم.ء يا للأسف فقد زرعت الشوك فى طريقهم . وناصبتهم العداء , 
وظننت أننى أعمل لصالحهم , لكنى كنت سببا فى اكتسابهم جميع 
العادات السيئة » كنت أفرحهم بشراء الألعاب . وأفرحهم باصطحابهم 
إلى الأسواق» وأغدق عليهم الأموال لشراء كل ما هو تافه , لقد علمتهم 
تربية الحيوانات واصطحبتهم لمشاهدة الموالد والمهرجانات» ودفعتهم 
لارتداء الملابس على أحدث الموديلات؛ فكنت أمامهم نموذجا للعيب المجسم , 
فكل ما يفعله هؤلاءء لم يتعلموه داخل بطن أمهم, لكنهم تعلموه منى أنا » 
قلدونى أنا , أنا الذى لا أستحق نعمة أن أكون أبا للأطفال » ولا أستحق 


أن أكون رب أسرة . 
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كان من تعاستى ومن سوء حظهم أن أكون مسئّولا عنهم ٠‏ ليتهم 
فقدونى وهم أطفال رضع ؛ حتى يتكفل بهم أحد غيرى » فيربيهم تربية 
أفضل من تربيتى لهم ألف مرة .. يا للتعاسة إنهم يسمونهم أولاد 
الأشراف مع أن خصالهم خصال اللئام؛ إننى لا أطيق رؤيتهم » فالواحد 
منهم أقبح من الآخر شكلا وسيرة وظاهرا وياطنا . 

انظرى إلى الولد الثانى يمشى متبخترا بثيابه الضيقة يتطلع تارة 
إلى صدره وتارة إلى ساعديه فى زهو وإعجاب » ويضع على رأسه غطاء 
رأس ملون بطريقة عجيبة حتى أنه من اعوجاجه يكاد يسقط ١‏ أما الابن 
الآخر فينهض فى الصباح , يبدأ فى تطيير الحمام وهو يصيح ويصرخ 
أغلى البيت:حتئ القسصى» ومن ثم ياهب إلى المدوينة ٠‏ ثم يضود إلى 
البيت بعد العصر , وينشغل باللهو واللعب حتى المساء فيبدأ فى لعب 
الشطرنج ٠‏ ويوم الأحد - وهو يوم الإجازة من المدرسة - يقوم بالمشاركة 
فى مباراة عراك الديوك مع بعضها 

أما الثالث وهو السيد الكبير رغم أنه هو الأصغر فسبحان الله ! 
لايترك أحدا فى الحى إلا وشاكسه . يضرب هذا ويعاكس هذا , ويثير 
الشغب فى جميع الأرجاء . 

والخلاصة أنهم لا يتصفون بأية صفة من صفات الأدب أو العقل 
أى الحياء أى الشرف والنجابة ؛ وحسن الكلام » ومنذ عدة أيام يفلى الدم 
فى عروقى كلما شاهدتهم » فهم لا يتورعون عن شتيمة الآخرين »2 
ولا يفكرون فيما ينطقون به من فحش ٠‏ والحلف بالله صار كأته لازمة 
فى كل جملة ينطقونها » لا يستطيعون لجم ألستتهم أو إغلاق أفواههم , 
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وطريقة مشيتهم طريقة عجيبة., ويظهر من سلوكهم أتهم غير 

أما البنات فأنا أعترف أنه لا يوجد فيهن هذه العيوب الموجودة فى 
الأولاد » لكنى متأكد من أن حياة أية منهن لا تمضى طيقا لأصول الدين 
ومنهاحه . فهن مشغولات باحتفالات العائلة . مهتمات طول وقتهن 
يملابسهن وزينتهن ٠‏ وإذا كان الأولاد يكثرون من الشتائم فإنهن يكثرن 
من إرسال اللعنات . كما أنهن متعودات على كثرة الحلف بالله أثناء 
الحديث . لا فرق بين البنات والأولاد , بالنسبة لى هم على منوال واحد , 
وأشعر وأنا أشاهد حالتهم المتردية هذه كأننى أتجرع السم الزعاف , 
لكنى أرى أن الذنب ليس ذنبهم لكنه ذنبى أنا » فلو كان هناك من خطأً 
فهى خطأى وخطوّك » كيف ننتقد عيويهم » وكيف نلومهم » وأنا لم أكلف 
خاطرى وأمنعهم عن ارتكاب تلك الأخطاء . 

قالت له فهميده : 

- لقد كنت مشغولاً دائمًا خارج البيت » فالخطأ كله يقع على أنا , 
فالأطفال يأنسون يأمهاتهم أكثر من أبائهم » ويتطبعون بطبا ع أمهاتهم 
أكثر , بل كنت إذا وجهت لهم اللوم على خطأ ارتكبوه؛ كنت أنا التى 
تذافع عنهم؛ وأقف إلى جانبهم على الدوام؛ لقد أفسدتهم جميعًا بسلوكى 
هذا . والذنب فى رقبتى . 

فقاطعها نصوح : 

- لاا شك أنك أنت أيضًا لم تحاولى إصلاحهم ؛ لكنى أنا أبوهم 
قبل كل شىء ؛ فأنت عليك التربية وأنا على إصلاحهم وتهذيبهم . 
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قالت فهميده : 

- نعم ! لقد كبّرتهم . لكنى خربت أخلاقهم » ومحبتى الزائدة 
أكسبتهم العادات الفاسدة . كما أن تدليلى الزائد لهم خرب طباعهم, 
وجعل من الصعب السيطرة عليهم . 

فقاطعها نصوح مرة أخرى : 

- لكن لو كنت مستعدا وحريصا على أداء مهمتى ء لما أمكن أن 
يعصوا لى أمراء أى يفعلوا ما لا أريد فقبل كل شىء أنا المسئول عنهم , 
ولى عليهم سلطة مطلقة , ليس عليهم فقط لكن وعليك أيضًا , وعلى 
البيت كله . 

لكن فهميده حاولت أن تشرح وجهة نظرها فقالت : 

- لكن عيويهم التى كانت تظهر لى ريما لم تكن تعرف عنها العشر , 
فعطلت عقلى عن عمد , وتغاضيت عن الكثير عن قصد , والآن أيضا 
أنت لا تدرى عن مفاسدهم التى أعرفها , فأنت مثلاً لا تعرف عن البنات 
إلا اهتمامهن بالملايس ولهوهن بالدمي والعرائس . لكنى أعرف ما آلت 
إليه طياعهن . وكيف فسدت عاداتهن . 

- فى النهاية .. ما الحل ؟ ماذا يجب علينا أن نعمل ؟ 

- لاا شىء مستحيل .. لكن لا شك أنه صعب للغاية . 
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- أنت تقول إنه صعبء الوصول إلى السماء ممكن , لكن إصلاحهم 
غير ممكن , قد تتغير أحوال الدنيا لكن هؤلاء لا يمكن أن يصلح حالهم » 
ألا ترى رد ابننا "كليم ' على كلامنا , إن لديه مائة رد ورد على أى أمر 
نخبره به » وليس لدينا كليم واحد , أما الآخرون فكما يقول المثل : "تحت 
السواهى دواهى" » فرغم صغرهم فهم أشرار وخيثاء . 

- فهل نتركهم فى هذا الضلال ليصبحوا أكثر فسادا , هل نتركهم 
باختيارنا هكذا حتى تمضى الأيام ؛ فيزدادوا إثما على إثمهم ؟! 

- إن تعليم البيغاء العجوز يحتاج إلى خيرزانة ! إن استطعت فابداً 
ياسم الله » معاذ الله أن أمنعك أو أقف فى طريقك , فأنا أجد نفسى 
غير قادرة على تحمل المسئولية » ورحم الله من عرف قدر نفسه , فأنا 
أعرف مقامى عند أولادى. ومدى احترامهم لى ؛ فأنا أمهم بالاسم فقط , 
لكن أحدا منهم لا يسمع لى كلاماء ولا يطيع لى أمرا » ولا يعيرنى حتى 
التفاتا !! 

- لكنك نفسك قلت إن إصلاح الأطفال فرض واجب عليك , وطالما 
بقيت علاقة الأم والأبناء فإن هذا الفرض معلق فى رقبتك .. أتذكرين 
ذات يوم استيقظت لأخذ الطفل إلى الحكيم فنهضت تفسلين له وجهه , 
كنت فى عجلة من أمرى بينما كنت تقولين اصبر.. اصبر حتى أغسل له 
وجهه » وأغير له قميصه , أتأخذه بهذا الشكل ؟! ماذا يقول الطبيب عن 
أمه . سيقول إنها بلهاء لا تعرف كيف تعتنى بنظافة أطفالها , لا شك أن 
كلامك كان معقولا جدا , لكن إذا أخذ أطفالك هؤلاء إلى ربهم بقلوبهم 
المتسخة وأرواحهم الفاسدة , ألن يقال إنك أم بلهاء ؟ وهناك لن يسمع 
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عذر ٠‏ ولن يقبل سيب , هذا بالإضافة إلى أنك ستشاهدين أولادك يقعون 
فى مصيبة , ولا تستطيعين أن تدبرى أمر إخراجهم من هذه المصيبة » 
ذلك لأنها مصيبة حلت بهم منذ وقت طويل ؛ بسببك ويسببى ٠‏ ألا يعطون 
المريخن الذى طال.مرضه النوام الا يعالج التانسوى الذئ غان فى حسد 
المريض؟ إن إصلاح الأبناء واجب على الوالدين » لى لم نقعل هذا يسيب 
غفلتنا ويلادتنا » فهل من الضرورى أن نستمر فى ارتكاب معصية 
ترك الواجب ؟! ْ 

- آنا لا أنكن ذلك + كما أندى لا أتهرب مه + ولا أقتول إن إضلاح 
الأبناء لم يكن فرضا على ٠‏ أو إنه ليس الآن بواجب على , لكننى يائسة 
تنام من إمكانية إهلاههدووأنا أغرف أن مطاولة إسبائهيم و تيتييه :+ 
ومحاولة تأدييهم وتعليمهم مجرد مضيعة للوقت لا أكثر » وهو سعى 
لا طائل منه » وتدبير لا رجاء فيه » وجهد ضائع لا محالة . فهل يمكن 
تقويم قضيب حديد بارد ؟! 

هسفيع ! لكن يبقى غلينا واحن اللضساولة آنا اللمضسول على 
النتائج » فليس من شأننا , فهذا أمر الله . ومن يدرى لعل الله يجعل فى 
إزاذتنا الدركة + ويجعل فى تدبيرنا تايا + فتضلع حال فولاء الأبناء ؛ 
ألن يسرك هذا ؟! الفرق بين المحاولة والفشل , وعدم المحاولة إطلاقًا هو 
كالقرق مين السماء والأرض + ذينائتهما واحذة : لعن المحاولة تكونخ 
000" 

- إن اتخاذ قرار فى هذا الأمر - بينى وبينك - غير ممكن , 
فحالتى تختلف عن حالتك ؛ فالأمر الأول أن الأطفال يهابونك ويخافونك , 
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لكنهم يسلكون معى سلوكًا مشيئًا , البنات يعتبرننى صديقتهن , أما 
الأولاد فلا يدركون ما يهذون به تجاهى , ولا يحفظون لى قدرى , والأمر 
الثانى هو أنك لا تعرف جيدا طبيعة أبنائك ؛ أما أنا فأعرف كل صغيرة 
وكبيرة عنهم . 

- هذا كله صحيح لكن خلاصة كلامك أن إصلاحهم الآن من 
الصعوية بمكان . 

- ها أنت تغير مجرى الحديث ؛ أنا لم أقل أبدا إنه صعب , 
آنا قلت من البداية إه قير ممكن وى مستصيل : 

- يا للأسف الشديد ! أتحدث معك طوال هذه المدة . ولا تفهمين 
ما أقول . لماذا غير ممكن ومستحيل ؟ دا سيدة !! 

- يمكن أن أوافق على رأيك » لكن هذا من أجل خاطرك فقط , لكن 
لأنك تسالنى الرأى » فأنا أقول إنه غير ممكن ومستحيل ؛ والسيب هو 
أن عاداتهم تأصلت بداخلهم ؛ وصارت طبعا فيهم , يستوى فى هذا الأولاد 
والبنات » لا يمكننا أن نضريهم , ولا يمكننا أن نقسى عليهم , ولا يمكننا 
أن تجبرهم , فكيف يمكن أن نغير من عاداتهم التى طُبّعوا عليها منذ 
زمان . 

- قصدك أنك لا تجدين تدبيرًا مفيدًا لحالتهم تلك » وما قد تجدينه 
من تدبير سيكون غير مقيد . 


- الأمر يستوى فى الحالتين . 
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- أنا لا أنكر أن أى تدبير عادى الآن لا قائدة ترجى منه ؛ فإذا 
كان العجين صلبًا لا يمكن أن نصنع منه الحلوى ‏ وما كان ممكنا عمله 
الجميع » وسوف يولّد ذلك فى قلوب الأولاد العناد والكراهية . 

- إذا اعتبرت أن ما أفعله هو أذاء لفرض واجب على » فلا يهمنى 
أبدًا - إن شاء الله - ما يقوله العالم كله , وليفهم الناس ما يحلى لهم, 
وليقولوا ما يشاءون ٠‏ لكن الشدة فى رأيى تدبير غير مناسب » وأنا أعلم 
جيدا أن ابثثا البكر لا يتحمل الشدة بمتى شكل من الأشكال ؛ 
ولو اتبعت معه أسلوب الشدة فإن هذا سيأتى بتأثير معاكس , وإذا كنت أنا 
سيب فساده فالذى يستحق الشدة هو أنا وليس هو . 

- إذن أنت لن تتبع أسلوب الشدة . كما أن أسلوب التدليل 
لم ينفع ؛ لأن التدليل كان سيب فسادهم , وفى النهاية "ستعود ريمة لعادتها 
القديمة ' . وسيصيبنا وجع رأس نحن فى غنى عنه . 

- أنا سأتيع قول الشاعر : 

' إن اتباع أسلوب الشدة والرفق معا هو الأفضل 

فافعل مثئما يفعل الفصاد » فهى يجرح ثم يضع المرهه" 

أى اتباع الرفق فى موضع الرفق , واتباع الشدة فى 
موضع الشدة وقليى يخيرنى أننى - إن شاء الله - سأنجح فى هذا 
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الأمر . فهم بنى أدميين . يفهمون الأمور ويعقلونها ‏ فإن قدمت لهم 
النصيحة , ولم يفهموها . فسوف أتبع معهم أسلوب الشدة بالقدر الذى 
يجعلهم يدركون أن هذا ليس من شأنى ٠‏ وسلوكهم ليس فيه راحتهم 
ولا راحتى ٠‏ سأقول لهم ذلك ولنرى النتيجة إن شاء الله , لكن لا يمكن أن 
يتحقق النجاح دون عونك ومساعدتك . 

- أنا على استعداد للمساعدة بقلبى وروحى ؛ أنا أدرك انك تقول 
وتفعل ما فيه مصلحتهم ؛ فهل يمكن أن أكون أمّا لهم إذا قصرت فى 
عمل ما يفيدهم ؟ 

- لو اشتركت معى فى هذا العمل ستشدين من عضدى » أنا 
أعرف أن الأولاد يستعينون بك كلما زجرتهم » وهم يطلبون منك دائمًا 
أن تترافعى عنهم فيما يتعلق عادة بأمور البيت ١‏ أنا لا أتهمك ؛ لأننى 
أستحق الاتهام أكثر منك , لكن كلما زدت في تدليلك للأولاد كلما صاروا 
أكثر فسادا » ومهما حاولت فى أمر ليس بالضرورة أن يكون متعلقا 
بالدين » بل قد يكون متعلقًا يالدراسة والتعليم . فإننى لن أنجح 
إلا يتأييدك لى . 

القن الآمى سقتلق قناي] الآنى + قوفيما عاتواسهار مانا 
يعتبروننى أما لهم , وكنت أنا أسمع لتوسلاتهم » وأقف إلى صفهم , 
لكن الآن كل واحد منهم صار حر نفسه , لم تعد لى علاقة بالأولاد » وقد 
تمر أسابيع دون أن نتبادل الكلمات » ومهما ناديت عليهم , فلا يعيرونى 
التفاتا» ولا حتى يتطلعون ناحيتى؛ أما البنات فيخبرننى إلى أين يذهين » 
وعند من , وهن يجلسن فى البيت يلعين ٠‏ بينما أنا أقوم بأعمال البيت .. 


050 
و[هء 41047 00) 11161 1 


مساعدتى بلا شك » لن أقصر إن شاء الله فى عمل كل ما أقدر عليه . 
تحركه , بل ربما لا نحتاج إلى إرشادهم , فالأطفال يقلدون الكبار عادة 
فى أفعالهم » ومنذ مدة قصيرة أبكتنى حميدة كثيرً » فهى فى السادسة 
من عمرها لكنها ما شاء الله أخجلتنى بحديثها العاقل . كانت تتكلم مثل 
الكبار » بل مثل امرأة عجوز!! 


3 إيه .. ماذا حدث ؟ 
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الفصل الثالث 


(يعزا نفهمينة ايها الزسطلى جفيدة/ 
خ# عي 

قالت فهميده لزوجها : 

- حميدة تشاهدك منذ عدة أيام تصلى ؛ لهذا سألتنى أول أمس. 

- ماذا يفعل أبى بعد أن يفغسل يديه ووجهه ؟ فهى يظل لمدة طويلة 
راكفا فى أدب وتشوع #عاقدا يديهعلى صعدرة + صباهةًا لكنه يكمتم 
بكلمات » ثم ينحنى . ويعد ذلك يخر على الأرض . 

فقلت لها : 

- كان يصلى يا ابنتى ! 

- ما هى الصلاة يا أماه ؟ 

حو سنال باستعفران شبديد هذا السؤال »كانت :هذه ول ضدهة 
تشهعرتى بالتقصير فى تربية أبناش ».فقت ليا + 

يا ابن الصكلاة عبادة فرضها الله علينا :من بين الحبادات 


الخو 
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فتساءلت حميدة ثانية : 
- لكن يا أمى ما هو الله . وما عبادته هذه ؟ 


حين وجهت أمينة إلى هذا السؤال . اقشعر بدنى وشعرت بالندم 
والخوف من عذاب الله فقلت لها : 

- لماذا ! ألا تعرفين الله ؟! 

فردت حميدة قائلة : 


- أنا أسمع كل الناس ب يحلقون بالله وأنت يا أمى حين تغضيين 
تقولين ' يأخذكم الله ! " ؛ وهكذا فهمت أن الله مخلوق مخيف يخطفنا » 
لكن إذا كان كذلك فلماذا يحلفون به ؟ 


- حميدة ! استغفرى الله . استغفرى الله . فالله ليس بمخلوق 
مخيفء الله هو الذى خلقنا جميعاء وهى الذى يرزقناء وهى الذى يميتنا , 
وهى الذى يرعانا . 

- يا أمى هل الله خلقك أيضا ؟! 

- نعم , خلقنى أيضنًا. 

- وخلق أبى ؟! 

- نعم , وخلق أباك أيضًا . 

- وخلق أختى الصغرى أيضًا ؟! 

- نعم » وخلق أختك الصغرى أيضنًا. 


54 
و[هء 41047 00) 11161 1 


- لم لا تطبخ الطعام ؟ 

- إنك تقولين بأن الله يطعمنا جميعا !! 

ج القن أفزل الله الام سن الحسا» جواكيث لكا الح والشاكية 
والخضراوات فى الأارض وهذه كلها لنا تنعم بها ونآكلها . 

- لكن أختى الصغرى ترضع اللبن من شييك ؟! 
بعدها بحمى شديدة » ورغم أن درجة حرارتى ارتفعت واستمرت مرتفعة 
لنصف يوم فقط ؛ لكنها أثرت على اللين فجف فى صدرى ؛ فتناولت دواء 
بماةالتمفران مع سكن التبات ؛ لأقبريه كل :ووم لكن اللين الم ينزل حت 
الشندين الذئ 7 أراة الله تمدق ووفبك الله الصياة مق حديد + حعد أن 
نزل اللبن من تديى . 

- هذا يعنى أن الله طيب جدًا » فهى يطعمنا جميعًا ‏ وينزل اللبن 
لأختى الصغيرة , لكن يا أمى ! ما القراية بيننا ويين الله حتى يحسن 
إلينا هكذا ؟! 


55 
و[هء 41047 00) 11161 1 


- العلاقة بيننا وبينه هى أننا عبيده , الرجال عبيد لله : والفساء 
إماء لله . 


- كيف يحسن إلى عبيده وإمائه بهذه الطريقة الطيبة التى 
لا يتعامل بها حتى الوالد مع أبنائه , لكن العبيد والإماء يخدمون أربابهم 
فماذا نفعل نحن أيضا من أجل رينا؟! 

- هذه الصلاة التى رأيت أباك يؤديها لله يطلق عليها كلمة عبادة . 

- نعم ! الصلاة » وهى واجبنا تجاه الله » إذن يجب علينا جميعًا 
أن نؤدى الصلاة ؛ عباد الله جميعا يأكلون مما رزقهم الله . 

- إذا لماذا لا تصلين يا أماه ؟! ألست أمة لله ؟! ألا تأكلين من 
رنق الله ؟! 

جعلنى هذا الاتهام الذى وجهته إلى حميدة فى براءة شديدة 
أشعر بالخجل الشديد » فأ ت كأن الدنيا انشقت وابتلعتنى » 
فقلت : 


- بلى أنا بلا شك أمة الله . أكل من رزقه . لكن أليست هناك من 
بين الجوارى من تكون عاطلة , كسولة » ناكرة للجميل » أنا إحداهن !! 
- أبى بدأ يصلى بعد أن أفاق من مرضه , ألم يكن يأكل من قيل 
من رزق الله . 
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قلت لحميدة : 

كان هو ايشا على وسيل النشنيكات: 

- فلعله لا يمنع عنا الرزق ٠‏ فمن أين نأكل , ولى جف لبن أختى 
الصغيرة فى ثدييك ؛ فسوف تموت من البكاء . 

بدأت حميدة تبكى » فأخذتها فى حضنى » أضمها إلى صدرى 

أقبلها » وكلما حاولت طمأنتها كلما زادت فى اليكاء » لم أستطع أن 
السيطرة عليها وقلت لها : 

- حميدة ! لا تخافى ؛ إن الله لا يفعل يعياده هذا » فهو لا يمنع 
رزقه عن عباده الذين لا يعبدونه . 

- صحيح ! صحيح يا أمى ! 

صبحيحع .لا تقلقى . 
هل سينزل لها اللبن . 

- يا بنيتى اتركى الصغيرة فى حالها فهى نائمة . واطمئنى فالله 
يرزقها باللين الكثير. 
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- ليس فى بيتنا عبيد ولا جوار ٠‏ لدينا خدم » يقوم والدى بإيقاع 
غرامة عليهم إذا لم يشتغلوا , فيقتطع من أجرهم , كما أنه يطردهم 
أيضا من البيت ٠‏ الله لا يغفضب من عباده حتى لو لم يعملوا » فيجب 
علينا أن نجتهد فى طاعة هذا الرب »؛ أليس هذا جحودا أن ناكل من 
رزقه » ولا نقدم له شين : 

- جحود كبير بلا شك . 

- أمى ! أنا لم أقرب الصلاة حتى اليوم » كما أننى لا أعرف كيف 
أصلىء إنك تأكلين مرتين فى اليوم لكننى لا أدرى كم مرة آكل كل يوم ٠‏ 
لا شك أن الله غاضب منى .. 

نطقت حميدة بالجملة الأخيرة ثم انخرطت فى البكاء » وأخذت 
تمسك بشدة بملايسى ؛ وتلتصق بى وهى خائفة . وحاولت أن أهدئ من 
روعها فقلت لها : 

- حميدة لا تخافى فالله ليس غاضبًا منك .» فأنت الآن طفلة , 
ولا صلاة عليك . 

د لكان كل بل الأكرين بل براك منوم :+ 

- نعم , تأكلين أكثر , وهذا من نعمة الله » فالله قد سامحك . 


- إذن لماذا يطعمنى الله ؟! 
- يطعمك الآن حتى تكبرى وعندئذ تجتهدين وتجدين فى عبادته . 
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- لكن ألا 07 ؟! انظرى أنا أستطيع أن أخبزن , 
ا أستطيع أن أفعل كل هذا ؟ 
وتآتيننى بكل ما أحتاج . 

-اإدن آلا استطيع أن أقون بعمل بسيظ لله »هل إقامة الصلاة آم 
صعب ؟ لقد شاهدت أبى يفسل يديه ووجه ٠‏ ويقف وقد وضع يديه على 
صدره , ألا يمكننى أن أفعل هذا ؟ 

- علاوة على ذلك لا بد من ترتيل عبارات معينة » فى ما تقولين إنك 
تشاهدين أباك وهى يتمتم بشىء . 

- ترتيل ماذا ؟ 
بالذنوب وطلب المغقرة » والرجاء فى رحمته ٠‏ والطمع فى فضله , هذا كل 

- أليست هذه الأشياء ينطق بها مثلما تتكلم معا الآن ؟ 

- نعم , هو كذلك . 

- لكن أبى يتمتم يكلام يختلف عما نتكلم يه . 


- نعم » باللغة العربية . 
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- لكنى لا أفهمها , أتفهميتها يا أمى ؟ 

- لا أفهمها ! 

- هل التحدث مع الله يكون باللغة العربية ؟ 
الأفئدة . 

- لماذا وكيف ؟ 

- لأنه موجود كل وقت فى كل مكان ؛ لا يخفى عنه شىء » برى كل 
شىء ٠‏ يسمع كل شىء » يعلم مأ فات وما هوآت . 

تساعلت حميدة وهى مضطرية : 

- وهل الله يجلس معنا هنا فى البيت أيضا ؟ 

- هى معنا فى البيت لكن لا نستطيع أن نراه . 
بعدها انتابتها هيبة » وظلت صامتة وهى تلوذ بحضنى » ثم أغمضت 
عينيها ونامت» وحين شعرت بالخدر فى رجلى حملتها ببطء إلى السرير » 
وطلبت من الخادم أن تظل جالسة بجوارها حتى لا تفزع إذا استيقظت 
ولم تجدنى » وانتابنى الخوف من كلام حميدة . وكان قلبى ينتفض 
خوفًا وجزعا . 
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سأل نصوح زوجته فهميده : 

- لماذا انتابك الخوف من كلام الطفلة الصغيرة ؟ 

هل يمكن أن يخرج هذا الكلام من هذه البنت الصغيرة ؟ 
ريما كانت ملبوسة أو بها مس من الجن !! . 

- هذا من محاسن الدين وعظمته » فالدين يرشدنا إلى أمور يمكن 
لكل إنسان أن يقهمها بسهولة . فقضايا الدين ليست بالغاز أى فوازير 
يصطتعها الناس ,ثم يطارازق حذها بيال ا تعهد زإتسال العقل حجل هس 
قواعد ثايتة: وضوابط محكمة من لدن حكيم هو الحق :وكما أن الأصول 
عدبلا ساتهلة +4 اخبوا جما ايضار سهلة وكوينا ,ولا ادري ا ففل فيخم 
أغلق عقل الإنسان , فلم يقهم هذا الأمر . وهى أن الأرض , والسماء, 
والشمس ٠‏ والقمر , والنجوم ٠‏ وجميع أنواع الحيوانات ٠وأنواع‏ النباتات » 
الضتاعات المقلفة ‏ هى :فى النهاية الم ترجه مق ظقام تقسها. :لا يد لها 
من خالق»: أعطى هذا الإنسان العقل , وخصه بهذه النعمة , لكن للأسف 
لم يدرك الإنسان هذا الأمر , وإلا فجميع المظوقات تشهد لخالقها : 

“كل وق من اأزراق لتم الألخضبو 

هى فى نظر العاقل 

ورقة من أوراق كتاب المعرفة الإلهية " 

وهكذا فحميدة لم تقل كلاما غريبا » إنما الغريب هو أننا نحن 
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أى تخسف بنا الأرض .. وعلى كل حال » فكلام حميدة فل حسن » فسننجح 
إن شاء الله يا للأسف لأتك لم تآت يها عندى ؛ إن كل كلمة نطقت يها 
جديرة بأن تعلق على صفحة القلب ٠‏ ققد أنطقها الله بما قالت2 
وما ابنتى فى الحقيقة سوى ملاك تقودنا لطريق الهداية وما قالته هذه 
الطفلة البريئة إنما هى بسبب طهارة قلبهاء. وخلى باطنها من لوث الذنوب» 
فالحمد لله فقد اطمأن قلبى على واحدة . فأخبرينا ماذا سنفعل مع 
الآخرين ؟ 

- فكر أنت فى اقتراح ما. 

- لقد فكرت قبلا أن يكون أمر البنات من مسئوليتك ؛ بينما أحاول 
أنا مع الأولاد . 

- إذن عليك أن تُفهمنى كيف أتصرف . فإذا ما فهمت اتبعت 
ما أفهمتتى إياه . 

- سوف أيداً أولا بالصغار , وآمل أن يصلح حالهم بسرعة , أما 
عرفوا أنهم سيمضون على طرق أخرى ٠‏ لكن لا أدرى بأى أمر أبدأ 2 
فقط عليك أن تكونى معى بحيث يتزامن عملى مع عملك . فحين يكون 
ايه أن يقول انظروا » وخاصة أن الجميع 
3< آ7آءٍئازنظنا 100 

- إن شاء الله لن أخالف لك أمرً . 
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الفصل الرابع 
( حوار نصوح وابنه الأصغر سليم ) 
#* # ا 


اليوم اتفق الزوج مع زوجته على تطبيق الخطة بحذافيرها , 
وأقرًا على ما اتفقا عليه . 

فى اليوم التالى وييتما كان سليم الابن الأصغر - الذى يبلغ من 
العمر عشر سنوات - يغط فى نومه » ذهبت إليه الخادمه » وأيقظته قائلة 
بأن أباه بدعوه إلى الطايق الأعلى ٠‏ فنهض مضطريا حين سمع أن والده 
يطليه » فغسل يديه ووجهه . وذهب إلى أمه وبسألها : 

- أماه ! هل تدرين لماذا يطلينى أبى ؟ 

فردت الأم : 

- لايا بنى ! لا علم لى يهذا الأمر . 

- أيكون غاضبا منى ؟ 

فردت الأم : 


- إنه لم ينزل حتى من غرفته فى الطايق الأعلى . 
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فتوجه سليم إلى الخادمه يسآلها : 

- وأنت ! هل تعرفين شيئا ؟ 

فردت الخادمه : 

- لقد ذهبت إلى فوق لإحضار الأوانى » وكان سيدى يجلس ويقرأ 
كان ٠‏ وحين هممت بالخروج . نطق سيدى باسمك , ثم قال أخبريه أن 
يأتى إلى . 

- ألم تعرفى من وجهه إن كان غاضيًا أم لا ؟! 

-لا ... كيف .. ؟! 

فاستنجد سليم بأمه قائَلاً : 

ديا أماه ! اذهبى معى .. 

فردت الأم : 

- البنت نائمة فى حضنى ء لماذا تخاق هكذا ؟ لماذا لا تذهب ؟ 

- فإذا سالنى .. 

- إذا سالك عن شىء فأجبه إجابة معقولة . 

« 6 

والخلاصة أن سليما ذهب إلى فوق وهى يرتعد من الخوف , فسلم 

على أبيه . وجلس فى ركن ٠‏ فناداه أيوه بلهجة كلها عطف وشفقة ,2 


وأجلسه بجواره وسأله : 
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٠‏ - لماذا لم تذهب إلى المدرسة ؟ 
- نعم سأذهب باقى ساعة إلى المدرسة . 
- لماذا؟ 
- الامتحان فى الشهر القادم وأخى الأصغر يستعد له , فهو 
يستيقظ مبكرا ويذهب إلى أحد زملائه ؛ حيث يمكث معه مدة ؛ ولا يعود 
إلى البيت ‏ بل يذهب من هناك إلى المدرسة » وحين أصل إلى المدرسة 
أجده هناك . 

- ألا يجد مكانا فى بيته » فيذهب إلى بيوت الناس . 

- فيه مكان , لكنه يقول إن الأخ الأكبر دائمًا مشغول بلعب 
الشطرنج ؛ وهكذا فلا يمكنه المذاكرة فى هدوء . 

- هل تعرف أنت أيضًا لعب الشطرنج ؟ 

- أعرف قطع الشطرنج وكيفية ية تحريكها ٠‏ لكن لم يحدث أن لعيت 


ع 


مع احد . 

> لك لام إلا مستافي الخطري وعد إن سكير في يوبا مده 
اللعب لأيام عديدة . 

- ربما لا أستطيع طوال عمرى لعب الشطرنج . 
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- لماذا ؟ هل الأمر صعب لهذه الدرجة ؟! 

- صعب أم سهل .. لا أميل إلى هذه اللعبة . 

- والسيب ؟! 

- لا تعجبنى .. 

- ريما لآنها صعبة . كل مبتدئ يجد صعوية فى البداية » أنا على 
يقين من أنك تحب لعب " الكوتشينة " وهى أسهل كثيرًا من الشطرنج . 

- أنا أكره "الكوتشينة" أكثر من الشطرنج . 

- نعم الشطرنج تعتمد على المزاج الخاص ٠‏ بينما " الكوتشينة " 
تعتمد على الذاكرة وقوة الحفظ . 

- ليس هذا هو سبب نفورى منها ء لكنى أظن أن جميع الألعاب 


سيئثئة. 


- إننى أعجب من كلامك هذا » وأريد أن أسمع السبب الحقيقى ؛ 


- صحيح ما تقول .. كنت مولا باللغب إلى حد الجنون + لكنى 
الآن لم أعد أميل بتاتا إلى هذه الألعاب . 


- كثيرا ما تشاهد أريعة أولاد يتأبطون كتبهم يمرون من الحارة . 
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- نعم هؤلاء الأولاد بيض الوجوه . حليقو الرأس , بسراويلهم 


داوؤلاء الأولاد عاذاعهم عحيبة هون فى الشتارع ورءويسهة 
بيحية ».|| ضتارفيم آى إشياق سواء كاتوا ومرهريه أو لا يعرفونه القوا 
عليه بالسلام » يقيمون منذ سنوات فى هذا الحى ‏ لكن لا يسمع عتهم 
أحد شينًا . تمضى البنات ويمضى الأولاد هنا وهناك » لكنهم لا علاقة 
لهم بأحد , والأربعة أخوة متحابون » لا يتشاجرون أبدا ولا يتعاركون » 
ولا يتشاتمون , ولا يحلفون » ولا يكذبون » ولا يثيرون حفيظة أحد من 
الناس » ولا يتطاولون على أحد » وهم يدرسون فى مدرستنا » وحالهم 
فى المدروعة لا مكلف هن هالوم هكا'+ له تصمون أده شكوى ول صتقيرة 
ضدهم . فى الساعة الواحدة والنصف عندنا فسحة لمدة ساعة 7 
فيتضرق الحافبية إلى الثم والهرى والقط هنا وهناك ء أنا هذلاء 
الإخوة الأزيعة فيذهيون إلى السحه المعاون الأزاء الصلاة : 

خسنا براق +1 


غضب منى المدرس وأشار إليه قائلاً لى : أذهب عنده فى بيته وحاول أن 
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تحفظ الدرس معه , وحين ساألت هذا الزميل عن رأيه قال : على الرحب 
والسعة ؛ فذهبت إليه فى اليوم التالى , فاستقبلنى فى بيته » وحين دخلت 
البيت شاهدت سيدة عجوز قد يسطت سجادة للصلاة قوق سريرها . 
واتجهت إلى القبلة تسيح لله. كانت العجوز جدة هؤلاء الأريعة : 
يسمونها "حضرة بى » اتجهت مباشرة إلى صحن المنزل » وجلست مع 
زميلى » خين انتهت " حضرة بى * من التسبيع والدهاء » وجهت الحديث 
إلى قائلة : يا بنى رغم أنك لم تسلّم على لكنى دعوت لك الله أن ينصرك 
ويطيل عمرك » وأن يهديك الله إلى الخير » وحين سمعت كلامها ؛ شعرت 
بالخجل الشديد ؛ فنهضت على الفور . صافحتها فى أدب جم واحترام » 
عندئذ قالت لى : يا بنى ! أرجو ألا تسىء فهمى , من الأصول أن يسلم 
الإنسان على من هى أكبر منه , وأنا لم أقصد تأنيبك , لكن لأنك جليس 
أحفادى ؛ لهذا رأيت أن أنبيهك إلى هذا . بعدها قدمت لى الحلوى , 
ومنذ مدة وأنا أذهب إلى بيتها . وهى تحينى مثل أحفادها تماما 
وتعطف على » وتقدم إلى دائما النصيحة والموعظة , وهكذا لم أعد أرغب 
فى اللهو واللعب مثلما كنت من قبل . 

لقد أحسنت اختصار ما حدث , أسمعنى بالتفصيل ماذا قالت لك 
"حضرة بى " ؟ 

- توطدت علاقتى بهم بعد زيارتى لهم كل يوم ؛ ولم تمسك على 
حضرة بى أى خطأ منذ ذلك اليوم الذى لم ألق فيه السلام عليها , 
ولم تكن تهتم إذا ما أطلقت نكتة أحيانًا » لكن ذات يوم تعاركت مع أحد 
الأولاد من جيراننا أثناء اللعب معًا . ونشب العراك أمام باب منزلها , 
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واشتد الشجار الذى بدأ بالكلام أولا » وانتهى بضرب الأيدى » كان 
الولد أضعف منى ؛ ف"كعيلته" وأوقعته على الأرض * وأخذت أضريه 
بشدة وهى يحاول التخلص منى ؛ وحاول بعضن الناس أن يخلصوة منى 
بينما كان البعض يشجعنى على الاستمرار فى ضبريه ٠‏ وحين خلّصه 
الناس منى » أراد أن يهجم على» وبينما كنت أستعد له إذا بأحد زملائى 
الأربعة ينادينى من داخل البيت ٠‏ بينما كان الناس يقولون : اتركه إنه 
لا يقدر على مواجهتك . والخلاصة أننى دخلت البيت فسالونى : ماذا .. 
مع من تتشاجر ؟ فأخبرتهم إنه هذا الولد ابن البقال النحيف مثل 
العصا , الكالح ال... لكنى والله أعطيته "علقة ' . سيظل يتذكرها طول 
حياته , لم تكن ثورة غضبى وطيشى قد هدأت ٠؛‏ لم أكن أدرك بماذا كنت 
أهذى أمامهم .حتى شاهدت جميع من فى البيت » وقد خقضوا رعوسهم 
خجلا من كلامى » وظلوا على هذه الحال للحظات .. عندئذ قالت الجدة 
يا سليم ! يا للأسف الشديد عليك » فأنت ولد حبيب لكن كلامك كريه » 
أيخرج مثل هذا الكلام منك ! منذ أيام وأنا أعلمك وأفهمك , لكن 
ما سمعته منك الآن أكد لى على أن محاولة إفهامك أو تعليمك لا طائل من 
ورائهاء إنه ليؤلنى كثيرا ما اقترفته يداك , والأهم من كل هذا أنك 
جليس أحفادى , فلا قدر الله لو أخذوا من خصالك تلك شيئًا . فالموت 
أفون على من تلك الحياة » ومن الأفضل أن أهجر هذا الحى حتى 
لا تلتقى بهم .. كيف يصدر هذا الأمر المشين, هذا الفجور, وسوء 
اللسان , قتال ثم بعده مثل هذه الشتائم المغلظة . 

- يا جدتى والله العظيم أنا لم أبدا الشجار , لقد استدرجنى 
إلى العراك . 


99 
و[هء 41047 00) 11161 1 


فقالت حضرة بى : 

- خلاص ! لا تقسم ! أنا أعتبر القسم والشتيمة كلاهما أمر 
مشين إذا صدرا عمن لا يخاق الله ويمناسية ويغير مناسبة , وممن 
لا يفكر فى الكلام الذى ينطق به . 

- يا جدتى ! لقد بدأ هو أيضا الشتيمة والسياب . 

- لماذا عرضت نفسك للسب والشتم ؟ 

- ليس الذنب ذنبى . 

- أليس لقاؤك بمثل هؤلاء الأولاد السيئين ذنيك ؟ 

- أنت لا تعرفينه يا جدتى هذا الود دائم التحرش بالناس على 
قارعة الطريق . 

عدن أقبع من ذثب + والكثب يولّد الكذب + لا أحد يتهرش 
بأولادى ! 

-إنه 8 يعرفهم : 

- ويعرفك ؟ 
الناس فى الشارع. 


- لكنى انتقمت لنفسى جيدًا . 
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لما أصايك , إذا أساء إليك إنسان فسوف ينعته الناس بالسوء . 

- نعم سيقولون .. 

- وإذا أسأت له أكثر , ألا يقول الناس إنك الأسوأ ؟ السب والشتم 
والكلام المتحط ٠‏ يشتمك فتضربه ثم تشتمه أكثر ؛ فيزداد العراك » سليم 
هل تظن أن هناك فرقا بينك وبين هذا الولد ؟ 

- لكنه ابن رجل سوقى , وأنت من أسرة شريقفة محترمة » حجدك 
معروف لدى الجميع» وشهرته ذائعة بين الناس يسمعون اسمه فيشهرون 
بالاحترام وأنت حفيده » التجرئ بقول الكذب » وعدم التورع عن القسم , 
فلان أو جده فلان » بل يحترمون الشخص لصفاته » وعاداته الطيبة , 
وأخلاقه » هل يمكن أن تقول بأن العادات التى اكتسبتها . ستجعلك تثال 
العزة دين التاس ؟ مظلقًا #. 

يعد سماع هذا الكلام شعرت بالخجل والخدم فبدأت فى البكاء , 
واغرورقت عيبن الجدة بالدموع , وأجلستنى بجوارها ووضعت على 
خدى قبلة وهى تقول : 
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- يا بنى ! أنا أقول هذا الكلام لمصلحتك ء لم يفت الأوان الآن » 
الصنعي يغليك تركها ٠‏ 

عندئذ أعلنت أمامها التوبة » وقلت لها : 

- إذا سمعت أننى أحلف », أو أشتم » أى أتكلم يفحش ؛ أو أكذب 

فرد سليم : 


- يا أبى خلال شهور ظللت أذهب إلى '” حضرة بى " » فكانت 
تنصحنى كل يوم بنصائح مختلفة » وذات يوم سألتنى عن وقتى وكيف 
أقضيه ٠‏ فأخبرتها بأننى أقضى وقتى فى النوم وتناول الطعام واللعب 
ثم المذاكرة قليلا ؛ لكنها تأوهت بحسرة بعد أن سمعت كلامى » آهة 
لا يزال أثرها فى قلبى حتى اليوم » قالت : يا سليم ؛ ليس من بين 
ما قلت ما تعمله من أجل الله , الذنى جعل منك إنسانًا » ألم يكن بقادر على 
أن يجعلك قطة أو كليًا ؟! لكنه خلقك إنسانًا داخل أسرة شريفة كريمة » 
فقد كان من الممكن أن تولد فى بيت أجير أى حطاب » وكان عليك فى 
مثل هذا العمر أن تعمل لسد حاجتك من الطعام » فلا تجد سوى قليل 
هن الحيس الى لايسة الرمق وقد كسد شيا لك قد لا كمد هذا 
تضعه فى قدميك ٠‏ أى غطاء تضعه فوق رأسك » وحيثما ذفيت طردك 
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مكل يعي راع : : الس يقابو سكن اد بان جح ل امد 
أى يصيبك بالجذام ؟ أليس من الظلم ألا تجعل لله الذى أحسن إليك بكل 
هذه النعم وقتا ضمن أوقاتك فتسجد له , وتحمده على هذه النعم ؟ 
يا للعجب ألا تتذكره للمحة واحدة ..! 

عندئذ علمتنى "حضرة بى” الصلاة وأفهمتنى معناها , وهكذا 
قدمت لى آلاف النصائح التى لا أحفظها الآن » لكن للأسف لم أذهب 
إلى بيتها منذ عدة شهور .. 

وانهمرت الدموع من عينى سسنليم » حين نطق بالعبارة الأخيرة 
فسأله والده : 

- لماذا ؟لماذا لم تعد تذهب إليها ؟ هل تشاجرت مع أحفادها ؟ 

- إن أحفادها يا أبى أعز على من أشقائى , لو تشاجرت معهم ؛ 
فلن يكون فى الدنيا من هى أشقى منى 

- إذن هل غضبت منك ' حضرة بى " ؟ 

- أستغفر الله إنها سيدة حليمة » والغضب لا يعرف طريقه إليها . 

- إذن أنت الذى شعرت بالملل من الذهاب ! 

- لا .. فأنا مشتاق للذهاب إليها كل يوم .. 


- فهل منعك أحد هنا ؟ 
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- لا .لم يمنعنى أحد . 

- إذن ما هو السبب ؟ 

- من الخير أن تعفينى من ذكر السبب . 

- لا بد أن أعرف سيب انقطاعك عن الذهاب . 

- هذا يجعلنى أشتكى من بعض الناس» وقد نصحتنى "حضرة بى”" 
ألا أغتاب أحدا . 

- لكن أليس عدم ذهابك هناك فيه خسارة لك ؟ 
بيدى ! 

- وأنا بحكم كونى والدك أطلب منك أن تخبرنى يكل ما تخفيه . 

- ذات يوم أكدت على " حضرة بى " على أن أقصر شعرى » ورغم 
أننى كنت أعتز كثيرا بشعرى ٠‏ وأرتبه وأسرحه وأهتم به » لكنى أطعتها ؛ 
لأن ما تطلبه منى فيه مصلحتى ومتفعتى » لم تذكر لى سيبا لكنها قالت 
إن الشعر الطويل تستغرق العناية به وقتا طويلاً » ولا يجب أن نضيع 
حين جاء الحلاق ليزين لحية أخى الأكبر » طلبت منه أن يحلق شعر 
لا يوصف , وأخذ يتكلم فى حق "حضرة بى ' وحق أحفادها 6 


انخرط سليم فى البكاء فقال له أيوه : 
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- ما علاقة أخوك الأكبر بحضرة بى ؟ وما دخله بأفعالك ؟ 


- لا أدرى يا أبى كيف عرف أننى أذهب إلى بيتها , وكان قد 
حدثنى من قبل مرة أى أكثر عن ذهابى إليها . وقال إياك أن تذهب 
إلى بيت هؤلاء الناس الذين يعيشون على صدقات المصلين وتغسيل 
الموتى » ويوم طلبت من الحلاق أن يقصر شعر رأسى قال لى : ها قد 
ظهر عليك أثر صحبتهم , فتحلق شعر رأسك ويصير شكلك قبيحًا , 
ها أنت سترتدى سروالا قصيرا , ثم تحفظ الفاتحة وقل أعوذ , وتدخل 
فى زمرة الفقهاء والمطوعين » ثم تكون مسخرة . 

- هل أجيت عليه ؟ 


- يا أبى .. رأيت فى البداية أن الرد على أخى الأكبر يتعارض مع 
الأدب ؛ وحتى لى أجبته بشىء فلن أنجو من عقايه » وقد استمر فى 
الإساءة إلى حضرة بى وأحفادها ولم يسكت , طالما كنت واقفا أمامه . 
والخلاصة أننى لم أحلق شعر رأسى خوفا منه » لكنى أخذت أفكر ماذا 
عساها تقول عنى إذا رأتنى هكذا » وقد طلبت منى أكثر من مرة أن 
أقصر شعرى , ماذا عساها تفكر ريما تظن أنتى ولد عتيد ؛ لكنها 
لم تقل شيئًا ٠‏ ريما نسيت أى سكتت بعد أن شعرت بأنه لا فائدة من 
حديثها معى عن هذا الأمر » لم أكن توقفت عن زيارتها » ولما كانت قد 
أكدت على ونصحتتى بالمواظبة على إقامة الصلاة , لهذا كنت أصلى فى 
الييت ذات يوم وإذا بئخى الأكير وأصدقاؤه يضحكون , ويسخرون منى » 
لكنى لم أعرهم انتباها , فأخذوا يقلبون سجادة الصلاة » ثم جلس أحدهم 
على ظهرى بينما كنت ساجدا , فلم أستطع الانتهاء من الصلاة , 
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بعد ذلك لم يكن قلبى يطاوعنى كلما قصدت زيارة "حضرة بى' ؛ 
لأننى لا أستطيع أن أكذب عليها إذا ما سالتنى عن أمر الصلاة , 
كما أننى لم أطعها فيما أمرتنى به , وهكذا توقفت عن الذهاب إلى بيتها » 
وتجنيت المرور من هناك حتى ج مضت الآن ثلاثة أشهر ٠‏ وكم كان حزنى ٠»‏ 
لعيادته فى البيت . 

- لكن لماذا لم تخبرنى بهذه الأمور ؟ 

- كان بإمكانك أن تتكلم أمام أخيك وفى وجهه . 

- لم تكن لى القدرة على هذا الأمر أبدًا » وليست لى الآن قدرة 

- لقد تملكك الخوف دائمًا أو أن أخاك الأكير ضريك فعلاً ؟ 

- لا يمكتنى أن أحصى عدد المرات ٠‏ كما أنه أيضا يعجز عن هذا الأمر . 

- لماذا يضريك ؟ 

- كان يضرينى دائمًا دون حق ٠‏ وبلا سبب . 

- ألم تخبر أمك بهذا الأمر ؟ 

- لم أخيرها للسيب نفسه الذى ذكرته لك قبلا . كما أننى لم أر 
أحدًا فى البيت يهتم بالصلاة أى الصوم ؛ فخشيت أن أتكلم فيغضب 
الجميع مثلما غضب أخى الأكبر . 
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- لقد مرت عليك شهور عصيبة إذن ! 

- لا يمكن أن أقول شيئًا » إن ما يحزننى هو عدم ذهابى لحضرة 
بى , ثم شعورى بالقهر » وسمعت الناس يقولون : “كن كلبًا لكن لا تكن 
الأخ الأصغر" , فكانت ظروفى كل يوم تؤكد صدق هذا المثل ؛ وكان أكثر 
ما يقلقنى هو أننى الأصغر ., وأنه لا تعجينى عادات أخوتى الصفار 
البيت » لكن أين أذهب وماذا أفعل ؟ 

- سيحان الله ؛ ليس لى من سعادة أكبر من هذه . لكن طالما 
لم أحلق شعرى , ولم أنتظم فى إقامة الصلاة ؛ فلا يمكننى أن أريها وجهى . 

- ولو فعلت هذا أيضا ! 

- فسوف أدعو الله أن تكون طباع أسرتى وعاداتها مثل طباع أهل 
بيتها وعاداتهم . 

ساحنيثا .ولق ضبان الأفن كذلك:.. 

- إذن لا أحتاج شيئًا آخر بعد ذلك . 

- ما من شك يا بنى أن الخراب والسوء عشعش فى أحضان 
فالجميع آثم , والكل مذنب , والعجيب أن سخط الله لم ينزل ينا حتى 

5 

الآن » ولم يحط علينا القهر الإلهى بعد , وعذاب الله يقع على أنا 
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باهي السكولية فى هذه الأسزة :لق .ربيت فيكم المسامكم لك 
دمرت فيكم أرواحكم , ذنيكم جميعا فى رقبتى : 

' أنا فى حيرة ما هى نهايتى 

وكيف يكون العقاب 

من ذنوب وآثام تستحق العذاب” 

سليم ! يا بنى ! لك اليوم أن تفرح لأن أمنيتك ستتحقق ؛ والله 
استجاب لطلبك ؛ احلق رأسك , وأقم الصلاة » وقم بزيارة "حضرة بى " 
فهى :مق الدوع أن والخفانها أبدائى «وآناا يتفي سافب معك إلى 
بوقيا لاشكرها لأنها تبتك امقسانا لوح اللهه وأذث عت واحب 
امملفتك دوفن البو سكرى 4ذ| البمت- يشداه الذمت سكل نيت 
حضرة بى » لن يكون هناك فرق بينك ويين أحفادها .. سليم قلبى 
مسرور اليوم بحديتك معى ٠‏ ستظل أعز أبنائى وأحبهم إلى قلبى , 
سشاحفلك بكالاً طيدا الأكسريق »وأخوك الأكيى شك سيقبظط ير 
إلى تقليدك .. 
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الفصل الخامس 


( شجار بين فهميده وابنتها الكبرى نعيمة ) 


خاا## 


بينما كان نصوح يتحدث مع سليم فى الطابق العلوى , كان هناك 
شجار يدور بين فهميده وابنتها الكبرى نعيمة» التى تزوجت منذ سنتين » 
ومعها الآن طفل يبلغ من العمر خمسة أشهر » تريت نعيمة فى بيت عز » 
ووجدت الحب من جدتهاء والحنان من ثدى أمها التى ظلت تحيطها 
بالعطف والشفقة , لكن نعيمة كانت بطبيعتها حادة المزاج » زاد من ذلك 
محبة أمها وآبيها الزائدة لها + وهكذا طيرت الخلاقات بينها وبين أفل 
زوجها ؛ فمنذ اليوم الأول لزواجها وهى تتعامل معهم بطريقة جافة ؛ 
لدرجة أنهم امتنعوا عن الذهاب إلى بيتها » وها هى منذ ستة أشهر 
جالسة عند أمها , لم يتغير سلوكها عما كان عليه » ورغم صعوية 
وضعها داخل البيت وحرج موقفها , لكنها لا تزال تتصف يسوء الطبع 
والفظاظة . وقد كانت تحترم الكبار - إلى حد ما - قبل الزواج؛ لكنها الآن 
لم تعد تبالى بأحد , كبيرا كان أى صغيرا » ويعد الولادة تبجحت ولم تعد 
حتى تعمل اعتبارا للرجال ناهيك عن النساء . 

كانت فهميده قد اتفقت مع زوجها نصوح على تحمل مسئولية 
الاهتمام بالبنات » لكنها حين تخيلت نفسها أمام ابنتها نعيمة ؛ اقشعر 
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جلدها » فكيف تواجه ‏ طولة لسان " هذه البنت وشراستها , ومع هذا 
ظلت تفكر وتخطط كيف تبداً , لكن صورة نعيمة تتراعى لها فتقضى 
على جميع مخططاتها , وظلت الأم تفكر فى فرصة تحين » ووقت 
مناسب يأتى , ومع هذا أوجدت نعيمة تفسها هذه الفرصة . حين أعطت 
طفلها إلى آختها حميدة فى الصباح الباكر . وذهبت لتغسل وجهها , 
وحين خشيت حميدة فوات وقت الصلاة؛ وضعت الطفل , ويدأت تصلى » 
لكن الطفل كان مثل أمه , حاد المزاج ؛ لم تكد حميدة تضعه من يديها 
حتى بدأ ييكى ويصرخ » وعندما سمعت الأم صراخه ؛ أتت مهرولة » 
فشاهدت الطفل على الأرض وحيدًا يبكى بينما حميدة تصلى , وإذا بها 
تجرى ناحية حميدة ؛ وتضريبها من الخلف ضرية جعلتها تسجد على 
الأرض قبل أن تركع ! 

كانت الأم قد ذهبت لقضاء حاجة » وحين عادت » وجدت حميدة 
تصب الماء على وجهها , والدم ينزف من أنفها مثل صنبور الماء , 
فسألتها وهى مضطرية : لقد تركتك الآن وأنت تصلين . كيف حدث هذا 
فى لحظات ؟ هل أصبت بالرعاف أو ماذا ؟ 

قبل أن تجيب حميدة المسكينة بكلمة , انطلق اسان تعيمة السليط : 


ع إيه! هاا حدك + اعليكيا الطفل وذهيت اسل حون :عاذ 
بهذه السافلة تتركه على الأرض يبكى » بعد أن قامت تصلى , لم تنتظر 
حتى أعود , لماذا ؟ هل سقطت أنا فى بئّر . ولن أعود ؟ حين رجعت 
وضعت يدى على كتفها لأنبهها . فإذا بها تسقط على الأرض » 
ريما جرحها مسمار حين خبطت فى السرير . 
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- حسئًا كيف وضعت يدك بهدوء على كتفها . فسال الدم من هذه 
ماء هكذا ! 

- فى البيت الذى تترك فيه حميدة ابن أختها يبكى هكذا .. إيه ! 

- لكنها لم تتركه دون سبب ؛» ولو لم تسرع لإقامة الصلاة لفاتتها. 

- ما هذا الكلام .. اتركى أمر الصلاة . هل الصلاة أعز من 
اين أختها ؟! 

- يا بنت ! خافى غضب الله . هل تكفرين ؟ بلغ بك الحال إلى 
ما أنت فيه . ومع هذا لا تتعظين , ولم يصلح حالك ! 

- لا توجد حالة أسواأ مما أنت فيه » فقد مضى على زواجك ثلاث 
سنوات ٠‏ ولم تمكثى فى بيت عدلك يوما واحدا فى هدوء . 

- لو اخترت لى أآسرة هتاسية :لما حدث هذا : 

- حقًا يا بنيتى حقا كنت عدوة لك . فالأمهاتٍ يخترن ليناتهن 
أزواجا غير طيبين » يقومون بتخريب بيت الزوجية . 


- آلا تدرين ! لقد دفعتنى وأنا مغمضة العينين إلى بيت الزوجية 


هذا > فقاسيت ها قاسية : وعاتية ما عافيت, 
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- طيب يا ابنتى ! لقد رزقك الله بالخلفة . عليك أن تفكرى الآن 
بتزويج أولادك زيجات مناسية ! 

- أزوجهم أو لا أزوجهم » أتظنين أن أعتمد عليك ؟ 

- هل قلت لك اعتمدى على » الاعتماد دائما على الله . 

- على الله . سوف أعتمد على نفسى . 

- هذه هى المرة الثانية تخطئين فى حق خالقك , ولو تفوهت بمثل 
هذا الكلام ثانية » فسوف أصفعك على وجهك دون أدنى تردد. 

- حقا يقولون ! مسكينة أنت ! اضريى ابتتك العزيزة » اضربى 
ابنتك الحبيبة . 

- عزيزة .. حبيبة .. كيف ؟ لا حاجة لنا يأولاد لا يؤمئنون بالله . 

- منذ متى ..؟! 

- منذ أن هدانا الله . 

- حسنا » حين أصل إلى مثل عمرك » سوف أتأدب أمام الله . 

- أتعلمين الغيب . هل كشف عنك الحجاب حتى تتأكدى من أنك 
ستبلفين عمرى . 

- الآن .. تتمنين موتى » هذا فل سيئ . 

- لا .. ليس هناك فأل سيئ وفل حسين ,٠‏ والإنسان لا يموت بالفال 
السيئ . ولا يعيش بالفال الحسن , فالله قدّر لكل إنسان حياته . 
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- لى كنت تقدرين ٠‏ لقضيت على فورا . 

- لى كانت لى قدرة على شىء ؛ لتمنيت أن أجعل منك إنسانا 
بمعنى الكلمة . 

-إؤعخ لا يعرف الله أسوؤا من الحيوان . 

- هذا يعنى فى رأيك أننا جميعا حمير إلا حميدة. 

- لمانا تشعرين بالغيرة من حميدة ؟ أنت لا تساوين ظقرها : 
بيعض حركات القيام والركوع والسجود ! 

حاولت الأم أن تمنع ابنتها من الخوض ثانية فى أمور الدين 
بكلام غير لاق » وحذرتها من ذلك حتى لا تتعرض للصفع على وجهها » 
وفى هذه المرة وحين استهزأت نعيمة يأركان الصلاة جعلت حرارة 
شديدة لوحتها ؛ عندئذ ثارت نعيمة وأحدثت هياجا فى البيت » وأخذت 
لساعات » وأخذت تمزق ثيابها قطعة قطعة , ثم أخذت تلطم وجهها 
وتضرب رأسها وتشد شعرها حتى نتفت نصفه » ويدأت تضرب 
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وخلاصة القول أن جميع من بالمنزل صدموا من تصرفاتها تلك » وخشوا 
وأدخلوها إحدى الغرف وأغلقوا عليها الباب . 

كان كل هذا يدور داخل البيت ؛ بينما نصوح فى الطايق العلوى 
لا يدرى شيئًا مما يحدث ؛ وحين نزل سليم بعد حديثه مع والده » ذهيت 
فهميده إلى زوجها فى الطابق العلوى , وكانت آثار التعب والإرهاق 
والغيظ والغضب بادية على وجهها ؛ فسألها نصوح من بعيد : 

- خير » اللهم اجعله خيراً ؟! 

- خير بإذن الله , لماذا تسال ؟ ماذا عرفت ؟ 

- آثار التعب والغضب بادية على وجهك ٠‏ شقتاك عليهما أثر 
الجفاف , ومن رأسك إلى أسفل قدميك ترتعدين , لا بد أن يكون لكل 


هذا فعيدها + 


قصت فهميده على نصوح حكاية نعيمة وما صدر عتها وتحير 
نصوح حين سمع ما قالته الزوجة » وظل الاثنان معا يفكران » دون أن 
ينطقا بكلمة واحدة لنصف ساعة , وفى النهاية قالت الزوجة : 

- ماذا نفعل الآن ؟ 

قرد نصوح قائلاً : 

- الآن حدث ما حدث,ء لا يجب أن نتبع أسلوي اللين والرفق . معاذ 
الله أن تكون ابنتنا فاسدة العقيدة: ويتعجب الناس ويتساءلون فل 
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نشأت هذه البنت فى بيت مسلم ؟ هل أهلها مسلمون ؟ , يبدو أنها 
لا تفكر فى الله على الإطلاق . يحرم أن آكل معها . كان خيرً ألا أكون 
موجودا آنذاك » وإلا ذيحتها إذا ما تفوهت يمثل هذا الكلام أمامى » مثل 
هؤلاء الأولاد عدمهم أفضل من وجودهم , من الأفضل أن نعيدها الآن 
إلى بيت زوجها . 

- كيف هذا ؟ نرسلها إليهم دون.أن يأتوا لطلبها ؛ أو دون اجتماع 
يتفق فيه على إعادتها ٠‏ لقد مرغت كرامتنا فى التراب قبلا » وحين جاءوا 
لزيارتك أثناء مرضك » كانوا يصرون على اصطحابها معهم , ولى كنت 
أعلم برأيك هذا لسمحت لها بالذهاب » وحفظنا ماء وجهنا . 

- المرأة التى لا تقدر نعمة الله . ولا تعرف قدر ريها , لا تستحق 
أن تكون لها كرامة ولا عز ولا شرف . وجزاوها أن تعيش فى الدنيا 
بلا عز أو شرف ء, وطالما لا تعرف قدر ريها؛ فلا مكان فى قلبى لمحيتها . 

- ريما يصلح حالها قيما بعد ! 

- التوية يا إلهى التوية ! لا يوجد فى قلبها ذرة من نور الإيمان » 
إنها لا تؤمن بوجود الله فأى أمل فى صلاحها ؟! 

- ليس من الصحيح إرسالها هكذا إلى بيت زوجها . 

- فلماذا تساألينى إذن عما يجب أن نقعل ؛ افعلى معها ما يحلى 
لك؛ لكن لا يمكن أن تكون على هذه الشاكلة؛ وأسمح ببقائها فى بيتى ‏ 
ومشاركتنا فى الرزق الذى ينعم به الله علينا , الله الذى لا تؤمن يه . 
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- لكن الله تعالى لا يمنع رزقه عن أحد » فالجميع يأكلون من رزقه 
الصالح والطالح منهم .. 

- أنا لا أمنع رزقه عن أحد , لكنى لا أريد أن أشرك معى فى رزق 
الله من يكقر يالله . 

- إذا اتبعنا هذا الأسلوب الشديد فقد لا يبقى معنا فى البيت أحد. 

- أتا لا أفكر فى هذه الدار أنا أقكر دار الدوام » فدار الدنيا أيام 
معدودات » وقد تخرب اليوم » أى تخرب غدا , لا بد أنها ستخرب فى يوم 
من الأيام » هل تظنين أنها ستظل عامرة بإقامتى فيها !! 

- لكن هناك فرق بين خراب البيت بعد موت صاحبه وخرايه 
فى حياته . 

- لكنى أراك ضعيفة فلماذا تحملت المسئولية » لا يمكن إصلاح 
هذه الأسرة وأنت على هذه الحال . 

- آلا يشعر القلب بالحتان تجاه الأبناء » لقد ربييتهم حتى يكبروا 

- أنا لا أقول إن قليك لا يشعر بالحنان والشفقة تجاه أبنائك ؛ كما 
أننى لا أنكر أنى أحبهم مثلك , لكنى لم أطلب منك هجرهم وتركهم ! 


- لماذا ..؟ ألم تطلب منى الآن إرسال نعيمة إلى بيت زوجها . 
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- كأن حميدة لم تذهب إلى بيت زوجها أبدا ٠‏ أو أنه لا فرق بين 
عودتها إلى بيت زوجها . وتركها هنا ؟ 

- لكن هناك فرق بين أن تذهب مسرورة فرحة» ويين ذهابها غاضبة 
حزينة » وهو حزن وغضب لم يسبق له مثيل , أنا لا أذكر أننى وضعت 
يدى عليها أبدًا » وكان ردى على بذاءتها وقلة أدبها تعنيفها فقط , فإذا 
مودت على كنف أفتكك فى وريعهها: لمت أدرق كيقف خريسه عن :طوري : 
فصفعتها على وجهها » دون أن أنتبه إلى أنها متزوجة وعندها أولاد . 

إن لم تصفعيها على وجهها لسالك كيف لك أنت المكدينة 
ويستهزئ به » ثم تسكتين عليه مع قدرتك على ردعه ؟ ولسالتك أين 
حميتك وغيرتك الدينية ؟ ! 

- ترى لى لم أشعر بالإساءة فلماذا صفعتها على وجهها ؟! 

--لا شك أنك أحسنت حين فعلت ذلك , لكن للأسف إنك الآن 

- لكن البنت ستضيع منا ! 

- ما حدث هو اختيار لك « الإيمان والأولاد شيئان . للأنسف 
إذا رغيت فى الأولاد فلت من يدنا الدين والإيمان , وإذا أردنا الحفاظ 
على الدين والإيمان وجب علينا إصلاح أولادنا » والآن عليك أن تختارى 


ما تريدين . 
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- سأختار الدين كى ينفعنى فى آخرتى . 

نطقت فهميده يعيارتها الأخيرة ثم بكت فى حسرة وألم » مما جعل 
نصوح يشعر هو الآخر بالحزن ٠‏ فقال يعد برهة : 

د عباس تفسك «وسيدكن : واذكخري الل + ؤ بحست كيك : 
شىء ؛ لو شاء لجعلهم جميعا من أوليائه الصالحين , تضرعى لله بالدعاء 
أن يهذيهة إلى الضزاط اللستقيم :. 

استمرت فهميده تدعو الله أن يهديهم . وأن يتقيل متها دعاعها ,» 

- حسنًا » ماذا كانت نعيمة تفعل داخل الحجرة المغلقة عليها ؟ 

- كانت تبكى ؛ وماذا كانت تفعل !! وقد طليت من الخادم أن تفتح 
الباب وتقدم إليها الحاء.. 

- ماذا عن الطعام ؟! 


- ماذا تظن , إنها عنيدة , قد لا تأكل قبل مرور عدة أيام . 
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- يا له من أمر سيئ . 

- طبعًا ؛ لى لم تحدثنى شهورا لما تأثرت ؛ لكنها لا تفكر مطلقا فى 
تتاول الطعام » فمن ناحية تتعرض لآلام الجوع ومن ناحية أخرى 

- إذن أرضعى أنت طفلها . 

- أنا على استعداد لأن أرضعه مائة مرة , لا توجد مشكة لكن 
الأربعين يوما يعرف ثدى أمه , وقد أرضعته مرة وهى نائم لكن حين 
عقا زر شفى الرضناعة. + 

- لا بالله عليك لا تنّل . 

- سوف أحاول إفهامها باللين . 

- لا أثق بلين الرجال , ثم إن اللين الذى تتحدث عنه قد يتحول 
أثناء الحديث إلى حدة تفوق حد السيف ! 

- أعدك ألا أكون شديدا معها إن شاء الله . 

- أرى أن تدخلك غير مناسب , فلا بد فى النهاية أن يكون فى 
البيت شخص يلقى احترام الكبير والصغفيرء ولنفترض أنك ذهيت إليها 
وهذه لا تشعر بالخجل ٠‏ وقد لا تقبل كلام أحد بعد أن رفضت طلبك . 
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- حسئًا . لنفكر فى خطة ما » حاولى استدعاء إحدى صديقاتها , 
على أن تكون ذكية , فريما تتمكن من استرضائها . 

- نعم » هذه خطة معقولة » سوف أستدعى ابنة أختى صالحة » 
فهما فى العمر نفسه , كما أنهما صديقتان حميمتان تكتمان سر 

- أوافقك هذا الرأى » فييت أختك بيت طيب » جميع من فيه 
يحافظون على صلواتهم: بل فى بيتهم مجلس وعظ كل أسبوع , ولا بد 
أن أفكار صالحة أفكار طيبة . 

- الله أكبر ! بيتهم مضرب المثل على التقوى والورع فأختى - 
يحفظها الله - تحافظ على صلواتها » وهى لا تذكر أن فاتها وقت من 
أوقات الصلاة قط , ورغم أنهم أصحاب أولادء وييتهم ضاق بهم , لكنهم 
قانعون راضون بقسمة الله » وهى تقوم بجميع أعمال البيت بنفسها . 
وتحافظ على الصلوات الخمسء كما أنها تختم القرآن مرة كل أسبوع . 

- سبحان الله ! ما أسعد هؤلاء الناس , ففقير الدنيا غنى الدين ! 


- والعجيب أنهم طوال الوقت تبدى على وجوههم البشاشة , 
لم نسمع مرة أنهم اشتكوا العسرة أى ضيق ذات اليد » وهم جميعهم - 
الصغير والكبير - فى حالة استغناء دائم » لا ينظرون إلى ما فى يد 
الآخرين ؛ أما نحن فقد أعطانا الله ما أعطانا . لكنى أقول الصدق كلما 
ذهبت إلى فرح أى مناسبة ورأيت امرأة تتزين بذهب أكثر منى أو ترتدى 
ملايس أحسن من ملايسى ؛ أشعر بالفيرة » وهذه أيضا حال الأولاد » 
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إذا ما شاهدوا شيئًا عند الآخرين لا يوجد عندهم ؛ ركبوا دماغى » لكن 
أختى لا تفكر أبدا بهذه الطريقة » فإذا ما رأت حلى ومجوهراتى أو رأت 
ذهب البنات فرحت كثيرا وظلت تقول : ما شاء الله , عين الحسود فيها 
عود , كثر الله خيركم , زاد الله مما عندكم , وهكذا لو وضعت نعم 
الدنيا كلها أمامها فلن ترفع فيها عينيها ! 

- صحيح ” الفنى غنى النفس ' , فالغتى فى القلب » وليس الغنى 
بالمال » لماذا تحسه ومال الدتيا وكروتها لا قيمة لها فى نظرها : 

- كما أنها تحبنى وتحب أولادى ؛ فهى تهرع إليهم تقبلهم وتحتضنهم , 
وتتمنى لهم السعادة من كل قليها , مع أننى لا أفصح عن أية مشاعر 
تجاه أولادها. 

- إن محبتها لك ولأولادك هى بسبب تقواها وورعها .ء وهذا 
يقتصر عليك . فهى هكذا مع جميع الناس . 

- وقد ريت الأطفال بحيث لا ينشب أبدا عراك أو شجار بيتهم » 
أما أولادنا فهم معا كالديوك المتنافرة . 

- هذا نتيجة التربية والتعليم » كما أنه أيضا تأثير النموذج الطيب, 
ألا تقومين بدعوتهم إلى بيتنا دائما حتى يتأثر بيتنا بأخلاقهم الطيبة ! 

- أختى حساسة جدا وغيورة ٠‏ كم من مرة دعوتها , فكانت ترد 
دائمًا بالعبارة نفسها : إنك تعرفين ظروفى .. أنا صاحبة عيال يا أختى , 
ماذا يقول زوجك إذا زرتكم مع كل.هؤلاء الأولاد » لكنى بلاشك 
سوف أحضر فى حفل زواج أولادكم حتى دون دعوة ٠»‏ سوف ترين هذا 
إن شاء الله . 
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- أليس هناك من طريقة تريحهم من عناء البحث الشديد عن لقمة 
العيش ؟ 

- إنك لا تعرف طبع زوج أختى » إنه رجل على الله دائمًا يقول 
"إن ما يرزقنا به الله يكفينا فى هذه الحياة" ! 

- ريما يعيشون فى عوز وضيق ٠‏ 

- هذا أمر مؤكد , فراتبه الشهرى عشرون رويية ٠‏ وأختى مديرة, 
فعدد أفراد الأسرة كثير » لكن كما أخبرتك » إذا ما سألتها عن حالها 
بالسيى؛ , ليسوا مدينين لأحد .وإذا ما حدث ويادلهم البعض الهدايا 
أى "النقوط' فى فرح أو طهور أو ما شايه ذلك من مناسيات ٠‏ قاموا برده 
أقاريهم إلا وشاركوا فيها دون تردد . 

- يا لها من حياة طيبة ! 

- لا شك فى هذاء لم أرهم أبدا قلقين أى مضطريين إذا ما واجهتهم 

- أنا فى حيرة من أمركما » فأنتما شقيقتان » ومع هذا فهناك 

- كانت هذه حالى أيضا طالما كنت فى بيت أمى . فقد علمتنا 
هنا رائحة الدين وبالتدريج نسيت أداء الفقرض ونتسيت العادات الطيية » 
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يرحم الله أمنا ويجعل الجنة من نصيبها , كانت تقية ورعة , تحافظ على 
شعائر الدين ؛ أذكر أنها عند الزواج قالت لأمك : هذه ابنتى أسلمها لك 
فهى الآن ابنتك , وانظرى إن ابنتى لم يفتها فرض طوال حياتها وأنا 
أسلمها لك الآن فأرجو أن تنتبهى لها حتى لا تفوتها صلاة أبدا » والآن 
أبرئ ذمتى » وويال ذلك سيكون عليها وذنبها فى رقبتك ٠‏ فى الأيام 
الأولى كنت أشعر بالخجل ؛ لم أكن أتحرك هنا وهناك , وكنت إذا 
ما وجدت فرصة بعد انصراف من البيت عنى قمت بأداء ركعتين » ورغم أن 
أمى نبهت أمك على أمر صلاتى ٠‏ لكن أمك لم تهتم بالأمر ؛ وهكذا بدأت 
الصلاة تفوتنى . وشعرت بالحزن والأسف لعدة أيام » ثم تأصلت فى 
عادة ترك الصلاة » ويعدها لم أعد أشعر بأسف على تركى للصلاة » 
وبالتدريج لم أعد أشعر أيضا بالخجل من ذلك ؛ لكن تأصل عادة الصلاة 
بداخلى فى صغرى يجعلنى كلما اغتسلت قمت يأداء عدة ركعات 2 
أى أصلى كلما مرض طفل », لكن حين يشفيه الله أتوقف عن الصلاة » 
لكنى الآن عاهدت نقفسى وعاهدت الله أن أستمر فى أداء الصلاة » وأن 
أحافظ عليها , وأدعو الله أن يوفقنى . 

- آمين , ثم آمين . 

بعد ذلك نزلت فهميده من الطابق العلوى » وأرسلت فى طلب 
صالحة . وأكدت على الخادمة بأن تخيرها على الفور إذا ما وصلت 
صالحة إلى البيت . 


13 
و[هء 41047 00) 11161 1 


و[هع 41047 00) 11161 1 


المفصل السادس 


( حوار نصوح وابنه الأوسط عليم ) 
يذ ة ين 

فلما فرغ نصوح من صلاة العصر ؛ سأل عن ابنه الأوسط عليم 
وهل رجع من المدرسة أو لا ؟ فقيل له إنه رجع حالا ويغير ملايسه , 
فطلب منهم أن يرسلوه إليه بعد أن ينتهى . 

غير عليم زى المدرسة بعد مدة » ووضع كتبه فى خزانة الكتب , 
ثم حضر إلى أبيه » فقال له أبوه حين رآه : 

- تعال ! عرفت هذه الأيام أنك تجتهد كثيرا . 

فرد عليم قائَلاً : 

- امتحان نصف العام قريب ٠‏ لهذا لا بد أن أستعد له , لم يتبق 
غير أيام قليلة » وأمامى الكثير لاأستذكره ؛ وحاولت كثيرا أن أستذكر 
ليلا فى البيت لكن لم أتمكن من ذلك ؛ فالناس الذين يأتون إلى أخى 
ويجلسون عنده , يتصايحون بشكل لا يجعلنى أركز فى دروسى . 

- ألم تحاول وقف هذا الصحب ؟ 

- ليس فى وسعى وقف هذا الأمر , ويضيع على الليل » لكنى فى 
النهار أترك البيث فى الصباح وأذهب إلى أحد زملائى . 
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- هل تستعد أيضًا للامتحان النهائى ؟ 

- لا يزال هناك متسع من الوقت , بعد الانتهاء من هذا الامتحان 
سأخطط للامتحان النهائى . 

- هل حددوا وقت الامتحان ؟ 

- نعم , قبيل العطلة النهائية . 

- لا لاء أنت لم تفهم قصدى إننى أسمى امتحان الآخرة الامتحان 
النهائى , الامتحان الأكبر » أليس هى الامتحان النهائى ؟! 

- لم لا إن أردت الصدق فهو أصعب وأكير امتحان . 

- إن كنت أسالك عن امتحانات الدنيا البسيطة هذه » فهل يجانبنى 
الصواب إذا سالتك عن الامتحان الأصعب ؟ 


- يا والدى أنا لم أقل ذلك؛ فإن قلته فهذا يعنى أننى لا ألتزم الأدب , 
وأننى أيضا مذنب . 


- حسنًا ا أود أن أسمع منك « ماذا أعددت لهذا الامتحان 


- يا والدى أصدقك القول , أنا لم أستعد إطلاقا لهذا الامتحان . 
- أليست هذه غقلة منك ؟! 
- غفلة » وأية غفلة هذه !! 
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- لكن شخصا مثلك ذكى وعاقل يفعل كل هذه الاستعدادات 
شهوراً وسنوات من أجل الامتحانات الصغيرة فى هذه الدنيا » أليس من 
العجيب أن يظل غافلاً عن الاستعداد لهذا الامتحان الصعب . 

- إنها شامة النفس . 

- لكن هناك سيب آخر لغفلتك . 

- السيب هى تساهلى فى مثل هذا الأمر . 
سيب غفلتك ؛ فقلت التساهل , مع أن التساهل والغفلة شىء واحد » 

- ريما ساعد على غفلتى تلك افتقار البيت إلى الاهتمام 
أن سبب غفلتك هو إهمالى أنا ٠‏ فالذنب يقع على » ولا بد أن أعترف 

- لايا والدى . التقصير كله منى أنا : والذنب ذنبى أنا » فقد 
الله هذه الحياة لأعيش كالحيوانات آكل وأشرب وأملاً بطنى ثم أنام . 

- يا عليم ! يظهر من كلامك أن معلوماتك الدينية . ليست قاصرة » 
لكنى لم أعلمك القضايا الدينية » كما أننى لم أصر عليك لتتعلمها » فأنتم 
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فى المدرسة لا تتعلمون سوى التاريخ والجغرافيا والهندسة والرياضيات , 
ومع هذا فلديك حصيلة معلومات دينية وافرة » من أين تعلمتها ؟ 

- لا شك أننى فى الصغر قرأت القرآن وهو بلغة أخرى , وقد قرأته 
كله وكنت أردده مثل البيغاء » دون قهم معانيه » أى مقاصده , ثم ذهيت 
إلى الكتّاب فلم أقرأ أى كتاب فى الدين » كنا نقرأ القصص والحكايات » 
وهى ليست طيبة » وفى اليوم الذى كنا نقرأ فيه كتاب ' رييع العلم " » 
كان هناك أحد القساوسة يقف فى الميدان الفضى عند السوق يعظ 
الناس . وحين شاهدت تجمهر الناس وأنا قى طريقى من الكتاب , وقفت 
معهم , وكان مع القسيس كمية كبيرة من الكتب , يعطى منها الناس , 
وقد حصل زملائى فى الكتّاب على بعض هذه الكتب , فكانوا ينزعون 
الجلد ويمزقون الأوراق ويلقون بها فى الشارع » وحين رأيت جلدة الكتب 
الرائعة ؛ وددت لو أحصل على كتاب ؛ فطلبت من القسيس كتابا . كان 
هناك عدد كبير يلتفون حوله ‏ من بينهم أيضا أربعة أولاد من الكدَّاب 
كان الناس يتباحثون معه ويجادلونه قى أمور الدين » لم أستطع أن أفهم 
ما يدور جيداء لكن كل ما فهمته أن القسيس يقف فى ناحية بينما 
الهندوس والمسلمون ومئات الناس فى ناحية » وكان الناس يوجهون له 
الانتقادات الشديدة بكلام شديد » لى وجهوه لإنسان آخر , فربما تقاتل 
معهم , لكن القسيس لم يظهر على وجهه علامة غضب أو امتعاض , بل 
كان يبتسم حين يسمع كلامهم الشديدء كان الأولاد مثل العفاريت , ظلوا 
يستمعون إليه مدة » وحين هموا بالانصراف صاح أحدهم موجها إليه 
عبارات سخرية مما تنتشر فى الشوارع : * لولى هى بى » لولى هى " 
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وتأذى الثاس من هذا .وأراد بعضهم أن يضرب الأولاد لكن القسيس 
منعهم , قائلا : لا أرجوكم لا تقولوا لهم شينًا » بل رددوا قولهم ' لولو 
موتى ' » وريما فهم أن كلام الأولاد مدح له . وعليه يجب مكافأة الأولاد » 
وتأثرت كثيرا بسلوك القسيس , وتأثر الجميع أيضًا بما حدث , وحين 
حل المساء انصرف الناس , وظل عدد منهم يتناقشون فيما بينهم , 
وقالوا مهما كانت عقيدة هذا الرجل إلا أن حلم هذا الرجل وطيبته » 
وما شايهها من صفات هى صفات أولياء الله الصالحين . 


والخافصنة أن القسبيس اسكهر فى الوعظ وآنا اتتلمل» اقتصرق 
شوقا لينتهى من وعظه , أو يقل عدد الناس من حوله حتى أطلب منه 
كتابا , ولم أدر كيف عرف القسيس من شكلى أننى أريد أن أقول له 
شيئًا » فسألنى : هيه يا سيد ! هل تريد أن تقول لى شيئًا ؟ فقلت له لقد 
وزعت على الجميع كتابًا » أرجى أن تعطينى نسخة منه » فقال القسيس : 
حسنا ! خذا أى كتاب شئت من هذه الخزانة » فاخترت كتابا ضخما 
مجلدا بجلد ذهبى » فقال القسيس أنا لا أعتذر عن إعطائك إياه » لكنى 
أسألك هل ستستطيع أن تقرأه , أى كتاب تقرأ مع أقرانك فى الكتّاب 
فقلت له " ربيع العلم '" » فقال القسيس , إذَا أسمعنى أول درس قرأته 
اليوم » فأخرجت الكتاب من مخلاتى وبدأت القراءة » وكان درس اليوم 
يتضمن كلامًا فاحشاء فكنت أجد صعوية فى قراءة الدرس أمام الناس 
الملتفين حول القسيس , ولم أكد أقرأ ثلاثة أى أربعة سطور حتى قال 
لى : لا شك أنك ستستطيع أن تقرأ جيدًا الكتاب الذى اخترته لنفسك » 
وأنا أهديك هذا الكتاب بكل سرور » لكنى آسف لأننى جعلتك تقرأ مثل 


129 
و[هع 41047 00) 11161 1 


هذا الكتاب الذى جعلك وجعل من استمع إليك من الناس مذنبين فى حق 
الله ؛ فليعف عنا الله , وليغفر لنا خطايانا ‏ والأمر كله لك » أن تسمع 
كلامى أو لا تسمعه , اترك هذا الكتاب ؛ فمحتوياته تتعارض مع تعاليم 
دينك أيضاء إننى أقول لك الصدق , من الأفضل لك ألا تقرأ مثل هذا » 
فالكتاب الذى تقرأه يقودك إلى طريق الذنوب والفواحش وسوء الخلق » 
وقلة الحياء ‏ ومع أن الناس كانوا يقاطعونه كلما تكلم إلا أن الجميع 
اعترف بصحة ما يقول . 

لم أعرف اسم الكتاب الذى أخذته من القسيس , لكنه مكتوب بلغة 
أردية سهلة , ويحكى سيرة رجل عابد لله » تقى ورع ٠‏ ومع أننى كنت 
أطمع فى الحصول على الكتاب فى حد ذاته؛ إلا أننى فكرت فى مطالعته 
لأرى محتواه ؛ وهكذا بدأت أتصفحه , وكلما قرأت صفحة شعرت 
بالرغبة الشديدة فى الاستمرار فى القراءة » وأعجبنى مضمونه » فقد 
أدركت بعد قراءة هذا الكتاب أن طريقة حياتى أسوأ من الحيوانات : 
وأننى أسوا مخلوق على وجه الأرض ٠‏ فكنت أبكى على حالى » وأشعر 
بالسقم كلما شاهدت أحوال أسرتى فى البيت » وكنت أحيانًا أضحك 
على الناس الذين وقعوا فى المصائب , لكنى صرت أشعر - بفضل 
مطالعتى لهذا الكتاب - بالأسى من أجلهم . 

ومنذ ذلك اليوم ودعت الكتّاب و ' ربيع العلم ' كليهما .كما 
نصحنى القسيس , وجلست وحيدا فى البيت » أطالع هذا الكتاب » وقد 
حضر زملائى فى الكتّاب عدة مرات ؛ ليصطحبونى معهم لكنى لم أذهب , 
وفى النهاية حضر شيخ المكتب بنفسه » وتشجعت ١‏ وقلت له - بوضوح - 
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أنا لا أريد أن أذهب إلى الكتّاب ‏ وكنت يا أبى قد سافرت إلى الدكن 
فى ذلك الوقت . وذات يوم حدثت لى مصيبة ففى أثناء غيابى » وقع نظر 
أخى الأكبر على الكتاب ؛ كان ذلك قيل الاحتفال بليلة النصف من 
شعبان بعدة أيام » فصنع أخى من أوراق الكتاب صواريخ نارية من 
أجل الاحتفال يتلك الليلة » وشعرت بالحزن الشديد لما حدث » ورغبت 
فى الحصول على نسخة أخرى من الكتاب » فأخذت أبحث عن القسيس » 
لكنى عرفت أنه ذهب إلى آكره . فجلست أندب حظى » وشكوت أخى 
لجميع أصدقائى . وكان قد قال لى : أحمد الله على أن الكتاب تمزق » 
وإلاا صرت نصرانيا » وحين سمعت كلامه تعجيت كثيرا ٠‏ فإذا كان حال 
النصارى هو حال من قرأت عنه فى هذا الكتاب , فلماذا نسىء إليهم , 
على كل حال . استمرت هذه الأفكار تموج بداخلى حتى التحقت 
بالمدرسة » ويدأت وجهة أخرى ؛ ولى كانت لى علاقة بالدين والعقيدة الآن » 
فإنها من تاتين هذا الكتاب فقط + وإلا فنانا لم تع عيتاى -ولى يمحن 
الصدفة - حتى على مجلة دينية . 
أنصت نصوح إلى حديث عليم الطويل ثم قال : 

- لا يوجد فرق بين تعاليم الأخلاق لدى أهل الديانات , لكن تشايه 
التعاليم الأخلاقية بين الإسلام والنصرانية أوضح من أية ديانة أخرى , 
فالقرآن الكريم يذكر النصارى » ويعظم علماءهم ورهبانهم ٠‏ ويمتدح رقة 
لويم وتراضعيةء بل الأسلام سمع بالزواع مق الراة التصتراضية:: 
وخلاصة القول إن ما يثار بين الإسلام والنصرانية أمر غير جائز » 
ولا أظن أن كتب بعض علمائنا سنترك فيك أثرا أطيب من الأثر الذى تركه 


131 
و[هء 41047 00) 11161 1 


فيك الكتب الذى أخذته من القسيس ء فذلك الكتاب يؤكد على أمور 
أتمنى أن تتأصل عندك وهى التعاطف والمودة ‏ وأظن هذا ما طالعته فى 


هذا الكتاب . 
فرد عليم قائلا : 
- مع أنه كتاب دين ؛ لكنه يركز على أن التواضع والتعاطف شرط 
لاتسيراقنة.. 
فرد الأي : 


عاشيرط التضيراشة وبل شوط للكتسافة + 

" خلق الله الإنسان آدميا حتى يشعر بالألم فى قلبه 

وإلا فمن ذا الذى يطيع الله أكثر من الملائكة " 

لكنى أريد أن أسمع منك , إلى أى مدى طبقت هذا الواجب؟ 

- يا أبى ! لو سميت هذا تعاطفًا » فإننى لا أبخل قط على زملائى 
فى المدرسة إذا ما سالونى شيئاء أى طلبوا منى مساعدتهم فى الدروس, 
جائزة مالية عن الامتحان النهائى لم أنفق منها شينًا. لكنى كنت أوزعها 
على بعض أهل الحى من المحتاجين المعوزين : بل وقعت مرة فى 


- كيف كان هذا ؟ 
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- فى يوم العيد صنعت لى أمى * طاقية ' غالية جدا » وكنت 
أضعها على رأسى حين كنت ذاهبا إلى بيت خالتى » وحين وصلت إلى 
حارة ' الشيخ المسكين ' شاهدت موظفى المحكمة يتجمعون عند بيت » 
ومن حولهم حشد كبير من الناس يتفرجون على ما يحدث » فذهيت 
أشافد ها نهرى +فشاهدت امرأة عجوةا فشدرة هذا ٠‏ حولها غدد عن 
الأطقال الضغان ينثها محقين الممكية يقيفن على ؤوجها سيب دين 
عليه لأحد المرابين الأثرياء » وكان المرابى قد أخذ عليه حكما برد الدين . 
لم يكن الرجل ينكر الدين, لكنه كان يطلب مهلة؛ لأنه لم يكن يملك شيئًا » 
ورغم رجائه المرابى ومحضر المحكمة , لكنهما لم يسمعا لرجائه » وتم 
القبيض على الرجل لاقتياده إلى السجن ؛ وحاول الناس استرضاء 
المزامى القرئ قائلين له :نا حفسرة ٠»‏ لقن طسوت أناما عدون قاصير 
خمسة أو ستة آيام أخرى ٠‏ لكن المرابى قال : " حسثا يا سادة حسنا ؛ 
ما أطيب ما قلتم . هكذا سيقول لى كل المديونين . والله يعلم من منهم 
سيرد لى نقودى . 

كان المديون رجلا فقيراً » لكنه يتصف بالغيرة والحمية ؛ وحين 
اشكتازة الكراض + وآراف أن هس كرانةه + الكسن وحيه ودخل على الفون 
إلى بيته » أراد أن يأتى بالسيف , ليطيح برقبة المرابى » لكن زوجته 
تمسكت بذراعيه وهى تبكى قائلة : بالله عليك ماذا تفعل . غضيك هذا 
من قبل هى الذى جعلنا هكذا لا نملك شيئًا » ثم ماذا ستكون النتيجة 
سأيقى وحدى مع الأولاد . فمن بعدك سيسال عنا ٠‏ وحين رأى الأطقال 
الأم تبكى ؛ بدعوا يصرخون ويولولون . وقد اهتز قلبى واندفعت مع 
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الجميع نمسك بالآب الثائر . وهدأ الرجل وأعاد السيف قائلا لزوجته : 
إذن أيتها التعيسة فكرى لنا فى طريقة تنجينا من هذا الذل , فقالت 
النوجة أعطه كل ما فى بيتنا . حتى نخلصك من هذا القيد , ولتبقى 
معنا على أية حال ؛ وأثرى ما سيحدث ... وهكذا أخرج “قرص" الخبيؤ: 
وى "طست” الماء . ويعض الأوانى . كان هذا كل ما فى البيت » وجاعت 
باسورتين من الفضة رفيعتين مثل الخيط . كان هذا كل ممتلكات 
المسكين قدنها الشراص الذى رفضن أن يسن هذه الأشجاء »وخاول 
الناس أن يتفاهموا معه , لدرجة أن محضر المحكمة رق قليه أيضا 
وحاول أن يسترضى المرابى الذى قبل فى النهاية » ثم قال أصل الدين 
خمسة والفائدة روييتان , المجموع سبع روبيات ٠‏ فإذا أعطانى المبلغ 
قبلت التوقيع على إخلاء سبيله , لكن متاع المسكين كله لا يساوى 
إلا أريع روييات أو أريع روييات ونصف ؛, وعادت الزوجة تبحث فى بيتها عن 
شىء » ثم تذكرت شيئًا وتنهدت : آه لا يوجد سوى قرط الطفلة الصغيرة 
الفضى , ها هو فى أذنها . سوف يكمل المبلغ . كانت الطفلة فى 
السادسة من عمرها تقريبًا » تماما فى عمر أختى حميدة » ويينما كانت 
الأم تخلع القرط من أذنيها كانت الطفلة تيكى بحسرة ؛ بشكل قطع قلبى , 
ولم أتمالك نفسى فقلت : يا إلهى ألا يمكننى مساعدتهم , فتذكرت أن 
معى روبية وبعض "الفكة ' . ثم تذكرت الطاقية التى صنعتها لى أمى 
رما أتمكن من :تسكيد دين هذا السكين وهروات إلى السوق القريب : 
فبعت الطاقية بست روبيات ٠‏ وأضفتها على ما كان معى , ثم وضعت 
الروييات السيع فى يد المرأة دون أن يشعر أحد , وكان محضر المحكمة 
قد مضى بالمسكين بينما البيت كله امتلا بالصراخ والعويل . وحين 
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شاهدت المرأة الروبيات السبع فى يدها جن جنونها فرحا » وفى غمرة 
الفرح لم تفكر كيف وصلتها الروييات . ومن أعطاها إياها » فقدمت 
الروييات إلى جارها وهى تستعجله , ثم وقفت مع أطفالها على باب 
البيت . حتى عاد الزوج فأخذ الأطفال ينطّون فرحا ٠‏ ويقفزون على كتف 
أبيهم أو يندفعون إلى حضن أمهم » أو يتشقلبون على بعضهم 

انتبهت المرأة إلى ثم قالت للأطفال : ' يا أيها الأشقياء ! علام هذا 
وماله , فقد أنقذ أبيكم وأنقذكم أيضا , وإلا لما وجدتم كسرة خبن » 
لى كان لكم عم أى خال ؛ لتعاطف معكم وساعدكم وقت الشدة ٠‏ لكن ليس 
لنا غير أبيكم بعد الله , الذى حفيت قدماه , بحكًا عن الرزق , والحمد لله 
والشكر لله الذى يرزقنا قوتنا يوما بيوم » حتى لو كان ذلك قوت وجية 
ولا قرابة , ثم قام عبد الله هذا بدفع المبلغ عنا , فأعاد إلينا جميعا الحياة 
من جديد. 

والله يا أبى ! لا زلت أشعر فى أعماق قلبى بحلاوة السرور 

الذى حظيت به من نظرات الشكر التى وجهها إلى الأطفال . 

لم أشعر بالسرور من دفع أى مبلغ من المال طوال عمرى مثلما 
شعرت فى ذلك اليوم 0 يعتقد يعتقدا أننى أعطيتهم المبلغ 
صدقة لوجه الله » فقد ظنا أننى أقرضتهم المبلغ , أخذتنى المرآة إلى 
بيتها » وفرشت 'طرحتها ' وأشارت على بالجلوس ٠‏ وهى تقول لزوجها : 
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أليس عندى تمييز ؟ لماذا تقف هكذا ؟ اذهب وأحضر من السوق 
بعض ' القات " فقلت لها : 
فرشت لك رموش عينى » هذا الكرم وهذا السخاء !يا ابنى ! أخبرنا 
من أنت ؟ 

- يا خاله أنا أسكن فى " سراى الشيخ صاير بخش " . 
على بطوننا حتى نوفر المبلغ » ونرد الدين فى أقرب فرصة , لكن كما 
تعرف الحال واقف هذه الأيام » وأظن أننا يمكن أن نسدد المبلغ خلال 
شهرين ؛ ولما كنت قد فعلت معنا هذا الجميل , فبالله عليك وافق على أن 
نقسط الدين ؛ فتأخذ منا روييتين كل شهر . 

- يا خاله ! لا تفكروا فى رد هذا المبلغ » حين أعطيته لك لم أكن 
أنوى أن أسترده . 

سمعت الأسرة هذا الكلام ؛ فعمها السرور والفرح » يشكل 

لا يمكننى بيانه » وأنا جالس بينهم كأتنى ملك يجلس بين رعاياه » أو شيخ 
طريقة يحيط يه مريدوه . 

لم تكن كلمات الشكر فقط تخرج من فم تلك المرأة » لكنها كانت 
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وحين وضعت المنديل على رأسى , لاحظت أننى لا ألبس طاقيتى ٠‏ وحين 
سالقتى اصطررت أن أكيرها + بانتى بعت الطاقية واعغطيكها التقود + 
ومن هنا بدأت توجه إلى الشكر من جديد وترفع الدعاء لله أن يحفظنى. 
لاشك كان المبلغ الذى أعطيته لها سبع روييات , لكنها دعت الله لى 
مئات بل آلاف المرات » وكانت كلما أظهرت لى الاعتراق بالجميل » 
بادلتها الأمر نفسه . وشكرتها على دعواتها لى ٠‏ وشعرت بالخجل من 
جراء تعبيرهم عن الشكر والامتنان . حتى كدت أن أسقط على الأرض . 

والخلاصة أننى تركت المكان , واتجهت فور إلى البيت لأننى 
لم أكن أضع طاقية على رأسى » وفى الوقت نفسه صادفنى أخى الأكبر 
فى الحارة» فتعجب حين رأى منظرى » ورأسى عارية فقال : أنت ! هل 
اشتريت حمصا بثمن الطاقية ؟! فلم أرد عليه ؛ لأننى أعرف أنه لا يوافق 
على ما فعلت , وفى المساء تشاجر أخى مع أمى » فقد كان يطلب منها 
نقودا لكنها رفضت قائلة إن هذه مصاريف لا داعى لها ؛ وإنها أعطته 
قبل يومين أربع روييات » وذكرت أنها تساوى بيننا نحن الأربعة فى 
العطاء . وسألته إن كان يشترى للبيت حتى إبرة !! وأنها لا توافق على 
هذا الإسراف . 

فقال أخى : أنا لست مسرفا , المسرف هو ابنك هذا الذى تعتيرينه 
شيخا كبيرا فقد باع حتى طاقيته . 

نادتنى وأمى ٠‏ وسأالتانى عن حقيقة الأمر , فقلت : لى كنت فعلت 
ذلك فاعتبرونى لصا , وعاقيونى ٠‏ فقالت أمى : 
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- إذن أين أضعتها ؟ 

- امع وااؤاك عوك عجوب ,لم جما وام تضيعها : لكنها 
اختفت فأين اختفت ؟ 
قال الشاعر : 

لكنى تأكدت من أنه حين يتضح موقفى ؛» فإن قول أخى وسكوتى 
ما ضدر عتى مثل هذا العمل مستقبلاً » فلن تظن أن ابنها يعمضى على 
طريق خطأ , لم تعرف سر الطاقية حتى الآن , لكنها قدرة الله » فلم 
يكد يمض أسبوع واحد حتى مرضت صالحة فذهيت أمى لعيادتها وكنت 
مفنها #:وقبل أن تتزل أمى .من الغرنة» هدم الرجل السكين الذى دقعت 
عنه دينه مهرولاً حين رآنى؛ ويدأ يدعو لى؛ ويسال عن صحتى وعافيتى , 
وكأنه يسأل عن حال عزيز له » فأجبته يطريقة مناسبة » وكانت أمى قد 
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حين نزلت : 

د عليم#مق ذلك الرجل الذى كان يتكلم مغك ؟ 

- هذا رجل طيب ؛ يسكن فى حارة الشيخ مسكين » هذا كل 
ما أعرفه عنه . 

- لكنه يتحدث إليك بطريقة تدل على أنه يعرفك منذ سنوات . 

- إذا لماذا يعاملك بهذا الحب والامتنان. ويشكرك بهذه الطريقة . 

هذه غادة ينون القادى مبيقابلون الاخريق «التيميب الزاك دوقم 
الغرفة المسيظة” 

رغم أن كلامى لم يقنع أمى , لكنها كانت تريد أن تدخل إلى البيت 
بسرعة ؛ فلم تسالنى عن شىء وعدت أنا إلى الييت ٠‏ لكن فى أغلب 
الظن أن زوجة الرجل المسكين ذهبت إلى أمى . وقصت عليها حكاية 
الطاقية والنقود وكل ما جرى ؛ لأن أمى حين رجعت بدأت تقول : 

- عليم ! لقد ضبطتك ؟ 

فسالتها وأنا فى حيرة : 

- ماذا ضبطت ؟ 

- نعم » ضبطتك !! 
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- إذن أسمعينى ! 

- أخبرنى أولا عن أمر طاقيتك » عندئذ سأخبرك كيف ضبطتك ؟ 

عندها فهمت كل شىء . وضحكت , ثم لازمت الصمت . 

- لا شك أن ما ذكرته الآن يدخل فى باب التعاطف . وخاصة 
حكاية الرجل المسكين فهى مثال على أعلى درجات التعاطف , لكن يجب 
أن نروى أولاً الأماكن التى يخرج منها ينيوع الماء . وهكذا فالأقارب هم 
الذين يستحقون أولا العطف والإحسان والسلوك الطيب . 

- الشكر لله والحمد لله ؛ لأن أقاريى ليسوا بحاجة إلى عطفى 
عليهم فقد أعطاهم الله من الخير الكثير وجعلهم فى غنى عنى . 

- هل السلوك الطيب والعطف يقتصر على التصدق بالمال فقط ؟ 

- هكذا فهمت . 

- لا يا بنى ! إن المحتاج لشىء ما مهما كان . تكون مساعدته 
وأداء حاجته نوعا من التعاطف , إن أسرتنا لا نصيب لها من التدين » 
وهى تفتقر إلى معرفة الله عز وجل ٠‏ ويحاجة إلى أن تتعلم طبع التقوى 
هذا الواجب لأنك لم تعتبره - حتى الآن - من الواجبات:اللازمة عليك . 


- حقا ما قلت يا والدى ؛ لقد ارتكبت خطأ كبيرً . 
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- لكن ما ارتكبت أنا أعظم , على كل حال يجب أن نتلافى ما فات » 
وقضميق آلا اند للفواقن البيت أن كش كاة الأسقيتان والمحوة 
بعد اليوم » ورغم أننى أعترف بكل أسف , ويكل حسرة أنه لم يعد هناك 
وقت كاف للإصلاح , وأن عزمى هذا عزم الضعفاء , لكن لو مددت لى 
يد العون ٠‏ فيمكن أن آمل فى النجاح . 

- إن شاء الله . ستجدتى ابنا بارا » وان أعصى لك أمرا » لكثى 
فى بعيرة كيق يمكتنى مساغوك: يا والذى 14 

- مساعدتك لى هى فقط أن تكون مثالا للإنسان المتدين التقى 
الورع , ومع أننى أعرف أنك الآن مشغول بالمذاكرة من أجل الامتحان » 
وأنك أعلنت التوية عن اللهو واللعب » لكن عاهدنى على أن تتوب إلى الله 
توية نصوحا , وأن تتجنب اللهى فى بلعب الشطرنج , واللهى بالحمام 
وغيرها من الألعاب التى لا طائل من ورائها . 

- كلامك كله من أجل منقعتى » وإن عصيت أوامرك قفسأكون 
عاصيًا ٠‏ مذتبا فى حق الله » ومذموما فى الدنيا والآخرة » ولى قلت لى 
أمرًا ليس فيه صالحى ٠‏ فليس أمامى إلا أن أطيعك , فأنا أعرف وجوب 
العلاقة بين العبد وريه » وبين الغلام ومالكه , ويين الرعية والملك , وبين 
الخادم وسيده , ويين الزوج وزوجته » وبين التلميذ وأستاذه » ويين الابن 
ووالده ٠‏ وأنا أعدك - إن شاء الله - أن يكون أسلوب حياتى هو 
ما توافق عليه ويثلج صدرك . 
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- بارك الله فيه وجزاك الله خيرًا » لقد أدخلت السرور اليوم على 
قلبى ٠‏ بيض الله وجهك فى الدتيا والآخرة . الآن ! اذهب وشأنك ,2 
وأرسل لى أخاك الأكير . 

- لعلك تريد أن تتحدث معه فى الموضوع نفسه . 

- ضرورى .. 

- إن لم تحدثه منسافهة فهذا أفضل . 
الحجة علية . 
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الفصل السابع 


( طلب نصوح ابنه الاكبر كليم ٠‏ حاوات فهميده وعليم إقناعه بتلبية 
رغبة أبيه فى التحدث معه , لكنه لم يذهب إلى أبيه » وأصر على عدم 
الذهاب ) . 

يم يذ ارخ 

طلب عليم الإذن » وخرج من عند أبيه » وذهب إلى قاعة الرجال » 
فأيلغ كليما بأن والده يريد التحدث معه . فرد كليم عليه يقوله : 

- ماذا ؟ خير ؟ إنه يهتم كثيرًا بكم هذه الأيام . 

- لماذا ..؟ ألم يهتم بنا قبلا ؟ 

--اسألوا سليمًا غن هذا . 

فى هذه اللحظة ظهر سليم على الباب ٠‏ لكنه كان قد حلق شعر 
رأسه ؛ فجاء يمشى على مهل خشية أن يراه أخوه الأكبر : ودخل البيت 
على أطراف أصابع قدميه ؛ لكن المسكين لم يكد يدخل البيت حتى سمع 
صوت كليم ؛ فأخذ يرتجف من الخوف , وظن أن القيامة ستقوم لأنه 
حلق شع راسة : لكتة حين رآى ألشاء الأوسط حالما + دكل بيطء : 
ووقف عندهم وقال دون أن يسأله أحد : لقد حلقت شعر رأسى بناء على 
رغبة أبى . فقال الأخ الأكبر للأخ الأوسط : 
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- انظر إلى شكله ولا تسال عن حاله . فعطف أبيه عليه جعل شكل 
المسكين هكذا . فخرب عليه ما ظل يحافظ عليه طويلاً : 

' نحن الذين قيحنا من شكلتنا 

وهم الذين حسنوا من شكلهم " 

- لماذا يا سليم ؟ ألا تحب أبدا أن يكون شكل شعرك حميلاً ؟ 

فقال الأخ الأصغر : 

- منذ مدة أفكر فى حلق شعرى: بل لعلك تذكر أننى ذهبت للحلاق» 
وكدت أجعله يقص شعرى ؛ لولا غضبك الشديد على ؛ مما اضطرنى 

2-9 آه الآن أتذكر هؤلاء الأربعة الذين أعتبرهم العخناصر الأربعة 
للمكر والخداع , كانوا يفسدونك , ما فائدة دراسة هؤلاء المغلقة عقولهم 
فى الكلية ؟! صدق الشاعر : 

' كيف لصحبة عيسى أن تجعل من الحمار إنسانًا 

متى جعلت التربية من البليد عالمًا ” 

- إنك تسىء إليهم بدون حق ؛ مع أن أبى يوافقهم على 
رأيهم . 
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فرد الأخ الأكير : 

- هل قال أبى هذا الكلام بعد أن شفى من مرضه , أو أنه كان قد 
قاله قبل ذلك ؟! 

فقال الأخ الأصغر : 

- لا ء لم يقل هذا من قبل . 

فقال الأخ الأكبر : 

- إذا فلتعلموا أن أبانا أصيب بخلل فى عقله , لقد قلت هذا منذ 
البداية . دواء الإسهال الذى قدمه له الطبيب وصل تأثيره إلى الدماغ . 

فقال الأخ الأوسط : 

- أى كلام هذا الذى تقول ؟! لقد جئت الآن من عنده » بعد أن ظل 
يحدثنى لساعتينء» وفى رأيى أن أفكاره أفضل كثيرا مما كانت عليه قبلا . 

فقال كليم : 

- سمعت أنه يكثر من الصلاة هذه الأيام . 

فرد الأخ الأوسط : 

- هل تسمى هذا خللاً فى الدماغ ؟ 

فقال كليم : 

- هل يستلزم خلل الدماغ أن تنبت فى رأس الإنسان قرون ؟ شفى 
من المرض , كان عليه أن يقيم وليمة بهذه المناسبة يدعو إليها الناس فى 
المدينة ؛ حتى يعرف الجميع أنه عاد إلى طبيعته » لكنه شفى من مرضه » 
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فقام يتثاءعب ويتأوه » وقد رأيته أكثر من مرة يصلى فى المسجد . 
كان الإمام ذلك القمّاش » بينما يصلى خلفه السقا , والحلاق , والبقال , 
ومن يلوذون بالمسجد من المسافرين وغيرهم من أمثال هؤلاء ‏ وكلما رأيته 
- يا أخى - يصلى مع مثل هؤلاء أشعر بالخجل » لدرجة أننى غيرت 
طريقى » ولم أعد أمر من عند المسجد . وهؤلاء "المستشيخون الذين 
صاروا من حلساء أبينا ٠‏ جعلوه يقضى أوقاته معهم , يتناولون معا 
طعام المساكين 0 وما يرسل للمسجد من أكل. العام ذلك فهؤلاء "المستشيخون”" 
مخادعون ؛ يلقون السلام من بعيد كأنهم يلقون حجراء لا يرفعون أيديهم 
بالسلام » ورءوسهم دائمًا متجهة إلى مواضع أقدامهم .. يا سليم هل 
أمرك أبوك فقط بحلق شعرك أو أمرك أيضا بالصلاة ؟! 

- يا أخى ! لقد أكد كثيرًا على الصلاة » وحذرنى من أن يفوتنى 
وقت الصلاة » كما حذرنى أيضا من لعب الشطرنج ٠‏ وقضاء الوقت فى 
تطيير الحمام , أو عراك الطيور أو اللعب بالشطرنج » وأمرنى ألا أكذب 
أى أحلف أو أتكلم بكلام فارغ » أى أجلس مع من أهم أكير منى . 

فقال كليم : 

- ألم يقل لك أيضًا اذهب والق حتفك ! 

حين سمع عليم الأخ الأوسط هذه الجملة أنفجر ضاحكا وقال : 


- هل تنفيذ هذه الأوامر عندك يعنى الموت ؟ 
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فرد كليم : 

- حين يمنعه من جميع الألعاب : ويمنعه من لقاء الناس » ومن 
التحدث والكلام » فقل لى حقًا هل هناك فرق بين مثل هذه الحياة ويين 
الموت ؟ فالشاعر يقول : 

" الحياة اسم للقلوب الحية 

فالقلوب الميتة تعيش تحت التراب " 

فقال عليم : 

ب آنا اعتقد أن الحياة التى يدعونا إلىها + تهيثها سرورا روخانيا 
أكثر من حياتنا التى نعيشها , فرغم أننى مقلّ هذه الأيام فى اللعب 
واللهو . لأن واجيات المدرسة والدروس الكثيرة لا تسمح لى بذلك ٠‏ لكن 
وإلا أخبرنى من منهم لا يتعارك مع الآخر كل يوم . 

- ورغم ذلك فهؤلاء أفضل وأحسن من السقا والحلاق والبقال ومن 
يلوذون بالمبيت فى المسجد , ممن يقيمون الصلاة ؛ ليجعلوا أنفسهم من 
السادة والشرفاء ٠‏ والشاعر يقول : 

" لا أنضم إلى زمرة هؤلاء الناس 


فهم يخدعون الله بسجودهم , ويخدعون الرسول بصلواتهم " 
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فقال عليم : 

- إِذا كان الشرفاء هكذا + فيا أسفاه على الشرفاء من أمثالتا + 
ومن أمثال أصدقائنا , لا يوجد إنسان عاقل يصدق هذا المفهوم » فحين 
يلتقى أمثالنا ببعضهم فى مجالسهم » لا يصدر عنهم سوى الكلام 
السخيف والأفكار السيئة ‏ والاستهزاء والكلام التافه , فالاسم شرفاء 
لكن السلوك مثل سلوك الفوازى والعوالم , يتكلمون مثل البنى أآدميين » 
لكن طبيعتهم مثل طبيعة السوقة . 

فقال كليم : 

- كسحا +عرقنا أنك حاهة للديعة ١‏ 

- جاهن ! لا .. لقد بايعته اليوم . 

فقال كليم : 

- سليم ! ما موقفك أخبرنى ! 

فقال سليم الأخ الأصغر : 

- يا باشا ! أنا قررت إطاعته من قبل ذلك . 

فقال كليم : 

- إن قرارك لا يعنى أنك موافق فأمرك مثل قول الشاعر : 

' وإن لم تنل ما هى فى تنصيبك 

فسوف يصلك بالقوة 

فنصيبك , لا بد أن يصييك " 
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ثم أشار كليم إلى عليم أخيه الأوسط وقال : 
- هكذا لم يبق غيرى !! 
فقال عليم : 
- أنت الآن وحيد , لم يصل الوالد إليك ؛. فهيا اذهب وادخل 
فى الحلقة . 
فرد كليم : 


دلو أنا أرقه ان أشن تعيوااعنه: لا ارية أن ايو هن 
طريقة حياتي . 


- الشرط هى أن تقايل الوالد . 


- ماذا سيفعل .. يعنى !! 


- أنا لا أفهم » ماذا فى الأمر ؟ ليفهمنى أحد الناس ما لا أفهم . 
- ها أنت تردد قول الشعراء . لكذك ستسمع كلاما يصهر الحديد 
ويحول الحجر الصلد إلى شمع طرى . 
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- ماذا يعنى التفكير فى مصلحة الشقى الذى خرب دنياه ! ! 

- لكن ريما يستدعيك الوالد ليحدتك فى موضوع آخر . 

- يا أخى ليس هناك عزف إلا على ذاك الوتر » ليس هناك من كلام 
غيو هلا ذكركاف , 

- ماذا لو طلبك مرة أخرى ؟! 

ذا سنا عرق آله ضبان بالقدرؤرة يقلل فقن النفاغ . 

- الوالد كما هو والدى هو والدك أيضًا , على ' كيفك ' ! قل فى 
شأته ما شئت , لكن كل ما يمكن أن أقوله لك هى إن عاقبة إصرارك هذا 
ستكون وخيمة . 

- آنا آيكما انكو جلك : الكعتى ل آبالى بالنتاكم.. 

- لكن ما الفائدة من عنادك هذا ؟ 

- وما هى الضرر الذى سيصيينى ؟! 

- إن لم يصبك شىء ففكر فى غضب أبيك عليك , هل هذا 
ضرر بسيط ؟ 

- ما هى علاج الغضب الذى ليس له سيب ؟ 

- حتى الآن لم يحدث أى غضب ؛ لكن لو حدث لا قدر الله فلن 
يقول الناس إنه كان بلا سيب , والبداية إنما هى من جانيك ؛ فهى قد 
طلب أن تذهب إليه + لكنك لم تذهب ٠‏ هاذا تظلن هل هناك أب فى الدنيا 
يعصيه ولده ولا يغضب ؟! 
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- ما له وأعمالى . لماذا يتعرض لأقعالى ؟! 

- قى البداية لا يمكن أن أقول ماذا سيقول لك ؛ ولكن على فرض 
أنه سيقول لك ما قاله لى وما قاله لسليم » أليس من سلطته أن ينصحك 
ومن واجبه أن يرشدك إلى طريق الهداية ؟ 

- هذا من حقه » ومن واجبه » لكن على أمثالك وعلى حميدة وعلى 
سليم , لأنكم تستجيبون طوعا لنصائحه . 

- السثا تحن أولادة مكلما آتت ولده أيضا ؟! 

هق كنت ولدا لقد قطعت قروتى «:وصاى من العار على أن 
أمضى مع القطيع . فأنا أستثنى نفسى من سطوته , كما أعتبر نفس, 
لا أخضع لسلطاته . 
الولد ويشب فيخرج عن طوع والديه » ولا يحترم أباه أى أمه , لقد 
شاهدت كيف كان والدى يحترم جدى ؛ فلا يفكر أبدا فى أن يقرب 
"النارجيلة" أمامه أو حتى يمضغ " القات ' . ألم تر ذلك بنفسك ؟! 

- وأنا لم أقل أدبى أمام أبى حتى الآن . 

- صحيح ؛ لكن كيف تظهر الهيجان والثورة قبلا » والآن تظهر 
الهدوء وا لخضوع . 

- التصفيق يكون باليدين معًا , فإذا لم يتعرض أبى لأحوالى , 
فإنتى لا أرغب أبدا فى أن أعصى له أى أمر ء أو أسلك تجافه أى 
سلوك غير مهذب . 
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- لا أحب الثناء والمدح .. اتركونى فى حالى , ولا تتعرضوا 
لأعمالى الحسنة أو السيئة فالشاعر يقول : 

' ما لك أيها الزاهد بحال الشقى الخرب 

ماذا يضيرك من خاتمته السيئة " 

- هذا يعنى أنك قررت قطع علاقتك به . 

- ما ضرورة أن يقول لى يا بنى 2 إذا ما كنت أتعلم فى الكتّاب 

- لم يطلب منك أحد أن تتعلم فى الكتاب . وليس هناك أمل فى أن 
يقبل أبوك ما أنت عليه من سوء وفساد . 
والخسارة » فإن توجيهى بأن أفعل هذا ولا أفعل هذا يعنى وصفى بأننى 
ولد بلا تمييز . 

- ألا يكون رأى الإنسان أحيانا خطأ ؟ 

- وهذا الاحتمال ينطبق على رأيه أيضا. 
وتتخذ معه قرارا مفيدا ؟ 


و 
جيدا . 
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- هذا صحيع لكن إذا كنت واثقا إلى هذا الحد من رأيك فلماذا 
تهرب من مواجهنه ومناقشته وجها لوجه ؟ 

هل ظطريق الماعكات يؤدى إلن اتهاة قران + هل سمعت عن هنذا 
فى الدنيا ؟ ! 

- اترك هذه السفسطة . واترك هذا العتاد ٠‏ واللفو . فلكل حوار 
نهاية ‏ ولكل بحث - بالضرورة - نقيجة . 

- أبونا إذا ركب دماغه شىء عليه العوض . هو الآن لا يفكر 
إلا فى الصلاة والصوم » بعد أيام سترون » سيعود سيرته الأولى » 

حاتت اكير هثى - ولا شك أنك تقرف أكثر مفى + لكتى لا أجبل 
طبيعة أبينا » إنه مصمم من أعماق قلبه على إصلاح هذه الأسرة: وهذا 
هو كل ما يفكر فيه الآن , ولا يمكننى القول بأن إرادته هذه لا رجعة 
فيها . أو أن عزمه هذا لا يتزلزل ,» وما يراه بالنسبة لك قد يتغير , لكنى 
وعاداته السابقة . 
الإرادة والعزم . 

هنا تدخل الأخ الأصغر سليم قائلاً : 


- أمى اليوم فى منتهى الغضب . 
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فسأله كليم : 

- لماذا ؟ 

- ألا تدرى ؟ حدثت مشادة بينها ويين نعيمة اليوم . 

- لماذا ؟ 

- أعطت نعيمة طفلها لحميدة » وذهيت تغسل وجهها » فتركت 
وقامت يدفع حميدة » وهى تصلى ؛ فسقطت حميدة على مسمار فى 
السرير » فجرح أنقها ؛ وسال الدم منه بغزارة ٠‏ وهنا بدأ الشجار 
والعراك . وتكلمت نعيمة كلاما غير طيب عن الصلاة » وحاولت أمى 
منعها من الحديث بهذا الكلام , لكنها لم تطع أمها؛ فوجدت أمى نقسها 
تصفعها على وجهها . 

- هل تقول الصدق ؟! 


- اذهب وانظر بنفسك ؛ فنعيمة أغلقت على نفسها باب الحجرة , 
وهى تبكى دون انقطاع , ولم تتناول شيئًا منذ الصباح . 
- فى الحقيقة حدث شجار عنيف ٠‏ فحين ذهبت إلى أبى » وجدت 
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- يبدو أن البيت كله قد عقد العزم على شىء ما , وأن الجهاد 
أيضًا سوف يبدأ , فانظر إلى اهتمام حميدة الصغيرة بالصلاة » وفكر 
فى تعرض نعيمة للضرب لسبب بسيط . 

- لماذا هل الصلاة أمر صعب حتى لا تقهمها حميدة ! 

- خلاص .. خلاص .. لعلها تفهم كتب الفلسفة والحكمة مثل 
"الشمس البازغة" و "الصدره' . فهمت » فهمت .. 

- لكنها لم تضربها » لقد لطمتها . 

- لطمتها .. صفعتها .. كله ضرب » حين صفعت أمى حميدة » 
فهل بقى لأحد فى البيت عزة » تضرب ابنتها الكبرى » المتزوجة:؛ والتى 
صارت أما أيضا , أهذا معقول ؟! .. سلام على هذا السلوك والتدين » 
اهتمام بأمور ونسيان أمور أخرى أهم , ألا يمكن أن يصل هذا الخير 
إلى بيت أهل زوجها ماذا يقولون عنها ؟ لم تجد الاحترام فى بيت أمها ‏ 
سيقولون لها لو كان لديك ذرة من خجل ؛ لما ذهيت إلى بيت أسرتك . 
ألهذا نصحتنى أن أذهب إلى والدى ٠‏ فلى طالتنى يد الشفقة تلك » ماذا 
تظن قد يحدث ؟! ريما أكون مصداقًا لقول الشاعر 

' أنا الذى لا ترى ظهره يوم الوغى 

أنا الذى ترى رأسه بين التراب والدم " 

ولو كنت فى مكان نعيمة , لفعلت غير ما فعلت . 

- إننى أتعجب أيضًا من كلامك هذا , لكن طالما لم أسمع كلام 
أمى عما حدث ؛ فلا يمكن أن أقول إن ما فعلته كان فى محله أو لا . 
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أنا أعرف أنك خلف السعد ! الشاعر يقول : 

' يعرف الألم من عانى منه 

ماذا يدرى عن الألم من خلا قليه من الإحساس " 

- ريما أجهل تنوع الأمزجة . وإلا فأنا لا أرى شيئًا فى تأديب 

- ريما رأيك هذا شجع الأم على ضريها . 

- إن من خلقهم الله آباء وأمهات , أعطاهم أيضًا العقل ليقهموا 
واجباتهم وسلطاتهم على أينائهم . 
يكبروا معاملة الأطفال الصغار فيضريونهم هكذا ليس عيبا . 

- لا تطلب منى فتوى فى هذا الأمر , فأخبرك برأى عام » لكنى 
هنا يمكن أن أتحدث عن حالة خاصة فى بيتنا » فأمى اضطرت لأن تمد 
يدها على أختنا الكبرى نعيمة. وافرض أن أمى خرجت عن حدها قليلاً ‏ 
فهل هذه الصفعة تلفى جنانها تجاه ابنتها طول العمرء وعطفها عليها 
طوال السنين . وكما تستشهد بالشعر ؛ فأنقل هنا قول الشاعر : 

' إن من شملك بكرمه طول الوقت 

لو أساء إليك طول العمر ٠‏ فاغقر له إساءته " 
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- أقول لك أيضا ما قاله الشاعر : 

' فى بيت الوحشة هذا طوفان جنون 

العافية مفقودة والراحة معدومة " 

بينما كان الأخوة يتحدثون معًا جاءت الخادم تهرول ناحيتهم ؛ ثم 

وى وسالله اناا لاتق بالرد + 

قالت عبارتها ومضت ٠‏ فقال لها أخبريه أنى قادم » ثم قال لأخيه 
الأكبر إن أبى جالس ينتظرك , اذهب إليه . على الواقف , تكلم معه على 
الواقف , هيا ! 

- لو كنت متاكدا من أن ذفابى إلية + وذفابى عن عنده سيكوة 
نيعا + 1] اتتظوة حت الأن . 

- لماذا تظن أن حديثكما لن يكون حديئًا عابرا وسريعا ؟ 

- اسمع لم ير أحد الله ؛ لكنهم عرفوه بالعقل . 

- لكل مقام مقال . 


- أنا فى حيرة ما سبب ترددك هذا ؟ 
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- أنا خائف من مزاجه هذه الأيام . 

- لكنك تتوقع حدوث أشياء . قد لا تحدث » وإذا لم تذهب فقد 
يحدث ما نتوقع . 

القرقم والاحشال هده انون ترععيا للد انا أنا فعلى يقين من 
أن ذهابى إلى الطابق العلوى يعنى حدوث كارثة . 

- أنا مصر على أن سلوكك هذا غير مناسب ٠‏ من شأتك أن تفعل 
ما تريد » لكنى أخبرك فقط بأن نهاية هذا الأمر ‏ تبدى غير محمودة 
العواقب . 

- ليكن ما يكون . كما قال الشاعر : فقد ألقينا بالسفينة 
وبسط الماء . 

- هل أخير الوالد يما قلته ؟! 

- هذا يرجع إليك , إذا كنت أرى أنه لا ضرورة للذهاب إليه ‏ فأنا 
أعرف - بالضرورة - متى أرد على طلبه لى . 

- نهض عليم بعد أن شعر باليأس والإحباط ؛ ولم يكد يتقدم 
خطوات حتى عاد مرة أخرى وقال لأخيه إن قدمئ لا تطاوعانى , 
لا يمكن أن أتحرك , فأنا لا أدرى ماذا سأقول له , لأنى أعرف أن عدم 
ذهابك إلى الوالد سيجر علينا مشاكل كثيرة» لا أدرى ماذا أصابك الآن ؟ 
إن ذهيت إليه , ولم تقبل كلامه , قلا بأس فى ذلك ؛ لكن عدم الذهاب 
يعنى بداية الفساد , ويداية العصيان . والكل سوف يحملك هذا الخطأ , 
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والجميع سيتهمك يارتكاب هذا الذنب » ولأنثى أعرف العواقب الوخيمة 
التى تحط عليك + لهذا لا أريد أن أشارك قيما استحد ٠.‏ إن كنت 
لا تريد الذهاب إلى أبيك ؛ فارسل له أحدا غيرى يخيره بذلك . 

- لكنه لم يطلب منى شيئًا » فكيف أرسل له من يخبره بأننى لن 
أذهب إليه ؟!! 


سمع عليم الأخ الأوسط هذا الجواب المسكت . فذهب وهى يشعر 
بأنه فى موقف محرج للغاية » قوالده أرسل يؤكد عليه ضرورة الإسراع 
بالرد إن سلبا أو إيجابا , ولأنه يشعر الآن بأن أخاه سيكون باعثا 
لإثارة المشاكل فى البيت ؛ لهذا لم يكن يرغب أن يكون - هى نفسه - 
سبيا لهذا , لأنه سيبلغ رسالة ستؤدى إلى إثارة المشاكل » ووجد نفسه وسط 
هذا الاضطراب يهرع إلى أمه ويقول لها: يا أماه هناك مصيبة على 
وشك الوقوع ٠‏ بينما كانت الأم المسكينة تفكر فى ابنتها نعيمة » التى 
قضت اليوم بطوله وحيدة على الفراش داخل الغرقة , لا تعرف رأسها , 
ولم تدخل لقمة فى فمها . وكانت الأم قد صنعت لها بعض الفطائر» 
وتركتها بجوارها . لكن نعيمه لم تمس هذه الفطائر ‏ وتركتها حتى 
قددت , كما لم تتناول شرية ماء » وطفلها ظل هادئًا لساعة أو ساعتين » 
ثم بدأ فى البكاء. وحاول جميع من فى البيت تهدئته , لكنه لم يهدأ وظل 
يصرخ.ء وحاولوا إرضاعه لكنه يرفضء ويشب ويتلوى» ويرفض أن يهدأ ؛ 
مما أثار حيرة جميع من فى البيت » والنهار انقضى على خير , لكن كما 
يقول الشاعر - حل الليل وها هى القيامة قد قامت , وكانوا قد أرسلوا 
فى طلب صالحة؛ فجاءهم رد يقيد بأتها ستحضر وعظ الشيخ الليلة » 
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وستصل - إن شاء الله - بعد صلاة القجن مناشرة ؛ ووسظ هذه الحالة 
المتردية » كان عليم قد ذهب إلى أمه ليقول لها إن مصيبة ما على وشك 
الحدوث ؛ فأصاب الأم بالرعب ؛ فقد ظنت أن مكروها ما حدث لنعيمة , 
فانتفضت وهى تساأله : 

- ماذا ؟ 

- إن أبى طلب كليما منذ أربع ساعاتء ولم يذهب كليم حتى الآن . 
هل أفسح لك الطريق لمجلس الرجال » حتى تذهبى إليه وتحاولى إقناعه 
بالذهاب إلى والده ٠‏ فقد تعبت معه ؟ 

كانت حال فهميدة أسوأً من حال نعيمة » فقد كانت تجلس على 
المائدة ليراها الجميع فقط , لكنها تنهض دون أن تضع ولى حبة أرز 
فى فمها . وكانت تتذرع بسيب أو يآخر لتذهب عند حجرة نعيمة , 
وتتطلع من النوافذ فلا تسمع سوى أنات نعيمة , وكانت ترسل أى 
شخص يظهر أمامها إلى نعيمة ؛ ليسترضيها ويطيب خاطرها » لكن 
أهذا ل كن لننة الجرأة لبدخل غرقة كعيمة «والخادم العهوذ الى ريت 
نعيمة ورعتها » ذهبت إلى نعيمة حاملة الطفل » يحجة إرضاعه , ولم تكد 
تنطق بكلمة » حتى صرخت فيها نعيمة صرخة . جعلتها تنتفض وتجرى 
مثل كرة تنط وتنط إلى خارج الغرفة . ورينا ستر ٠‏ لم يسقط الطفل من 
حضنها , وإلا فالله وحده يعلم ماذا كان سيحدث 

كانت الخادم كلما سمعت فهميدة تطلب متها الذهاب عند حميدة 
تعتذر قائلة : لا يا سيدتى » إن عظم جسمى تضعضع ٠‏ كم أتمنى أن 
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أسترضى نعيمة ٠‏ لكنى أخاف الذهاب إلى غرفتها . كأتى أشعر أن 
بداخلها حية سوداء . ستلدغنى إذا وضعت قدمى على عتبة الياب !. 
فى الخارج كانت هناك ثورة » أى صراخ طفل نعيمة المستمر »2 
ومحاولة الجميع إسكاته بإصدار أصوات عن طريق خبط الأوانى مع 
بعضها أو الأطباق أو الكؤوس والأكواب » أى نفخ الصفارات ؛ لكن كل 
هذه الأصوات لم تصل إلى أذن هذا الطفل العنيد . يحملونه فى 
أحضانهم » أو يحركونه فى الأرجوحة » أو يضعونه على أكتافهم » 
أى 'يشقطونه" كالكرة إلى بعضهم , ومع هذا لا يسكت , ولا يقر له قرار » 
هذا الطفل الذى لا يتكلم ولا يمشى , يستمر فى اليكاء , لا يدرى أحد 
هعاذا يه » فكزوا فى أن يعظؤة قليلا من الأعشاب المثوفة : قفأعطوةه 
بعض السفوف ., لكنها لم تترك أى أثر عليه , ريما " التوح " منهم هذا 
الطفل2 ويحتاج لمن يدلك له رقبته وظهره بطريقة خاصة ؛ فقاموا بتدليك 
ظهره ورقبته , لكن دون فائدة , فظنوا أنه يعانى من المخص ؛ فوضعوا 
له الدواء فى اللبن » لكنه لم يسكت واستمر فى اليكاء . وفى النهاية بعد 
أن أصابه الإعياء والتعب وقبل المساء بساعتين تقريبا نام على كتف 
الجدة المسكينة , والأم التى ظلت تتعب طول اليوم » وهى مغمومة حزينة 
تجلس مثلها مثل التمثال : وقد ركنت ظهرها إلى الحائط؛ تلقت رسالة 
صالحة ؛ وعليم ذهب ليبلغ رسالة أخيه فوق , وكاد عقلها أن يذهب؛ لهذا 
ظلت جالسة صامتة لا تنطق , ويعد أن عادت إلى وعيها قالت لعليم : 


- يا بنى ! ألم تحاول أن تجعل أخاك يعدل عن رأيه ؟ 
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فرد عليم : 

بحازلت وحاولت كثيرا.. 

- هل عرفت بخبر نعيمة ؟ 

- نعم يا أمى , 

- دعو الله أن يهدى الأثين + لا آسل أن يصلح حال ليم انا 
لايفاف الله وظاما لا يقش من والةك» أنة ميسيية علخي ١١‏ لق 
أردت أن تعرف منى ما جرى .. هل تخطيت حدودى يا عليم أو أن نعيمة 
أخطات ؟! 

ددلع أسمع القضنة يكفاصيله] + انرما سمففه يدل على أن ألتى 
مخطئة؛ ولا حاجة لمزيد من تقصى الحقيقة » وحين سمعت القصة ؛ قلت 
إن أمى لا يمكن أن تكون قد مدت يدها على أختى إلا لأسيب وجيه . 

- عليم ! ماذا أقول لك ؟! هل كان يمكن أن أظل صامتة وهى 
تخطئ فى حق الخالق » فيغضب علينا الله وينزل بنا عقابه ؟ 

الاك أل ملك الواح حق لا كتفادى فى قيهن : إن 
ما يغضب حقا هى موقف كليم الآن » فيبدى أنه خرج عن طوع الجميع . 

-الاقان على شاكلة والجدة #وفاسى تعيية لاخان كلومنا : 
مضى عليها اليوم بطوله , لم تشرب شربة ماء , ولم يدخل بطنها شىء » 
ولم ترضع طفلها . 

- اع ترضنع ظفلها ما ذهب الطفل المسكين ؟ 

' - ذهيت به الخادمة إليها , وإذا بنعيمة تضربها على وجهها حتى 

صار وجه المسكينة مثل الكركم . 
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- سأذهب إليها . سأحاول التقاهم معها . 

- لايا بنى » حافظ على كرامتك , أخشى إن ذهبت إليها » حدد 
بعالا ترضى »: وقد تهينك + فما القائدة إذن ؟ 

- إذا كانت هى أختى الكبرى ٠‏ فلن أغضب من كلامها . 

- أرى أن ذهايك إليها غير مقيد , لقد أرسلت فى طلب صديقتها 
صالحة . فإن جات ربما تفعل شيئًا » وتسترضيها أو تعيدها 
إلى صوابيها . 

- لا شك أنها فكرة طيبة » لكن الليل أقبل » متى ستأتى صالحة ؟ 

ا »وقد أرسلت تخبرنا بأنها 
ستآتى غدا مع الفجر , وعلى كل حال سيمضى الليل بشكل أو بآخر. 

- آلا أذهب لأحشدر صسالحة :وكقومين أنت بإقناع أخى الأكبر 
ليذهب إلى أبيه . 

- هذه فكرة طيبة » فأنا لم أخبرها بحقيقة الأمر ‏ وإلا جاءت 
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مسرعة . 

- ذهب عليم لإحضار صالحة؛ ووضعت فهميده البرقع على وجههاء 
وكفية إلى مجلس الرجال» حيف كان لعب "'الكوتينة "على أشدة » 
ونين وصئلت كانت أوراق. “الكوتشينة " مبعشرة على الطاولة + ققالت 
وهى تشاهد المنظر : حرق الله هذه الأوراق » ألا يتوقف اللعب حتى فى 
الليل . هل الامتناع عن هذا اللعب يصيبكم بالأذى ؟! 
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والقناعن رقول + له تكم عاطلح » واعمل نينا :. 
0 .الإنسان الذى يعمل يؤد ى واجبًا ٠‏ 


- خلاص ! أنا جالس هنا . سمعت وأنا جالس هنا . 

- أنت لم تسمع شيئًا ولم تُسمع شينًا » واذهب ثم عد مرة أخرى 
إلى هذا . هذا التصرف ليس بالطيب . 

- لماذا ليس بالطيب ؟ أنا أعرف ما سيقول . 

- أنت تمرف , لكن ما هى الضرر فى أن تذهب إلى أبيك 
وتسمع كلامه . 

- الضرر يأتى من الضرر , والسوء يأتى من السوء . 

- أنا أيضا سأسمع معك ما يقول . 

- إذن أخبرينى » اذهبى واقفهمى ما يقال وأخبرينى . 

- أنا لا أفهم ألغازك ؟ 

- نعيمة تفهم جيدا مثل هذه الألغاز 

- بالله عليك , لا تعقد الأمور , ولا تسلك مسلك نعيمة , لقد سمعت 
كلامها فهى لا تتورع عن الإساءة حتى لخالقها » وهى تستهزئ حتى 
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بالصلاة » وتستهزئ - أستغفر الله - بريها . التوبة يا إلهى , إنها تقول 
كلامًا لا يخرج حتى من أفواه الكفار ٠‏ لقد حل يبنا العقاب . واختطف 
الموت من هذا البيت ثلاثة دفعة واحدة , لكن الخوف لم يطرأ على قلب 
أحد ٠‏ وخشية الله لم تعرف طريقها إلى فؤاد أحد هنا . 

- الوياء يحصد الناس ؛ وهو لا يميز بين الصالح والطالح : يأخذ 
فى طريقه كل الناس . 

- هل يصبح الإنسان سينًا إذا ما رأى موت الطيبين ؟ 

-لاء أنا لا أقول إن من الأفضل أن نكون أشترارا , 

- أى سوء أعظم من ألا يؤمن الإنسان بأن الله هو رب العالمين . 
الكلام لم يخرج من فم نعيمة » لا أدرى كيف تتقولون عليها . 

- لكن لماذا أنت متردد فى الذهاب لأبيك ؟ 
عن اللعب . 

- الآن قلت إنك تؤمن بالله رب العالمين » أليست الصلاة فرض 
فرضها علينا رب العالمين ؟ 

- أنا أيضًا لم أقل إن الصلاة ليست من الفرائض التى فرضها 
الله , لكنى لا أستطيع أداء هذا الفرض . 
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- إذن أنت لم تقل الصدق ؛ حين قلت بأنك تؤمن بالله رب العالمين, 
لى كنت تؤمن حقًا , لأطعت حكمه على رسلك , يا بنى ! كن حرًا فى 
الدنيا والآخرة , يطلبك أبوك فلا تذهب إليه . وكأنه ليس بوالدك ؛ والله 
يأمرك بالصلاة » فلا تصلى » أى أنك لا تؤمن به ربا لك . 

- أنا فى حيرة ماذا حدث فى هذا البيت » ولماذا هذه العادات 
الجديدة » إنه الله رينا جميعًا هو ربنا من قبل » وهو ربنا الآن أيضًا , 
لماذا تتدخلون فى أعمال الآخرين ؟ ولماذا تشرفون على ما يقوم به 
الآخرون ؟ من يعمل صالحًا فلنفسه » ومن يخرج عن جادة الطريق 
فسيتحمل تبعة ما قام به . 

- لماذا لا نتدخل ونشرف على تربيتكم, إن تعليم وتربية الأولاد 
فون على الوالدين وواحب:: 

- هل كان ذلك فرضا وواجبًا من قبل ! أى أن وحيًا خاصًا نزل فى 
أيام المرض ؟ 

- لوكتت تذكر والدمك مثل هذا الاستيؤاء ٠‏ فهذا دليل سعدك !! 
أنت تطالع الكتب .. ألم تجد فيها ما يحث على احترام الوالدين » وعلى 
التأذدب معهما . ولمثل الشائع بين الناس سعيد من كان الأدب من 
نصيبه .. يا ابنى ! إن أباك المسكين لم يدع أبدا بأن إلهاما جاءه , 
أى أن وحيا نزل عليه . 

- إذا لم يكن الأمر وحيّا » فإنه من أثر المرض . 

- اذهب إلى أبيك ولا تضع كل هذه الاحتمالات , وهذا ليس بكلام 
جديد » فمنذ بداية المرض وأنت تصف أباك بالجنون ؛ والهوس , لكن هل 
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يمكن للمجنون أن يفكر فى مآل العاقية ؟ هل يمكن للمهووس أن يفكر 
فى النهاية فى الآخرة ؟ اذهب إليه . واسمع كلامه ثم احكم عليه » فإن 

- هل أنا طفل صغير مثل سليم ؟ 

- هذا العطف تحتاجه نعيمة , 

- لو لم يكن هدفنا مصلحتك ٠‏ ولو لم يكن فى قلبنا عطف تجاهك 
:لما أراد أبوك التحدث معك , لأن العطف يكون تجاه من نشعر نحوهم 
بالتقدير . ومن يشمله العطف . يجب أن يكون ممنونا لذلك والمجير 
على شىء لا يقال لما يفعله عطفًا » بل هى ينزل عن كاهله عبنًا ثقيلاً . 

هل تعقين تقساة عسي + 

- أنا طفل أرضع لا أستطيع تمييز الأشياء , لكن لا أريد آن 
يتعرض أحد لأفعالى ٠‏ أنا أستطيع أن أفهم أخطائى . 

- ليس من المعقول أن يتمنى الوالدان لأولادهما السوء ؛ نحن نقول 

- لا أريد ما فيه مصلحت 5 

- إذا كنت لا أجيز لنفسى التدخل فى أفعالكم » فلم تتدخلون فى 
أعمالى هكذا من الباب للطاق ؟ 
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- أنا أمك , وهو أبوك . 

- هكذا بالقوة, كما يقول المثل : رضيت أم لم ترض فأنا بالضرورة 
ضيفك , أنا لا أنكر أنكما والداى » والحديث هنا عن جواز تدخلكما 
بالقوة فى أفعالى , أنا أعتير تدخلكما غير جائز » وأنت تقولين : لا , 
نحن سنتدخل بالقوة , لأن تعليم الأولاد واجب على الآباء , وأنا أقول إن 
هذا لا يدخل فى بند التعليم » وعلى فرض أنه كذلك . فأنا لست ابن 
عشر سنوات حتى أحتاج للتعليم ؛ ولهذا لا حق لأمى وأبى فى التدخل 
فى آرائى» وهم يعرفون ما ينفعهم ويضرهم ٠‏ فإن رأيتم أننى قد كبرت , 
ولم أصبح شيخا لمسجد ؛ أى مقرئ قرآن على المقابر » أو شحاذا يدور 
على البيوت لجمع الصدقات ٠‏ فلماذا لم تعلمونى فى البداية العلوم 
الدينية » حتى أكون هكذا بل أذهب للحج عدة مرات ؛ وأكون مقرا 
للقرآن مشهورا ٠‏ ويكون صوتى فى قراءة التراويح مقبولاً » يرانى كل 
من يذهب للصلاة على ميت ٠‏ وتأتى إلى جلود الأضاحى للإنفاق منها 
على المساكين . وأكون مجمعا لتوزيع الصدقات , ومسئولا عن تقسيم 
الزكاة . ومستحقا لدعاء الجميع ... لا أن تكون دراستى فى ناحية » ثم 
تطلبون منى المضى فى ناحية؛ أ كما يقال: تقرأ كتابًا ثم يكون الاختبار 
فى كتاب آخر ؛ فى الدنيا أولاد كثيرون ينتمون إلى أسر شريفة إن 
لم أكن أقضلهم ٠‏ فلست بأسوأ منهم » فأنا دائمًا أفضل من يقول الغزل 
فى مجالس الشعر , وأنا أفضل لاعب يقوز فى مباريات الشطرنج » وفى 
بقية الألعاب الأخرى . حتى فى التعامل مع الحمام ٠‏ وكيفية رعايته , 
وفى العراك بالطائرات الورقية » فنا أصيب المثات بخيط طائراتى القوى 
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وحركاتى الذكية ‏ وأنا لست قاصرا عن فن الكتاية » كما أننى لست 
عاجرااعق القرايع ولا اعرف فتاامن قخون الأمزاء اق ابتساء الأمراء 
لا أجيده . وكما قال الشاعر: 

حعلك الحظ مسكينا يا ذوق 

رغم أنك يبارع فى كل فن » 

ولا يوجد هناك فن لا تجيده ٠‏ 

من العجيب أن ما كنتم د تمتدحوننى عليه بالأمس . وتشجعونى عليه 
صار اليوم فجأة لا قيمة له » ويدخل فى بند الأعمال السيئة التى يجب 
تجليها + وصار هن الوالدب الآن أن كنيدوا تغليض من تدين + أن 1 ماقا 
عسانا تقول ؟ ماذا صار ؟ ثم ماذا بعد ؟ أى فعل من أفعالى يخفى 
فى لعية الشطرنج فجاء بها إلى ؛ وقمت بحلها ؛ ألم تشاهديننى دائما 
وأن ألهى بالحمام ؛ أولم يسمع والدى د يمياريات الطائرات ت الورقية؟ هل 
طلبتم منى ذات يوم أن أقلع عن كل هذا؟ لا شك أننى أسمع اليوم كلاما 
جديدا: أقم الصلاة.. اذهب واجلس فى المسجد.. لا تقرب هذه الألعاب , 
لا تلتق يمعارفك وأصدقائك.. لا تذهب إلى السوق .. لا تشارك فى 
الموالد والاحتفالات » وكأنكم تتوقعون منى ما قاله الشاعر ؛: 

' إن من نصب قلبه صنما فى بيت القمار 

جاعلا منها كعيته ومطافه 
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ترك أصنام تلك الكعبة 

ومضى إلى الكعبة ..بيت الله " 

- أنا أعترف بكل ما قلته . وأخيرك أيضا أن أباك - الذى تنعته 
بالجنون والهوس - هو أول من يعترف أنه من الصعب عليك الإقلاع عن 
كل هذه العادات ٠‏ وهى يبكى بحسرة تثير الشفقة ؛ لأنه لم يعلمك منذ 
البداية . إنك لم تذهب عنده , وإلا عرفت حالة قلبه , إنه - نفسه - يقول 
إنه لا ذنب فى هذا للأولاد . فذنب خرابهم ؛ وذنب فسادهم معلق فى 
رقبته هوء وهى يؤنب نفسه يشدة قائلاً : هل كنت أبا لهم أو عدوا حتى 
أفسدهم هكذاء وكيف أجرق الآن على أن أشرح لهم وجهة نظرى, 
والخجل يلفنى ؟ وكيف أتطلع إليهم أى أتحدث إليهم ؟ لكنه يعاود نقسه 
ويقول : لو قصرت فى أداء فرضى أفلا أحاول تلافى ما فات الآن على 
الأقل ؟ والمسكين يحاول أن يبذل كل ما يستطيع . 

- حسنًا , إذا كان يفكر هكذا فعليه أن يعلم الأطفال الآخرين طبقًا 
لمايرى , اتركونى وحالى . 

- هل أنت - لا قدر الله - لست ولده ؟ 

- ولده » وقد أخيرنى » وسقط ما عليه من فرض تجاهى . 

عه الححة يمكن أن زقدعها الآكرون أيضا , 

- إنك تتلاعبين بالألفاظ, هم صغار يجب عليهم الطاعة والانصياع. 

اهل يظل الضتفان صقارا + 


100 
و[هء 41047 00) 11161 1 


- سيكبرون بلا شك ؛ عتدئذ يجب إعطاؤهم الحرية . 

- إن كان علينا أن نقيم نظاما فى البيت فلن ينجح هذا النظام إذا 
لم يطبقه الجميع الكبار والصغار . 

- ينجح أو لا ينجح ٠‏ لقد قلت لك بوضوح , أنا غير قادر على 
الصلاة والصوم » وأنا مستعد أن تضريونى مثل نعيمة حتى بالحذاء . 

- يا إلهى ! هل الصلاة صعنة إلى هذا الحد . لدرجة أنك تتحمل 
ضرب الحذاء . ولا تقبل أداء الصلاة ! 

- بالنسية لى تبدى صعبة . 

- حسدًا » من أجلى ومن أجل أبيك حاول أن تصلى . 

- لا يمكننى أن أصلى . 

- إن قلت هكذا فكأنك تعاند أباك . 

- افهمى ما يحل لك . 

- حسنا ! ما نهاية هذا الأمر ؟ 

- ماذا ؟ ستفعلون الكثير . ستغضبون , لن أراكم يوما أو ثلاثة 
ثم ماذا ؟! 

- إذا كان الأمر كذلك فلن أجبرك على شىء ؛ ولن أصر على 
و 

- إذن ماذا يا أماه هل ستشنقوننى ؟ ستقتوننى ؟ ماذا ستفعلون ؟ 
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د هل كسرينا هذا من قبل : لقن امكدت نص مرة على تعدمة : 
فأقامت الدنيا وأقعدتها , يا حفيظ ! القتل من أكبر الجرائم عند الله . 

- ريما تخرجونى من البيت . 

- ريما أنت ابننا وهو مصر على ما يقول » وإن خالفت رأيه » 
فهذا يعنى أننى على استعداد للقضاء على عشرة ثلاثين سنة فى هذا 
البيت . 

- ريما خوفكم هذا هو الذى جعلكم تتفقون معه فى الرأى . 

- حتى الآن لم يتبع أسلوب الشدة مع أحد . لكن أسلويك هذا قد 

- أنا أخشى غضبه إلى حد ما , لكنى لا أهتم أبدا بطردى من البيت » 
ولا أصلى طمعا فى البيت , كما لا أطمع فى طعام أو ملبس ‏ بل على 
استعداد لرد ما أنفقتموه على . 

- والدك المسكين لم يتفوه بمثل هذا الكلام » إنك تقول ما يحلى لك. 

- لا .. أنا أعرف عناده وإصراره هى يريد أن يخيفنى بمثل هذه 
سكمت من هذا البيث ٠‏ ولا أدرى لماذا آنا فيه حتى الآن + لى علمت قيلاً » 
فأقسم بالله » لتركت البيت من غير رجعة . 

- يا بنى ! كيف تقول مثل هذا الكلام » أنت لم تر أباك حتى الآن » 
ولم تكلمه , ولم تسمع ما يقول », ثم تفترض من عند أمورا » وتتخيل 
كلامًا » ثم تغضب من هذا الكلام !! 
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- صحيح ! المناوشات بدأت من ناحيتى أم ومن ناحيته ؟! 

- هل تظن التفكير فى مصلحتك مناوشات ؟ ثم تصدق ما تتخيل 
من أنا أباك بدا يناوشك , ماذا يغضبك فى البيت ؟ أنا أيضا أعيش 
فيه » وليحفظ الله أخوتك وأخواتك جميعهم فى البيت . ماذا أخطأنا 
فى حقك ؟ 

- إنكم جميعا منحازون إلى جانيه . حسنا إن كنت فى صفى , 
فكونى إلى جانبى وساعدينى . ا 

- لى صدر من أبيك أمر ليس فى مصلحتك , فلايد أن أقف فى 
جانبك ٠‏ فالإنسان يعمل الصحيح الذى لا يجعل الناس يتهمونه 
أى يسيئون الظن به , ولنفترض أنك تترك البيت كلما غضيت لاسيب تافه , 
فسوف يلقى الجميع باللوم عليك . 

ت الثاسش ليسوا حكنًا على أقغالى + وليسوا بالمفتى الذى يصدو 
فتواه ضدى ؛ ولست من رعايا أحد منهم » إذا لم أكن أهتم بكلام أبى 
الذى أنا من صلبه ؛ فكيف أهتم بكلام الناس . 

- يا بنى » من يعيش فى هذه الدنيا , لا يمكن أن يطلق لنفسه 
العنان هكذا . 

- كأنك تحذرينتى » إن شاء الله سنرى ! 


- هل ستترك البيت ؟ 


- هل هناك من يمنعنى من ذلك ؟ ليس فى قدمى سلاسل ! 
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- لماذا ؟ أنا هنا أمنعك .. أليس لى عليك حق ؟ 

قالت الآم هذه العبارة » ورق قليها لابنها الأكير فقالت : 

- أنا حملتك فى بطنى تسعة أشهر » وتحملت فى تربيتك المتاعب 
والمصائب ٠‏ وحين جاء فصل الربيع لأراك مزدهرا متوردا فاذا بك 

- يقولون إن بلاء العشق شىء والحزن شىء آخر . 

- ما فائدة الذهاب هكذا ؟ الوالكد غينر راض عنك والأم أيضا 2 
ولا توجد أسباب ولا ميررات:. 

- كما يقول الشاعر : 

هذا ما يرغبه القلب . وحتى أتخلض من هذا الصداع 

لا يوجد سبب خاص , ضاق قلبى , وأنا أقيم فى هذا ألبيت مدة 


الشاعر : 


"هيا إلى عتبة الحانة » ففى الحركة بركة " 
- إن خرجت من البيت مغاضبًا ؛ فسوف تسىء إلى أبيك وجدك » 
وتشهر بهما فى المدينة كلها . 
- طالما لا كرامة لى عند والدى ؛ فكيف هى عزة الأسرة , لقد حط 
البلاء » فليكن ما يكون من يلاء . 
14 
و[هء 41047 00) 11161 1 


- سواء بقيت لنا عزتنا أو لا » فإنك إن خرجت من البيت » فإن 
أصدقاءك الذين كانوا يلتفون من حولك ليل نهار , لن يلقوا عليك حتى 
السلام » ولن يتعاطفوا معك , ولن يعيروك اهتمامًا . 

- هل أقسمت لك على أننى سأعيش هنا فى دهلى إذا ما تركت 
الييت إن أرض الله واسعة » وقدماى قادرتان على حملى ٠‏ أستطيع أن 

- الشاعر يقول : 

" إذا كانت الحانة قد خريت » قلا قيد يربطنا بالمكان . 

سواء كان ذلك مسجدا أم مدرسة أم خانقاه " 

ت هسنا + ما القاكدة فى ذلك ؟ تثرك حياة الع والرقافية »والراحة 
والأمن ٠‏ تترك البيت » وتترك القريب والحبيب » فى سبيل ماذا ؟ سلوء 
السمعة, والخجل, والإفلاس» والعوز, وفى سبيل تحمل الآلام والمصاعب» 
والقلق والاضطراب ٠‏ لا يمكن لأى عاقل أن يفكر فيما تفكر فيه الآن . 

- العقل . العقل هو الذى يجعل من الشجاع جبائًا . 

- إنك تتهم أباك بالجنون والهوس , ولكنك الآن تتكلم بكلام 
المجانين وتأتى بحركات المهووسين » ستقول قالت لى أمى » وسوف 
تأسف , أنا لا أطلب منك أن تستمع لكلامى ؛ لكن اسأل أى شخص 
تثق فى حكمه » أى إنسان عاقل متعلم » خذ رأيه ومشورته واستمع 
لما يقوله لك . 
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- الواي وأنى + والسنااع صالحن .: 

د بكسيدًا + هل كلخ أنعا اهس طليه الآ ونا مدقل بةبظوال هذء 
الذة هو لصسالمى ولمداله أبيك * لإذا شدرت إتسانا طينا متتيينا 
شيما ؟ إنها مشيئة الله أن يضع فى قلوب الوالدين الرافة والرحمة 
وتقاسى » ثم لا أمنعك من أن تلقى بنفسك فى التهلكة , أو أراك تمضى 

ويينما كانت الأم تناقش ابنها جاءت الخادم وفى يدها رسالة : 
ضافتة بينما كان كليد يقرا السالة + وبعن أن انكيى. + اراد استكمال 

- هل هذه الرسالة من أبيك ؟ 

دهده الرسالة الطلويلة ##فقط يظليك لتذهي إلية » آركى إناها: 

“ينول العؤية ‏ ارشندك اللعسالي إلى طريق الصسواب» لقن 
ولم ترسل ما يفيد الاعتذار عن المجىء ؛ مما يدل على أنك لا تعرنى اهتماما , 
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ولا تهتم بما طلبته منك ٠‏ وأنا أرى أته لو كان لديك عمل من أعمال 
الدنيا . لوجب عليك أن تقدم طلبى لك على أى عمل آخر, 
أى ترسل لى تطمئننى » وتخبرنى أن لديك ما يمنعك من المجىء إلى . 
ليس فقط لأننى أبوك وأنت ولدى ؛ لكن هذا أيضًا من آداب المدنية 
والحضارة والأخلاق الاجتماعية , ولا يمكنك القول بأنك لا تدرى شيئًا 
عن نظام الدنيا » ودستورها الذى تمضى عليه ٠‏ فلكل بيت رب ٠‏ ولكل 
حى رئيس . ولكل سوق شيخ ء ولكل مدينة عمدة , ولكل بلد ملك 
أى رئيس ؛ ولكل جيش قائد ٠‏ ولكل عمل مشرف , ولكل فرقة زعيم . 
والخلاصة أن كل بيت مملكة صغيرة ٠‏ وأكبر إنسان سنًا فى البيت يكون 
بمنزلة الملك والحاكم » ويقية من فى البيت رعايا » يخضعون احكمه » قلق 
ساء نظام الملك نتيجة غفلة الحاكم أى خطئه , فإن مسئولية ما يصيب 
هذا البيت من خراب أو دمار تقع على عاتقه , وأنا أعترف يبهذا فى 
حسرة وندم , لأننى حتى الآن ملك غافل ؛ وحاكم جاهل ؛ وغفاتى هذه 
أصابت ملكى بالدمار والخراب » وجهلى لم يجعلنى فقط ضعيق السلطة ٠‏ 
بل جعل الرعية ذا حال سقيم ؛ لا أمل فى إصلاحه , تمامًا مثلما أضاع 
بعكن الننلاطين والزؤساء ولاياتهم ,تتيجة فقلقيم وجيلهى: فقد أضاع 
واجد شاه سلطنته فى لكهنى يسيب لهوه وطيشه » وسقط والى توتك من 
على عرشه , وأنا أيضا مسئول أمام ملك الدارين عن خراب بيتى » 
وحين أرى ما أصاب الآخرين من عقاب ؛ يزداد تصميمى على إصلاح 
ما أصاب بيتى من خلل » وتعويض ما تعرض له بيتى من خسارة » 
والتخلص من أى سقم , وأخطر ما فى الأمر هنا » هى أننى ورعاياى - 
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أى أنتم - رفعنا راية العصيان أمام ملك الدارين » ولم تندفع له خراج 
العبادة المفروض علينا » وهى خراج قليل جد » ولو أردنا لما بقى علينا 
أداقنا لما علينا مخ واحب .. 

والأمر القن كو ختقين + اها أن تقدى هنا عليقا قيلة »فطلب العفو 
والمغففرة على تقصيرنا فى أداء ما علينا » ونعاهده على ألا نقصر فى 
آذاء واحكاها مسكفيلا ٠‏ وإما كارك مم فتالك الدارين ٠‏ وثواحبه : 
ويمكن بالتالى أن نخرج عن طوعه , لكن ماذا نفعل نحن الضعفاء أمام 
جبروت ملك الدارين . لقد مر على هذه الدنيا أناس مثل فرعون , 
والنمرود والشداد . وهامان ٠‏ وقارون وغيرهم من الجبابرة » بغوا 
الطاعة .. لقد دعوتكم حتى تفكروا وتفهموا وتعقلوا الأمر . دعوتكم 
للتشاور » وتبادل الرأى » وعدم تلبية الطلب يعنى أنه ليس فى قلويكم 
ذرة خوف من الحاكم . 
أن تفهم » تحت أى ظرف أجد نفسى مجبرا على التدخل فى شئونك » 
والتعرض لأفعالك . لا شك أنك تعتير تدخلى هذا فى غير محله ؛ وغير 
جائز » لكن عليك أن توازن - بعدل - بين مسئوليتك ومسئوليتى ؛ عندها 
ستعرف أن تدخلى هذا , لم يكن أبدا فى غير ملله , أنا لا أستثنى 
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أمثالكم من الشباب ؛ يصيبهم أحيانا شكوك فيما يتعلق بالدين ؛ وهذا 
ليس بعيب لأن الشك دليل على الرغبة فى البحث والتقصى , والبحث 
تكئوفقة واكنا الرصول للهدق + فلوساورتك الخلتقة أحمانا + فنا 
موجود للرد عليها » وعلى قدر علمى » فإن أصول الدين أصول صحيحة 
ونشينية وتديودة وال يمكن إن مكوح فنا جال القرية + لو الإتكان. .+ 
ولأننا كنا هتذ البداية تعيش فى غقلة ولا مبالاة: وثعيش حياة العصيان » 
لذا رسخت فينا عادة ارتكاب الأخطاء والذنوب ٠‏ وتجرأنا على معارضة 
أحكام الله عز وجل . 

ولا شك أننى أعرف بل أؤمن بأننا خلال مدة بسيطة » سنجلى من 
صدورنا صدأ المعصية . ونضىء قلوينا بنور الإيمان » لكن كل ما أبغيه 
بالفعل هى فقط أن يفكر كل واحد بما يتناسب مع أحواله . 

حين أفكر فى حياتى وحياتكم السابقة ؛ ينفطر قلبى أسى وحزنًا » 
لأننى أنا سبب كل هذا الفساد , وأنا سبب كل هذا البلاء » ليت ذنبى 
كان قاصرًا على سيئاتى فقط ؛ لكنى أحمل على عاتقى ذنويكم أيضًا , 
فأتا مذنب فى حق الله ».وأنا مذنب فى حقكم أيضًا , لكن للأسف فإن 
كفارة هذه الذنوب ٠‏ وتلافى هذه الخسارة خارج عن سلطاتى ؛ فعليك 
أن ترحمنى وتصلح من حالك . هل ستكون مسرورا لى جئّت يوم القيامة 
خجلان أسفا ؟ هل يعجبك أن أكون موضع غضب الله يوم الحشر ؟ 
ولآنك أكبر أولادى ؛ فأنا أعتمد عليك أكثر من الآخرين » حتى تعاوننى 
فى حل هذه المشكلة » وتساعدنى وتعضانى »؛ لا أن تبعد عنى 


وتتركنى وحدى . 
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أقول لك التق وإ أماقى كغطليف .وجميع خططن الذهقية تستريه : 
فالخطب عظيم وأنا وحيد !والعمل صعب ,ء وأنا وحدى دون معين . 
ها خملا لهالاشناقع البيت + فالضغي والكنين يعقيرك متها لوهم داتها 
لقد يد أغامكة البدارة تعشيدا بطريقة لم اتوقعها +منا غساء كن 
طاعوديا + زف لذ اهيل الشناكل التى مقر سيقي »ولو كارن هن للقن 
ترك ما أنوى عمله لتركته » لكنى أعرف أننى لست بالرجل الذى لا مثيل 
أصيع :الكؤايراء كنت على حافة القين مويقدية الله كني لى اهل حدية: 
لكن إلى متى ؟ الله أعلم : 

"من ذا الذى يعيش طويلا حتى يوم القيامة 

فالكل ماله القبر , ولكل نقول مع السلامة " 

وكنما أن اللوت دق ويقين : فإنه هخ الفقين يفنا أن أعممالن 
ستعرض يوم القيبامة على رب العالمين:+ ليس فقط أعمالى وأقعالى 
وأى كلام لم تستحسنه ! 
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لا أقدر على احتمال ألا يكون لكلامى أثر عليك ‏ والثانى هو أننى 
أستطيع أن أسمع إلى رد واحد يأتينى منك بطيب خاطر ؛ وهى أنك 
مواق على تشبروطى +وإلة فإنتى لا أعين علافة القرابة أهمية: وذاك 
حتى أنجى بتفسى من سؤال يوم الدين » وأدعى الله ألا يضطرنى » 
لاختيار هذا الطريق , والدعاء لله أن يوفقك " . 


بعل أن قرأت الأم الرسالة قالت لكليم : 


فرد عليها كليم : 

- يقعل الله ما يريد . 

- أما زلت تظن أن أباك مجنون ؟ 

- أظن , إننى على يقين من ذلك , وكما يقول الشاعر : 
"إن لم يكن مجنونا فهى ليس بعاقل " 

يغلن تقسه ملكا + الى ذلك حدونا ؟ 

- إنا لله وإتا إليه راجعون . 

- لماذا ؟ علام تقولين إنا لله ؟! 

- على قهمك المعكوس , وعلى قسمتك السيئة . 

- أحسن أن تكون سيئة . 
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- ألن تذهب حقا إلى أبيك ؟ 

- يبدو أنه علم أننى لن أذهب إليه . قما ضرورة الكلام » لثرى 

- انظر ! أقول لك فكر فى هذه الرسالة بهدوء طول الليل » لم يكتب 
أبوك أية عبارة دون أن يكون لها مفغزى . وأى إنسان سيرى هذه 
الرسالة ؛ سوف يخبرك بأن كل ما فيها كلام معقول . 
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الفصل الثامن 
( وصلت ابنة الخالة صالحة ؛ قفأرضت نعيمة , وأطعمتها » 
ثم اصطحبتها إلى بيتها) 
كنن ننا ‏ تنا 


خالتها على الفور : 
- أخبرينى هل أكلت نعيمة شيئًا ؟ 
- لم تأكل ولم تشرب . 
- أين هى ؟ 


- إنها بالغرفة الداخلية . 

- ماذا حدث يا خالتى ؟ 

- ألم يخبرك عليم بشىء ؟ 

- قال فقط إن شجارا وقع؛ وإنها تُضرب عن الطعام منذ الصياحء 
حاولت أن استفسر منه عن الأمر ؛ لكنه لم يذكر شيئًا » وقال حين 
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عَتدَكنَ حكن العالة لصالحة كل ما حدث هق الردانة حكن التهائة/ كاتت 
صالحة فتاة عاقلة . ورغم أنها أصغر من نعيمة , لكن الاثنين تريطهما 
عااتة حميحة +افكزت سبالحة فى الصعويان التى ستراجهها معضرية 
ثم قالت لخالتها : 

- إن شاء الله سوف أرضيها , لا يجب أن يكون معى أحد , لأن 
كمون البيث يعرقه دالقها وولاتيفس أددياتن لسو فار ياب 
غرفتها أيضا . 

كان ما فكرت فيه صالحة معقولا » لأن أى إنسان يتعرض للاهانة؛ 
يظن أن كل من رآه وقتها عدو له » ويالنسبة لنعيمة ريما لأنها تظن أنهم 
كانوا يكقون آمامها + ثم لميسوا لها يد المساهذة »هذا غااشافدت 
افده ١‏ مكشعن واتهر كاتوا نميا ش إفاتقيا وتصييمتها وها كير 
غضبها , ويزيده أكثر فاكثر , وهذا تماما ما حدث مع الخادم المسكينة 
التى نالها الضرب دون وجه حق وإلا فما هى ذنيها؟ فهى لم تنطق 
بكلمة » ولم تتدخل بين الأم وابنتها » ولم تنحاز لأى طرف , فمن ذا الذى 
أتيحت له فرصة التدخل ؟ فالكلام جرى بين الأم وابنتها » ودار الحديث 
بين أخذ ورد - كما يحدث عادة - وفجأة صقعت الأم ابنتها . والخلاصة 
أن كل شىء حدث بسرعة دون مقدمات » ودون نية » فكانت الصفعة على 
الوجهواهل البيت واققوة يشاهدون ما حدث فى ذهول . 

واققت الخالة ”على راى صحالخة ويل أعجيت به .وليف تن الحدية 
عدم الاقتراب من المكان . وكان الجميع قد أصيب بالإرهاق من جراء 
الوم وهم جلويتى: وإتقق الممنخ علن أن بتاموا فى كسم الوجال بحيمايهن : 
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وقالت الخالة لصالحة إنها ذاهبة إلى كليم » فقد حدثت بينهما مشادة , 


وتشاطلت اله : 
- ماذا يا خالتى هل تقاتلت مع كليم أيضا ؟ 
فردت الخالة : 


- كيف أتقاتل معه ؟ إنه معاند شديد العناد . 

- لماذا ؟ 

- الحكاية وما فيها أن أباه أرسل إليه ليقدم له التصح , ويطلب 
منه أن يصلى ويصوم ويتقى الله . 

- زوج خالتى طلبه , ولم يذهب إليه ؟ 

- ها أنت تعجبت حين عرفت أنه لم يذهب لأبيه » سوف تصابين 
بالحيرة حين تسمعين كلامه ‏ إنه ينعت والده بالجنون والهوس » ويعيب 


و.. وكلام آخر لا يقال . 


- ريما أخطأ أحد فى حقه . 

- أنا فقط كنت أتكلم معه وجها لوجه . 

- ألا يوجد أحد يتصحه ؟ 

- حاول عليم معه كثيراً » حتى يئس منه , وأنا منذ المفيب حتى 
الآن أناقشه وأحاوره حتى أصابنى التعب , والله وحده يعلم المصائب 
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التى نزلت علينا اليوم » لم نتناول شيئًا أنا وحميدة طول اليوم » وكل ذلك 
بسيب قلقنا على نعيمة , بالإضافة إلى قلقنا على كليم » والأصعب من 
هذا وذاك رعاية طفل نعيمة الذى ظل يبكى طول التهار . 

- يا خالتى ٠‏ تناولى طعامك , لا شك أننى سأطلب الطعام لنعيمة 
بينما تتتاولين أنت طعامك . 

علق العجلة .سوق أتخازل التلماع + انظرى إلى همون حهفيدة 
المسكينة إنها لم تفكر حتى فى أن تطلب الطعام » وقضت نهارها دون 
أن تضع فى يطنها أى طعام . وقد حاولت أن أقنعها بتناول الطعام 
لكنها رقضت ؛ وفى النهاية نامت المسكينة على لحم بطنها . 

- هل أغضيت حميدة أيضا ؟ 

الا إنينا الم جاكلصزنا على حالة اخكيا + قانك كسمن يريد 
يقضى على نفسه , وهكذا شعرت حميدة بالقلق . وكانت ترغب فى 
تأخذ ابن أختها لينام فى حضنها فى الليل . 

- أيقظى حميدة وتناولا الطعام معاء ولا تقلقى بالنسبة لنعيمة . 

كويدات صبالعة قدون فى البيت + ولخت كناد ديا خالس » آين 
نعيمة ؟ هل هنا من يخبرنى عن مكانها ؟! ذهبت أولا إلى المطبخ » فلم 
تجدها , فذهيبت إلى المجلس فلم تجدها , ثم ذهيت هنا وهناك , 
متظاهرة بالبحث عنها إلى أن وصلت بالقرب من الحجرة التى فيها 
نعيمة » كانت نعيمة مستلقية على الأرض طول اليوم ‏ لكنها نهضت حين 
سمعت صوت صالحة , ونامت على السرير ٠»‏ بعد أن أعطت ظهرها 
لباب الحجرة . 


26 
ان 
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قالت صالحة متظاهرة بيأنها لا تعرف مكان نعيمة : 

- من هذا النائم على السرير ؟ ثم شهقت : آه اهنا 1 أنت وحدك 
هنا وتنامين هكذا مبكراً !! 

قالت هذه العبارة واندفعت تعانق نعيمة . 
هكذا فجأة , لكنها لم تفكر فى أنهم استدعوها من بيتها , تظاهرت 
نعيمة يأنها كانت نائمة منذ مدة » فقالت بصوت رخيم : 

- يا أختاه لا تقلقينى » اتركينى أنام .. أوه ! 

فقالت صالحة : 

- آه ,يا بنت خالتى العزيزة ! أنا صالحة استيقظى » افتحى 
عينيك ٠‏ لماذا تنامين هكذا مبكرا » كيف حالك ؟ 
سؤال صالحة لها لم يسمح لها بتمالك نفسها؛ فانفجرت فى البكاء , 
وحين رأتها صالحة تبكى » بدأت تمطرها بالأسئلة وكأنها مصرة على أن 

- ماذا؟ هل أصابك الصداع ؟ هل عندك مغص ؟ هل أصاب طفلك 
مكروه لا قدر الله ؟ هل قال لك أهل زوجك ما يفضيك ؟ ماذا ؟ 

كانت صالحة توجه أسئلتها بينما نعيمة تدفعها بيديها دون أن 
تجيب عليها » وفى النهاية قالت صالحة : 
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- لا تخبرينى بشىء ٠‏ كُلينى إذن !! 
عندئذ غضبت نعيمة وقالت : 

- روحى أيتها الماكرة , أتخادعيننى ؟ ألم تعرفى ما حدث ؟ 

فردت صالحة عليها قائلة : 

- الآن جئت من مجلس وعظ الشيخ هداية الله » وحين وصلت هنا 
وجدت خالتى والجميع فى قسم الرجال ؛ كل ما عرفته أن الأخ الأكبر 
غاضب ويريد أن يترك البيت . وكنت فى عجلة أريد رؤيتك وأمضى » 
سلمت على خالتى ودخلت على طول .. وهنا لم أجد أى بنى أدم » 
فبحثت عنك فى كل مكان فى البيت , 

- يقولون إن زوج خالتى أرسل إليه ينصحه بأداء الصلاة , 
وإلا ليترك النيت + وايذفب حيثها شناء.. 

- محروقة مثل هذه الصلاة التى تجعل البيت يخلو من ساكنيه » 
الآن سيتم إخراج كل من فى البيت إلا حميدة . 

- هل تبكين لأن أخاك الأكبر سيترك البيت ؟ 

- أنا لا أدرى شيئًا عن المسكين حتى اللحظة ؛ أنا نفسى كنت 
أفكر فى الخروج . 
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ت اسنقغقرى اللفا» له .+ لأا ابنة كالتن + لماذا يفرج هذا القال 
السيئ من فمك ؟ لا قدر الله . ومعاذ الله أن تترك بنات الأشراف بيت 
العائلة . وتخرجن منه هكذا. 


- منذ شاع فى بيتنا أمر هذه الصلاة والصوم ؛ انتهى كل شىء 
بما فى ذلك الشرف , منذ عدة أيام تغير طبع كل شىء » لم تعد الأرض 
هى الأرض , ولا السماء هى السماء , لقد تغير رب الدار , ولم يعد جو 
الدار كما كان , لم تعد هناك الايتسامات ولا ما يسر القلب ؛ ولم يعد 
هنا الجو المرح , ولا الفرح والسرور . فقد غطى جو من الحزن على 
البيحء وإلا فمنة شون تقريا كاك نسوة الحن يحوسين هنا « تفتى 
إحداهن , وتحكى الأخرى حكاية أى قصة , بينما تقلد الأخرى بعض 
الناس؛ ويستمر الضحك وتعلو الابتسامات , والآن لم يعد هناك من 
يدخل بيتنا أى حتى يطل علينا » فما هو هذا البيت الذى لا يوجد فيه 
غيرنا نحن الأخوة والأخوات ؟ 

- لكن فى النهاية ما هى السبب ؟ 

- السبب اعتلال مزاج خالتك »: ومزاج والد حميدة . هل هناك من 
يرغب فى دخول بيت لا يشعر فيه بحسن الاستقبال أو العطف , أيظن 
هؤلاء أن الآخرين لا مكان فى بيوتهم للجلوس , فجاءوا يجلسون هنا ؟! 
كان الناس يزورونا لما يلقونه عندنا من ترحيب وحسن ضيافة وكرم 
ومحبة , والآن تغير الحال بعد أن شفى أبى من مرضه ؛ فبعد أن كان 
أبى يدعو المغنيات والمطريات إلى بيتنا . صار يدعو أئمة المساجد , 
وطوال اليوم يقوم إما بالصلاة وإما يقراءة الأذكار والأوراد » انظرى إلى 


1659 
و[هء 41047 00) 11161 1 


السرئن عحدى سحاد الصادة مقووشة داكماء وكذلك ابريق الوعيو 
جاهز فى كل حين . وإذا ما انتهى أحدهم من عمله قام إما إلى الصلاة, 
أى جلس يقرأ كتايا دينيا » وحميدة اللئيمة انضمت إليهم تملقا ورياءء 
ولو كان الأمر بيدى لأخذت أضربها وأضربها حتى تظل تذكر هذا 
مدى الحداة . 

قأطفتيا صالحة قاكلة : 

- إيه .. حميدة هذه بنت مسكينة , إنها طيبة لم أسمع حتى اليوم 
أنها شقية أى مشاغية ٠‏ ولم أر منها ذلك أيضا ء كما أنها تحبك حيا 
لا تحبه أخت لأختها , أنا لا أنسى - حتى الآن - تلك الواقعة التى 
حدثت فى شهر رمضان ؛ ولعلك تتذكرين أيضا فى العشر الأواخر من 
الشهر .وقد دعوتها لبيتنا » وتم توزيع الطعام على الجميع » وقد 
أعطيتها نصيبا أكبر من الآخرين فهى طفلة صفيرة ,٠‏ ولكنها 
لم تتناول شيمًا مما أعطيتها , بينما كان الناس يأكلون » وحين أخبرتها 
بأن هذه عادة غير طيية » قالت : لا يمكن أن آكل من شىء دون أن تأكله 
معى أختى الكبرى نعيمة » وانظرى طول اليوم تحمل طفلك فى سرور , 
وتحاول بشتى الطرق تسليته » وهى تحتضنه فى حنان . فيسكت بين 
يديها » أقول لك الحقيقة إنها بنت لطيفة تحب الجميع ٠‏ كلما جئت إليك , 
أنخذه كنائقتن محب وغاطقة صنايقة . 

فقالت تعيمة : 

- كل من هنا يردد اسم حميدة » حميدة , أما أنا فحين أراها 
يغلى الدم فى عروقى . 
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لمانا ..؟ 


حتى تخسف بها الأرض . 

- هل صفعتك خالتى على وجهك ؟ متى ؟ وكيف ؟ 

- اليوم مساها ٠»‏ أعطيت الطقل لحميدة حتى أغسل وجهى ؛ وأنت 
تقولين إنها تحب ابن أختها وتفديه بروحها . انظرى .. تركته يبكى على 
الأرمن م تذكر مص فى اسه الطرية ع وقيما قد يصيان يه كن برد 
وضعت يدى عليها سقطت على السرير » فأصيبت بجرح . 

- ماذا أقول ؟ أنا لا أصدق أن يحدث هذا . كيف تضع حميدة اين 
أختها على الأرض يبكى هكذا دون سيب ٠‏ ثم تآخذ خالتى جانب حميدة 

-اآنا اعرف سبن وضيهها الطفل عل الأرخنى + الأكها كانت مدقي 
أن تفوتها الصلاة » أما أمها فقد غضيت لأننى تكلمت عن الصلاة كلاما 

- هل تكلمت عن الصلاة كلاما غير طيب ؟ 


تكلمت أنا عن الصلاة مثل هذا الكلام ؟ 
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- إذا عاب أحد أباك أى أمك » ألا تستائين من ذلك ؟ 

- لا يهمنى لو عاب أحد أمى ؛ أو لم يعيها .. 

- اليوم فقط ؛ أى قبل ذلك ؟ 

لم تستطع نعيمة أن تكتم ضحكاتها فقالت : 

- انظرى .. رغما عنى أجد نفسى أضحك ٠.‏ يا لوقاحتى » اسمعى 
يا أختى ..لا تتحدثى معى هكذا . 

- حسنا ! حسنا! اسمعى أنا لا يخيفنى غضبك . لقد صفعتك 
خالتى على وجهك صفعة , اصفعينى اثنتين , لكن لا تقولى هذا الكلام 
عليها » لماذا تشاجرت مع أهل زوجك ؟ 


هذا البيت . 


الصلاة لم يكن فى محله . 

- ماذا ؟ هل الصلاة أمها أى جدتها حتى تتضايق ؟ 

- إن من قليه عامر بالإيمان ؛ تكون الصلاة أحب إليه من أمه , 
وأعز عليه من جدته . 

- هل أنا بالنسبة لك غير مؤمنة ؟ 
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- قد يكون أى إنسان غير مؤمن » فمن يرتكب أعمال غير المؤمنين 
يكون غير مؤمن , سواء كان هذا الإنسان أنا أو سواء كان أنت فلا فرق 
فى هذا .. 

- انظرى يا صالحة .. مثل هذا الكلام يؤدى إلى الشجار » من 
لا إيمان له هى أنت . 

- بفضل الله أنا محافظة على إيمانى » أما أنت فلا .. 
سلوكى يجعلك تنعتينى بهذه الصفة ؟ 

- لا تتحدثى عن الايمان . 

- بالله عليك , قولى شيئا .. 

- ربما يغضبك ما أقول !! 

- لماذا أغضب من قول الحق ؟ 
الإيمان من قول أو عمل , ولماذا تساليننى ؟ أخبرينى أنت بنفسك أى 

تقومين به لوجه الله , والطعام , والأكل والشرب , والنوم ؛ وأعمال 
يدخل فى بند الإيمان , فى عمل يدل على أنك مؤمنة حقا ؟! 


- يبدى أنه لا يوجد فى نظرك مؤمن فى هذه الدنيا . 
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- لماذا لا يوجد ؟ هتاك المئّات يل الآلاف من العباد . 

- أخبرينى بأى اسم ؟ 
أحقادها يدرسون مع عليم فى المدرسة نفسها » هذه سيدة مؤمنة , 
انظرى إلى حياتها الطيبة . 

- إننى أراها تحيك الملايس طول اليوم !! 

- صحيح ! لكنها تحيك للفقراء ملايسهم بالمجان ٠‏ وتأخذ أجرة من 
الأغفاء ققطء وها تكسية هن عمل الشياكة تنققه فى يل الله لا تتفق 
على نفسها قرشًا واحدًا من هذا الكسب , انظرى إليها فى هذا السن , 
تنهض فى جوف الليل» تصلى وتتهجد » ليس فى بيتها خادم ولا طباخ , 
تؤدى جميع أعمال البيت بنفسها ٠‏ وتلتزم بأداء الصلاة فى أوقاتها « 
لدرجة أنها لا يفوتها وقت صلاة التهجدء كم من بنات الحى درسوا على يدها ! 
كم حيوانًا جعلت منه إنسانا مهذبا . وذلك كله احتسابا لوجه الله !! 

قد رأيتها بنفسى تعد الخبز لخمسة عشر أو عشرين مسافرا 
يجلسون فى المسجد , وهى تقوم بالعجن والخبز بمقردها » ثم ترسل مع 
الخيز ما لديها من طبخ ٠‏ وتكتفى هى بأكل الخبز فقط , وقد شاهدتها 
على هذه الحال ؛ فقالت يا بنيتى إننى أفضل أكل الخبز هكذا ؛ فهو 
أسهل على معدتى ٠‏ فسبحان الله ! 

وقد طلب منها أحد التلاميذ أن تصنع له قميصا ؛ فطلبت منه 
قميصا قديما لتأخذ مقاساته , ولكن المسكين لم يكن لديه أى قميص ؛ 
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فسالته عن مقاساته . فذكرها بالتقريب ٠‏ فوجدت أن القماش لا يكفى » 
فأخبرها التلميذ أن تصنع له القميص كيفما يكون » وحين خاطت له 
القميص وجدته ضيقا ؛ فيكى المسكين لأنه كان ينوى ارتداء القميص 
والذهاب لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان فى المسجد 
الجامع » وتحول حزنه إلى غضب ؛ فظل يخاطب السيدة الطيبة بكلام 
غير لائق » وهى تحاول أن تسترضيه بعرض بعض قمصان أحفادها 
عليه » وعرض الكثير من الملايس الغنالية ليختار منها ما يشاء , لكنه 
رفض غاضبا ؛ وفى النهاية اشترت قماشاء وصنعت له قميصًا من 
حديد» وسلمته له قيل صلاة الجمعة . 

عليك أن تتفكرى ! كم من أعمال أصحاب الإيمان تقومين بها فى 
نهارك وليلك ؟ 

- عرفنا حضرة بى» هل هناك امرأة أخرى فى المدينة بهذا الطبع ؟ 

- إنك لا تعرفينهن لأنك تنقرين من مثل هؤلاء الناس , ولا شك 
هناك الكثير من عباد الله الطيبين يعيشون فى هذه المدينة . كيف أعدد 
لك الأسماء لكن أذكر لك أمى . خالتك . هى أيضًا فى حارتنا مثل 
حضرة بى فى حارتكم هذه . 

- ريما توجد امرأتان أو ثلاث » أما معظم النساء فهن يعشن 
حياتهن مثلى . 

- لاا شك أن الصالحين فى الدنيا قلة . والسيئين كثر . 

- أنا أعرف أن النساء لسن بحاجة إلى الصلاة والصوم , وأعمال 
العبادة بالنسبة لهن تقوم على الاهتمام بأشغال البيت » ورعاية الأطفال , 


ه74 
و[هء 41047 00) 11161 1 


كيف تواتيهم الفرصة للصلاة وهن فى غمرة الاتشغال بالأعمال المنزلية 
العديدة » وعلى العكسء فالرجال لا يفكرون فى الطبخ أو إعداد الطعام , 
ولا ينشغلون بمشاكل الأطفال , ولهم أن يقوموا بالعبادات كيفما 
شاءوا 0 


- أليس كسب العيش الذى يقوم يه الرجال شينًا هيدا . فهم 
مشغولون به طول اليوم » والمساكين يبدعون العمل من بزوغ الفجر إلى 
منتصف الليل أحيانا ؛ ألا تسمعين أصوات من يسعون للرزق فى تلك 
الأوقات ومع هذا فما يبوفرونه لعيادة الله من وقت ٠‏ لا توفر النساء 
نصفه بل ولا ريعه . 

- مهما قلت , فلا يمكن أن تكون المرأة مساوية للرجل ٠‏ لا بد أن 
الله تعالى أعطى للمرأة تسهيلات معينة . 

- والسيب ؟ 

- كيف للمرأة الضعيفة أن تؤدى الأعمال الشاقة ؟ 

- إن عبادة الله لا تحتاج إلى حمل أثقال » أو قطع أخشاب » حتى 
يقال إن المرأة الضعيفة الرقيقة لا تقدر عليهاء ولكن بحسبة بسيطة ندرك 
أن المرأة عليها أن تؤدى حق العبادة أكثر من الرجل , فهى أولا لديها 
فرصة أكبر لأداء العبادات , وثانيا لأنها تنال من نعم الله أكثر مما يناله 
للملايس المرأة تنال نصيبا يفوق نصيب الرجل عشر مرات » سواء من 
ناحية العدد أو القيمة » ناهيك عن أدوات الزينة وى الذهب الحلى وغيرها » 
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قالمراة قن لى حفيع قبوها فى نتك مق الذقي" والرجل المسكين قد 
اللزاة الس تكاحة إلى عبادة الله.وشكرة علن ننه هذه أوفاع وكما 
يقول, المثل : وقت الأكل شغال , ووقت العمل بطال . 

- أنت ! على كل أنا ونصيبى ؛» بالنسبة لك كان من الأفضل أن 
تكوش مع الشيوخ والوعاظ . 

- الشيوخ والوعاظ ؟! من يصل إلى مكانتهم ؟! هل أليق أنا 

سيا أسقاء لانن لتر توادى :هنا قن بيت أ '' 

- لماذا ؟ 

- أخبرينى .. على أى أمر تتأسفين ؟ 
شىء ؛ إن أمى تبحث عن ابنة مثلك , ولى أنك عشت فى مثل منرلنا 
العامر هذا ؛ فسوف تتمتعين بكل مباهج الحياة : الطعام الملايس » 
والطلى والمجوفزات + والخد والمشم »وما إلى ذلك :. 
فإن ديع ها تكرت هق بالنسية لى آقةاقى الدقيًا #ووبال فى الآخرة : 
من يقبل بمتعة أيام معدودات ٠‏ ليقع بعد ذلك فى مصيبة دائمة » بالنسبة 
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لى يسر الله لى كل شىء ؛ الطعام الذى يشيع معدتى ٠‏ والملابس التى 
تغطى بدنى » وبيت أقيم فيه » وسرير أتمدد عليه » وماء زلال أشربه » 
وهواء عليل أتنفسه , ولا أرى أننى بحاجة إلى أى متاع آخر من متاع 
الدنيا »ولا فرق بين ما لديك وما لدى سوى الأحجار ؛ أقصد الذهب 
والفهنة القن تسمليتها :وال شرمت من ثقلها إذتيك ٠‏ واذت أتفك + 
ولا أقول - لا قدر الله - أنك تعانين من قلة الأكل , لكن شكلك يدل على 
أن عظامك غير مكسوة باللحم ؛ يداك ضامرتان » وكذا رجلاك » وبين 
يوم وآخر تحتاجين للذهاب إلى الطبيب : وتحتاجين الدواء » أما أنا 
فاتطري إلى + قننا ت يفضيل الله قمالى -اسايمة صنميكة ؛ 15 امسكة 
يديك بيد واحدة » ما استطعت الحراك . 

امركن علوية الغنى #كيف يمرن الحائم الققدي الذي لايس 
له الطعام ؟ 

- هنا لا يقال علامة » أى خلعة أى نشان , هنا يقال ألم وتخمة . 

<حفيقا افريح + القطب إن لغ يجد العنب قال إل اعفن , 

- كل على قدر فهمه » أنت تظنين أننى أعانى وأقاسى . وأنا أقول 
إئ ابظيت بعذاب » أده الله ألا يضاب به كافن + إن ها تتمتعين به عن 
وفرة فى امكل والملبس ورغد العيش + تتيحتة أنك ضرت دائما خزيتة > 
مهمومة . مفمومة ء ثم ماذا تقعل لك هذه الملابس التى تضعينها على 
جسمك فتشعرين بالفرح والسرور , من يراك يهذه الملايس الآن سوى 
زوج خالتى وأخوك الأكبر ٠‏ بقيث هذه الحلى والمجوهرات التى لا تدفعين 
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رقبتك بالسرور والمحبة والعشرة الطيبة » ألا تفكرين فى حالك , نزاع مع 
مع زوجك . شكوى الخدم منك ؛ هل تظنين أنك فى سعادة وسرور مع 

- سبحان الله ! أى إنسان أنت ؟! ألا يحدث شجار فى البيوت ؟ 
لى وضعت أريعة آنية معا فسوف تخبط فى بعضها وترن ! 

- لى كان الأمر كذلك » فلماذا جعلت من الحبة قبة إذن ؟ 

+ امن جعل مق الميةقية 1 
هكذا من الصباح تموتين جوعا » وتجوعين معك جميع من فى البيت ؟ 
حسذايا أكتى ؟ بحسنا ! تشاجرى مع أمك وأغضبى ربك ! 

- دائمًا تذكرين الله فى أى كلام ؛ متى أغضبت الله ؟ 

- من الله .. ماذا بك ؟ تلوتين الكلام . 

داكا اتخاظيك يارو قكة ؛ 

- ها هى الغفضب . 

- حسنا ٠‏ الغضب ء والفيظ , مرة على من لا يستطيع الكلام » 
ومرة على من لا روح فيه. 
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- على من لا يستطيع الكلام » وعلى من لا روح فيه. ما هذه 
الألغاز ؟ 


- ابنى وأنا حرة فيه .. أضريه كما يحلى لى . 
- تضربين ابنك كما يحلى لك , ثم إذا مدت خالتى يدها عليك مرة 


- نعم ! أم تساوى أما , لكن طفلا لا يساوى طفلاً . 

- لكن من ترعاكما معا ؟ 

- آنا !! 

- أقطع رقبة هذه الأنا » كيف تقولين أنا » طهرى لسانك هذا .. 

- راعى أصول الأدب مع من هى أكبر منك . 

- الكبار فعلوها . والصغار تعلموها . 

- لا تقفى بجانبى ٠‏ ولا تهتمى بأمرى ٠‏ الله هى المعين ! 

- لماذا تكذيين ؟ 

- بس .. قولى أى شىء إلا الكذب » أنا لا أكذب » إن من يتهمنى 


بالكذب يشعل النار فى بدنى . 
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- حسنا , لقد قلت الآن الله هو المعين ‏ مالك كل شىء . 

- هل هناك إنسان : بشر لا يمن بذلك ؟ 

- إذا كنت تؤمنين بذلك, فلماذا تكلمت بكلام فارغ أغضب خالتى » 
وهى محقة فى غضبها 3 

- هل تظنين أننى قلت ذلك عمدا ؟ لقد خرجت الكلمات منى عفوا . 

- لكتك لم يحدث أبدا أن قلت مثل هذا الكلام فى حق زوج خالتى 
والدك يعنى ٠‏ بل إن قلت مثله فى حق أخيك الأكبر؛ غضب منك غضبا 
عظيما , فهل ما قلتيه لا يغضب الله ؟ 

سمعت نعيمة هذا الكلام ؛ فشعرت فجأة بالخوف , وأخذت تلطم 
وجهها بيديها وهى تقول : توبة .. توية . 

- إذن اعتبرى أن خالتى لطمتك كما تلطمين نفسك الآن . 

- ماذا ؟ هل أقول شينًا أى أننى قلت شيئًا ؟ 

- ليتك تقولين ما بداخلك , ولا تقترفين أى ظلم ؟ 

- ماذا ؟ 

- جعلت كل من فى البيت دون طعام طول اليوم ؛ والطفل المسكين 
لم يرضع أيضًا , والخادم المسكينة .. من خبطك إياها جاءت تصرخ , 
وكأنها ضربت بالسوط ؛ لدرجة أن أنفاسها لا تزال تتلاحق فى صدرها 
حتى الآن , ثم تقولين : ماذا ! 
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- حسنا ؛ ما حدث حدث وانتهى . 

- لم ينته, إنه ما زال يحدث » فأنت تجلسين جائعة ؛ والطفل 
يصرخ . 

- هل هذا يالقوة أيضا . يضريون ثم لا يسمحون بالبكاء . 

- لقد كبرت » ألا تخجلين من ذكر كلمة البكاء . 

- إن تعرضت للاهانة » فما هى الخجل من البكاء . 

- إذا كان تأديب الأم ٠‏ أو تأديب المعلمة إهانة ؛ فعلى الدنيا 
السلام ! 

- لى تعرضت للضرب ؛ فسوف تعرفين هل هى إهانة أو لا ! 

- لا يمكننى أن أعد المرات التى ضريتنى فيها المعلمة . كما أن 
أمى ضريتنى عشرات المرات . 

- لا.. وأنت كبيرة فى هذا العمر . 

- أنا الآن لا أرتكب ما لا ترضى عنه أمى . 

- لو فهمت رد فعلها , ما قلت ما يغضبها » فأمى لم تكن تهتم أبدا 
بمسالة الصلاة والصوم كما تهتم هذه الأيام . 

- لكن خالتى حاولت أن تمنعك أكثر من مرة ؛ ورغم ذلك زاد 
عنادك . وما كان ينبغى عليك أن تقولى ما يفضبها . 


- لو أننى أعلم أن ما قلته يغضب الله لما تلفظت به وقتها . 
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- أخبرينى أولا هل كلامك سيئ وفى غير محله أو لا ؟! 

- خلاص .. سيئ . خلاص ! 

- ما معنى خلاص ! » سيئ جدا وفى غير محله , لقد تفوهت بكلام 
لا يمكن حتى أن تقوليه لأخيك , ومثل هذا الكلام كفر وشرك ؛ لن تنالى 
ولا عجب أن يكون وبال كلامك هذا ألا تعمرى فى بيتك . 

- لو ضريتنى أمى بينى وبينها لما تأذيت كما تأذيت قبلا . 
الجدار » من يرتكب الخطأ علانية لا بد أن يعاقب أمام الجميع . 

- حسناء ماذا يرضيك يا صالحة ؟ 


- ما يرضينى هو أن نذهب إلى خالتى الآن » تمدين يديك إليها , 
وتمسحين على قدميها , وتعتذرين لها » وتتتاولين الطعام » وتطعمين بقية 
أهل الدار » وترضعين طفلك , تنادين حميدة وتعانقينها » وتربتين على 
كتف الخادم المسكينة 

- نعم ! اسمعى يا صالحة ! لا تعكسى الأمور » لا أمد يدى لأحد 
استسمحه ء أنا لم آرككن خط +آما حميدة »فتقوكين عانقيها ».وينتهى 
الأمر ؟ أنا لا أريد أن أراها مدى الحياة ‏ أما مسالة الطعام » فيحرم 
على طعام هذا البيت من الآن . والخلاصة أننى لا أواقق على كل 
ما طلبت منى » لكنى من أجل خاطرك سأرضع طفلى » فاذهبى أحضريه 
من حيث هو ء وإلا فقد كنت أنوى أن أسيح دمه ودمى ! 
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- الله أكبر يا بنت خالتى ! لم أكن أعرف أن إطفاء غضبك يكون 
يهذا الشكل ! 

- هذه هى طبيعتى » فأنا لا أتحمل كلام أحد . 

- الحديث أكثر من هذا معك لا طائل من ورائه ؛ يبدى أنك 
لا تفكرين إلا فى نفسك . 

- أكرر ما قلته من قبل سوف أرضع الطفل . 

- لم تأكلى شيئًا طول اليوم » وصمت عن الطعام طوال هذه المدة , 
وأذن المغرب ولم تفطرى , ولا أمل فى أن تفطرى الآن . فكيف يجد 
الطقل المسكين ما يرضعه من تدبيك ؟ 
أكل الموتى . 

- ماذا ستقعلين فى النهاية ؟ لا يمكن أن تعيشى هكذا دون 


- كنت أستعد للذهاب » ولى لم تأت آنذاك لكنت قد ذهبت من هنا . 
- إلى أين ؟ إلى بيت أهل زوجك ؟ 


وسقطت فى بثر . 
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- إذن إلى أين ؟ 

ن إلى عيظ أجد ماري . 

- مخبولة ! ما هذا الكلام ؟ لو سمع زوج خالتى هذا الكلام , 
لقامت القامة + هل الشروع دق الديت امن ,شيط ؟ 

- ماذا تعتقدين ؟ أنا ذاهبة إلى جارتى ؛ ألا أخرج كل يوم 
وأذهب إليها ؟ 
شىء آخر .. انتبهى .. لا تقولى مثل هذا الكلام » ثم جارتك هذه قد 
لا تسمح لك بأن تمرى من عتبة دارها ٠‏ أذهبى إن أردت » وعلى فرض 
لا تجد قوت يومها ؛ من أين تطعمك ؟ 

- لماذا تقحمين الطعام هنا أيضا , أليس معى مجوهراتى » بل 
معى أربعون أى خمسون روبية نقدا . 

- إنك تهولين الأمر ٠‏ وتحولين الخطأ الصغير إلى جريمة كبرى » ثم 
إن من ترفضين نناول طعامهم هم الذين اشتروا لك هذه الحلى والمجوهرات » 
فأنا فى حيرة ٠‏ فى أى مكان ستستضيفك , فبيتها مثل الكوخ الصغير » 
وهى تقيم فيه مع زوجها وثلاثة من أولادها مع زوجاتهم وأولادهم » 
بالإضافة إلى ينتن تذلتا عليها شيفيكن + لاامكان فى بيتها يحتى لتفحن 
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فأين تنامين يا تُرى » وكيف تنامين فى بيت يضمك مع رجال أغراب ٠‏ 
ثم الجارة إن كانت ستقبلك فذلك من أجل علاقتها مع خالتى . والخلاصة 
أن عقلك راح منك , إن تدبيرت أمرك شططت ٠‏ وإن اقترحت علاجا للأمر 
أفسدته . أفضل من هذا أن تذهبى إلى بيت زوجك . 

- لن أذهب إلى بيت زوجى ٠‏ ولن أكل فى بيت أبى . 

- على كيفك !! افعلى ما شئت ٠؛‏ لكن هل الشجار كان على الأكل ؟ 

- لا . لم يكن على الأكل , لكنى لن أظل فى هذا البيت الذى تمتد 
فيه الأيدى على بالضرب , وإلا ... 

- ماذا عساك فاعلة ؟ 

- سوف يكون السن بالسن و .. 

- معذرة يا أختاه , إذا كانت هذه نيتك فلا إقامة لك فى هذا 
شبشب دون أى ذنب أو خطأ .قلا أرفع - إن شاء الله - عينى فيها , 
وهذا هو دستور الدنيا فيما يتعلق بالبنات ٠‏ أنت ابنتها » وهى أمك ,2 
ما دخل أى شخص آخر فى علاقتكما » يا ابنة خالتى العزيزة » لن أناقيشك 
فى أمر الدين لكن سرور الدنيا زائل » والله أعطاك العقل لتفهمى لماذا 
عاملتك خالتى هكذا ؟ ولتعلمى قدر حبها لك , لماذا تظنين دائما أن 
خالتى تمل جلوسك هنا فى البيت ٠‏ ولهذا السبب فهى تستخدم معك 
الشدة , لأنها لا تريد أن تراك أمامها. هل هناك أم فى الدنيا كلها يمكن 
أن تفكر هكذا ؟ إنهم يشعرون بآلامك أكثر منك . وأمك إذا ما تذكرت 
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مشاكلك مع أهل زوجك دمعت عيناها ! وهى تدعى لك فى حضورك 
وغيابك أن يعمر الله بيتك . ويحميه من الخراب ٠‏ لماذا تحاولين تغيير 
مجرى الكلام » وهى تهتم بطعامك دائماء وتقدمك على نفسها فى كل 
شىء » وقد رأيت هذا عدة أسابيع » فخالتى وأخوك الأكبر يتناولن 
الخبز العادى , بينما يقدمان لك الفطائر فى كل وجبة دون انقطاع , 
وتقدم لك مصروفك اليومى أيضا » وذات يوم أرادت حميدة أن تأخذ 
مصضروفها مثلك + فعنفكها أهها قائلة : آتساوئ نفسك 'بثختك الكيرئ 
يا بينت ؟ ! وكل أسبوع تعد لك الحناء » وكل شهر تشترى لك الأساور » 
كلس فل تتخروا مزداعن كل هذه الكومات 9 :واتلامى القن يقخيطوديا 
لك مثل ملايس العرائس بل أحسن » سواء ملايس البيت أو الخروج 
أى النوم , ثم العطر والكريمات والزيوت وحتى "القات" التى تمضفينه » 
والحناء والكحل وغيرها مما تحتاجه المرأة ٠‏ أصدقينى القول : فل 
اضطررت مرة لطلب هذه الأشياء يتقفسك أو أنك عادة تجدينها متوفرة ؟ 
ثم الخدم تحت يديك ... ومرة أرادت خالتى أن تأخذ " طرحتك * 
المؤركشة لتسعها على راسها + أثناء ذهابها فى منشوان قريب ٠‏ لقن 
زوج خالتى رفض ٠؛‏ فقالت له نعيمة لن تقول شيئا » لكنه قال لها أنت 
تفكرين على هواك » وسمعتها تذكر أنها مغمومة جدا لأنها تشاهد 
الحزن فى عينيك » وأنها تحاول أن تأتى لك بكل ما تشتهين ولا تنتظر 
حتى تطليى أنت ما تريدين » فلو أن خالتى متشددة معك ؛ لكانت تناولت 
طعامها الآن » وحميدة التى تقولين إنك ستكسرين رجلهاء ظلت طول 
اليوم تبكى من أجلك , وفى هذه السن صبرت ولم تتناول شيئًا منذ 
الصباح » انظرى إلى حالتهم وإلى تفكيرك وتصرفك . فمجرد خطأ 
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بسيط يتحول الخير فى نظرك إلى شر » وتنسين كل هذا الإحسان » فأى 
أمل فى صديقة مثلك إذن ؟! 

- يا أختى لابد أن أعترف لك بأن أمى تعزنى كثير ٠‏ لكن الله 
وحده يعلم ماذا حدث وجعلها تضرينى هكذا ؟! 
كل هذا ؛ ومن أجل خطأ بسيط تنسين عطفها عليك طوال السنين 

- إننى لا أزال أشعر بصفعتها هذه , ولا أزال أتذكرها جيدًا . 

تلك لآنك تذكرت حقك وخاسيت حقوقيا ليك : 

- على الإطلاق , لم تطلب ذلك ؛ ما حاجتها لتعتذرى لها عن 
5 خطئك. سواء كان الخطأ منها أو منك ؟ أت تظنين أنها وهى تعرف 
طبيعتك ستفكر فى أنك ستعتذرين لها ؟ 

- ماذا يحدث لو ذهبت إلى أمى ولم تكلمنى » سوف أشعر 
يفم كار 

- ممكن ألا تكلمك لأن خطأك لم يكن عاديا ٠‏ لكنها قبل كل شىء 
تفديكم بروحها , ولعلها إذا رأتك خرجت من هن ؛ اندفعت إليك تحضنك 
وتضمك الى صدرها » ولن تواتيك الفرصة حتى لنطق كلمة اعتذار . 


2058 


و[هء 41047 00) 11161 1 


- قلبى يدفعنى للخروج » لكنى أشعر بالخجلء لماذا لا نؤجل 
الأمر للغد ؟! 

- ألا تخافى الله ! البيت كله فى غم وحزن من أجلك . كيف ستمر 
عليك وعليهم هذه الليلة ؟ 

- يا أختى ! أتوسل إليك اتركينى ! اطلبى الطعام لنقسك . 
خالتى وأخواتك وأنت دون طعام ؟ كيف يمكننى أن أتناول الطعام فى 
مثل هذا الحى؟! أنت هنا بائسة ».وهم هتاك فى ,حالة مذرية + هل ساكل 
آكل معك .7 

- أنت عنيدة جدا يا نعيمة » سنتناول الطعام . ماذا فى الأمر ؟ إن 
فى قليك ! 

- فيا .. خلاص .. لا تسحبينى كالأطفال : أنا فعلاً أذهب من أجل 
بخائار لوالا قانت تعرقين قعيمة فهى تل جاني.والنتها فى جاتن اكن : 

- لا تمنى على بشىء . . الليل مضى أكثره , والجوع يلوى الأمعاء 
فى البطون . ماذا د تقولين ؟ اسمعى ؛, تذكرى ما قلته لك . مدى يديك 
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خرجت صالحة من عند نعيمة » واتجهت إلى الناحية الثانية من 
لبيك هيت تود خالتها: كان محقم مق فى البيت قد تخليوا: إلى النوم .+ 
بيئما كان البعض لا يزال مستيقظا » ويينما كانت الخالة فهميدة تجلس 
بمفردها تفكر فيما تفكر فيه . وتضرب أخماسًا فى أسداس . إذا 
بصالحة تقترب منها قائلة : 

سمعت الخالة هذه العيارة فانتيهت ٠‏ وهيت قائلة : 

- صضحيح .. أصدقينى القول ! 

فردت صالحة : 

- يا ابنة أختى العزيزة ؛ لقد فعلت شيئًا عجيبا .. كيف أقنعتها ؟ 
كيف أفهمتها؟ لم يكن عندى ذرة أمل واحدة فى أن ترجع إلى صوابها » 
باسائريا رب على غضيها كان هقرينا كد ركيها + لا أدرى إى علا 
لقد تعينا معها طول اليوم . لم تصاح معها الحكمة ؛ ولم يصلح معها 
أى تديير . 

- سآتى بها هنا » ضعى رجلك على رأسها » لكن ماذا نفعل دخل 
الليل والجوع يعض الجميع » خير إن شاء الله » كله خير , هيا أخرجى 
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الطعام . وأيقظى حميدة أيضا » وانتبهى ألا تستعملى معها القوة 
هى أيضا ! 


حين ذهبت الخالة لإعداد الطعام ٠‏ توجهت صالحة لتوقظ حميدة : 
لم تكن حميدة مستفرقة فى النوم » كانت تضرب يديها ورجليها هنا 
وهناك . وما أن سمعت صوت صالحة » حتى نهضت من الفراش » 
قبل أن تفتح غينيها » وسلمت عليها ؛ فاحتضنتها صالحة وهى تقول : 

- حميدة ! هل تنامين هكذا مبكرًا ؟ 

فردت حميدة : 


العشاء ثم أنام فورا . 


- هل أكلت شيئًا إذن ؟ 

شعرت حميدة بالخجل » ولم تنطق » ققالت صالحة : 
- هل تشعرين بالجوع ؟ 

فلم ترد حميدة أيضًا » فقالت صالحة : 

- هيا بنا نتناول الطعام معًا . 

فقالت حميدة : 

- هل تناولت أمى الطعام ؟ 


211 


و[هء 41047 00) 11161 1 


- وأختى نعيمة أيضا ؟ 

- أتريدين دعوة الدنيا كلها .. الجوعان سياكل . 

- ماذا ! اخ ختى الكيرى لا تآكل وأنا آكل ؟! بالله حاولى معها » 
لم تضع فى معدتها شيئًا منذ الصباح وا ا 

ثم انق فجرت حميدة فى البكاء » فأخذت صالحة د : تطبطبي عليها , 
وتطلب منها ألا تبكى ٠‏ فنعيمة ستأكل أيضا مع الجميع . 

والخلاصة أن الجميع تناول الطعام بعد ما اتتصف الليل , تناولت 
صالحة الطعام مع نعيمة ؛ يينما تناول الجميع طعامهم كالمعتاد فى 
حجرة الطعامء ثم خلدوا للتوم ٠‏ بينما لم ينته الحديث بين صالحة 
ونعيمة » قالت نعيمة : 

- هل أنت مسرورة الآن .. لقد فعلت ما طلبته منى ؟ 

فردت صالحة : 

- سأكون مسرورة إذا ما تم الصلح بين الجميع . 

- ماذا ؟ هل بعد هذا صلح ؟! سوف تعود الأمور بالتدريج ج إلى 
ما كانت عليه خلال عشرة أيام وسوف نتيادل الأحاديث كالعادة. 

- إيه ! عشرة أيام ! 

- ماذا تظنين ؟ ! غدا !! 
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- منذ قليل أنت بنفسك قلت كل شىء سيكون على ما يرام 
فى الفد. 

- أنا لم أقل إننى سأذهب لأجلس وأتحدث معهم غدًا .. 

- هذا كس أن الى الم يصفق بع + 

- الطعام وأكلت وأمى وأكلت وحميدة أيضا أكلت وها أنا 
أرضع الطفل . أى جى أصفى من هذا ؟! 

- حسنا , هذا معناه أنك تناولت لقمة أى لقمتين نتيجة ضغطى عليك » 
أنا لا أعتبر هذا أكلا , المرأة التى ترضع » يجب أن تأكل أريعة أرغفة 
على الأقل , وأنت لم تأكلى اللحم » ولم تمدى يدك إلى الأرز » ويسيبك 
قمت أنا جائعة , وعلى كل فسنعوض هذا فى الصباح » وإلا فهمت أنك 

عداقول لك الشنوق لا اعسر انه يمكننى البفاء فى هنذا البيك » 
أشعر يأنه يصعب على فعلا اليقاء هنا . 

- لماذا ؟ ما هى الأسباب ؟ 

- ألم أخيرك أنه قبل شهر - تقريبا- تغيرت طبيعة والدى ؛ وأمى 
أيضا لم تعد كما كانت , وجو البيت كله تغير » وطرأ على الجميع تغير 
من نوع عجيب ٠‏ ورقم أنهم لم يطلبوا منى أن أصلى وأصوم ؛ وأى أمل 
يرجونه منى . على كل ٠‏ أنا أنتظر ما سيفعله أخى الأكبر . فهو رجل 
وهى الأكبر , ثم بفضل الله هو لا يحتاج كثيرا إليهم » فلى خرج من 
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البيت ؛ فسوف يجد رزقه فى أى مكان ؛ فهى شاعر كبير » وسوف يجد 
مكانه لدى أحد أكابر البلد؛ فيفدق عليه. مقابل أشعاره ونظمه الجميل ٠‏ 
آنا آنا القخو د خائة الرجاء شحاظل أجلن ها وراء الشحاي : كما 
أننى لا أجيد أية صنعة أى حرفة أكسب منها القليل » لم أكن أفكر فى 
فى بيت أبى مثلما يجلس الكلب فى الشارع , إن قدم له أحد لقمة فى 
سبيل الله أكلها , وإلا فئى حق لى هنا يمكن أن أدعيه ؟! لم تكن علاقتى 
بأبى قوية » قهى ليس معتادا على التحدث مع البنات . كنت أعتمد على 
أمى , تعيننى فى كل أمورى ؛ لكنها بدأت تمد يدها على » أدعو الله أن 
يحيسها عنى » وإلا 030 

- يا بنت خالتى ! ما هذا الجحود ؟! هل الصلاة صعية لهذه 
الدرجة حتى تصبح سبب كل المصاعب التى تواجهك ؟ 
والقرح: + لا أميل إلى الهياء الجادة الصارمة »والشجار ,حدت اليوم : 
وأنا منذ أيام أشعر بالقلق والاضطراب . 

- فى النهاية ماذا فكرت ؟ 

- راودتنى فكرة » أن أذهب عندكم . 

صمتت صالحة عند سماعها هذه العبارة » وظلت صامتة لمدة , 
ققالت تعينة »اذا اصنايك الذهول حين مشهت ما قلته :+ وكاتك ضدقت 
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عندك , وإلا أنا لن أذهب إلى أى مكان ؛ أنا على استعداد لتحمل 
مصائب أكثر دون أن يمن على أحد . 

- يبدى أنك تعلمت أسلوب تعامل فريد .. تحاولين إثارتى » بيتى هو 
بيتك , وأنا ابنة أصحاب البيت الذين يعزونك أكثر من ابنتهم » إن ذهبت 
خالتك , من أنا حتى آخذك إلى هناك » ومن أنا حتى أمنعك ؟ 

- حسنا » أنا أسأل إن ذهبت فماذا عساها تقول خالتى ؟ 

- ما أقوله أنا »وما تقوله أمك . ستقوله خالتك » وسيقول كل واحد 
هناك ما سمعت , هل خالتك تعيش فى دنيا غير الدنيا أى أنها من عالم 


- ألن تطردنى من البيت ؟! 

- هل هناك من يخرجك من البيت هنا . حتى يخرجك أحد - 
لا قدر الله - من هناك ؟ , يا بنت خالتى العزيزة لم أعد أفهم كيف 
تتكلمين » تشاجرت مع أمك مرة » فتظنين الأسرة كلها عدوا لك . 

- لكن خالتى المسكينة على قدر حالها » كيف تتحمل نفقاتى ؟ 

- ألم تقيمى معها عشرين يوما أو شهرًا من قبل , هل تضايقت 
أى ثقلت عليها مؤنتك ؟ 
- عشرون يومًا أى شهر كيف ؛ أنا ذاهبة لأعيش طول العمر ! 

215 
و[هء 41047 00) 11161 1 


- معاذ الله أن تجلسى طول عمرك ضيفة فى بيت خالتك . حفظك 
الله فى ' بيت العدل ' مع زوجك وأولادك . وأراح الله قلب أمك . 

- أنا أفكر الآن أن أذهب إلى بيت خالتى وأقيم هناك عدة أيام 2 
حتى ننسى الشجار الذى دار بينى ويين أمى , فإذا ما طلبتنى رجعت . 
تستاذنى أمك أولا . 

-لماذا أسالها ؟! 

- ما العيب فى هذا أيضا ؟ , اذهبى الآن إليها . وأخبريها بأنتك 
ذاهبة إلى بيت خالتك .» سوف تقول : حسنا إلا مانع ..اذهبى . 

- لاء لا أفعل هذا نيابة عنك . 

- ألست أختى ؟! 

و كلا .. هنا لست أختك , يا سيدة يا محترمة ألا تعقلين 
الأمور ؟! 

- أليس عندك مروءة ؟! 

- بعض ما عندك ! 

- حسنا يا أختاه ! 

- يمكنتى أن أسالها لكن ألن تذهبى لوداع خالتى قبل أن نخرج . 
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- عندها يحلها ألف حلال . 
فأنا أخشى أن أذهب وأسألها » ثم تخرجين من البيت دون استئذانها 
أو وداعها ؛ عندها لا يمكن أن أدارى خجلى . 

- لا .. كنت أعيث معك كيف يمكن ألا أودعها قبل ذهابى 0 
اذهبى واطلبى منها الإذن . 

داتاكن الركت كثرا +سوق أطلى ' القمر معها + غندكة تلب 
منها الإذن . 

- حسنًا .. إذن اطلبى العرية التى ستحملنا حتى تكون فى 
انتظارنا » وإلا لما وجدنا وسيلة ركوب . 

- إن لم نجد سنطلب من عند بيتنا . 

- سوف يستغرق هذا وقتا . 

- ماذا ؟! هل نحن ذاهيون إلى فرح » وسنتأخر على حفل زفاف 
العروس ؟ 

- لا ء إن كنا سنذهب فلنذهب قبل طلوع النهار . فالطفل يخاف 
الغرية “ومن الأفضل أن يكو ثائما : 


د حسذا «ستطليها فى ذلك الوق : 
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استفرقت نعيمة وصالحة فى النوم » وعند يزوغ الفجر نهضت 
صالحة كعادتها للصلاة » يينما كانت نعيمة مستغرقة تماما فى النوم , 
بعد الانتهاء من الصلاة قالت صالحة لخالتها : 

- يا خالة ! أنا عائدة الآن . 

فردت عليها خالتها : 

- هكذا ! بسرعة .. أو كما يقول الشاعر 

" أجئت تشعل الدار نارا يا لهذا المجىء , ويا لهذا الذهاب ' . 

سوق أزوزك خاذل غشرة ألو كفسة عش يوم : 

- هل تحسنت حالة تعيمة ؟ هل هدأت ؟! 

- قالت نعيمة إنها سترافقنى . 

- قولى الصدق ! 

- وطلبت منى أيضا أن أستأذن منك . 

- هل كان هذا يرغبتها أى كانت مشورتك ؟ 

- لا ؛ كان هذا بمحض إرادتها . 

- حسنًا ! هل قالت كم يوما ستبقى عندكم ؟ 

- لم تخبرنى بعدد الأيام . 

- حسئًا , إذا كان الأمر كذلك فلا أكثر من ثمانية أيام » أنا أعرف 
ظروف أختى » لا أريد أن أتعبها . 
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- على كل حال ,لتنترك الأمر لها . 

- أتمنى أن تنصحيها يا ابنتى إلى ما فيه خيرها. 

- سوف أبذل كل ما أستطيع لإفهامهاء وأحاول أن آخذها معى 
ستحملهما إلى بيتها » فعرفت أنها وصلت , فذهيت صالحة إلى نعيمة , 
لفوقظيا وقمسهها تكن مرافقة الأو الها لم عدر ضعيدة على اللدرين : 
فظنت أنها ذهيت إلى الحمام لتغسل وجهها » لكنها لم تجدها أيضا 
هناك . ثم عرفت أن نعيمة خرجت من الجانب الآخر من المنزل » بينما 
كانت صالحة تحدث خالتها » وجلست نعيمة فى العرية . وهكذا خرجت 
دون أن تودع أمها ؛ وهكذا ودعت صالحة خالتها وحدهاء فقالت الخالة : 
تأكل معك ثم اذهبا : 

فقالت صالحة : 

- لقد خرجت نعيمة حالاً . 

- متى ؟! 

- بعد الصلاة ويينما كنت أتحدث معك »كانت قد ركيت العرية . 

- كيف خرجت هكذا .. لا حس ولا خبر .. لدرجة أننى لم أرها 
وهى تحرج ؟! 
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- لقد خرجت من النافذة !! 

- آه .. لعلك رأيت يا صالحة كيفية غضيها ! كيف حاولت أن تلينى 
من دماغها الناشف ! لقد كنت أستمع إلى حديتك كله من خلف النافذة » 
لكنها رغم ذلك ذهبت دون أن تودعنى . هل يحدث هذا ؟ هل يمكن أن 
مدى الحياة ؛ لكن ماذا أفعل , قلبى لا يطاوعنى . إنها لا تعير مشاعرنا 
أى انتباه , ولا تبالى بشىء ٠‏ لنرى . المكتوب لها لا بد أن يصيبها , لقد 
أرهقنى الحزن من أجلها . خلاص , انتهيت تماما مما عانيت بسببها ! 

- لا تحزنى . وشد حيلك يا خالتى » لقد فكرت الآن فى الطريق 
ومرة تحت . 

( لنترك نعيمة الآن حيث هى ؛» وسنعرض فيما بعد لما حدث لها 
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المفصل التاسع 


( ترك كليم ا منزل غاضبا من أبيه ٠‏ وقام نصوح بإتلاف غرفة كليم 

وحرق مكتبته التى تضم كتبا غير مفيدة ومفسدة ) 
تين نم اتنا 

خرجت نعيمة من البيت فى الصباح الباكر , بينما كان كليم قد 
هجر البيت ليلاً فى جنح الظلام ؛ فحين وصلت صالحة إلى بيت خالتها 
ونزلت من العرية » انشغل أهل البيت بالترحيب بها , وهكذا خرج كليم 
من البيت فى غفلة من الجميع » ولم ينتبه أحد إلى خروجه لأنه لم يحاول 
أن يغلق الباب حتى لا يصدر صونًا . وحين انتهى الجميع من تناول 
الطعام » وجاءت فهميده إلى مكان النوم , لاحظت أن الباب الخارجى 
مفتوح ٠‏ أخذت تفتش على كليم هنا وهناك » فلم تجد له أى أثر ؛ ففهمت 
أنه انتتهز الفرصة وخرج من البيت ٠‏ لكن فى ذلك الوقت لم يصدر عن 
كليم ما يشير إلى أنه ذاهب بلا عودة » ولم تظن أمه أيضا أنه سيفعل 
ذلك » ولما كان الليل قد فات أكثره , لم تشاً أن تخبر أحدا فى البيت » 
حتى ينام الجميع مطمئنين . 

وبينما كان نصوح عائدًا من المسجد بعد صلاة الفجر , رأى نعيمة 
خارجة وصالحة عند العرية » كان الغضب قد تملكه طوال الليل نتيجة 
عصيان كليم لأوامره » وظل مترددا هل يتخذ قراره فى الحال أى ينتظر 
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حتى الصباح ؟ ويينما كان يضرب أخماسا فى أسداس » رأى أن 
يتجرع سم الغضب , ويكظم غيظه ؛ ويصمت , محاولاً إقناع نفسه 
بضرورة انتظار الرد على الرسالة الشفهية والرسالة التحريرية » على أن 
يخاطبه ويناقشه مرة وجها لوجه » فإن لم يفهم , عامله بشده ؛ وهكذا 
انتظر نصوح فى قسم الرجال , وأخذ يتطلع هنا وهناك فلم يجد أثرا 
لكليم !! عندئذ سال الخدم , لكن أحدا لم يعطه الجواب الشافى على 
سؤاله ؛ عندئذ غضب منهم , وقال لهم إنه لا فائدة من عملهم فى هذا 
البيت , لأنهم لا يعرفون مكان ولده » قال : 

- إنكم تظنون أن سلوككم هذا فى صالحه , لكنى أقول لكم - وأنا 
جاد فى هذا الأمر - إن إخفاعكم أمر هذا التعس عنى ليس فى صالحه , 
كما أنه لن يكون فى صالحكم أيضًا » أنا أعرف أنه ليس من عادته 
الاستيقاظ مبكراء لا بد أنكم أيقظتموه , لقد وظفتكم هنا من أجل 
راحتى » فلى اختل نظام بيتى بسيبكم ٠‏ فإنكم لستم من اليوم خدمى ٠‏ 
بل أعداقى:. لا تتمنون لي الخير بل تتمثون لى الشرء ولو انني اعتبرت 
هذا الحقير ولدًا عاقًا ؛ فسوف أنهى خدماتكم جميعًا . مع طرده 
من البيت . 

سمع الخدم كلام نصوح ؛ فأصيبوا جميعا - من أكبرهم إلى 
أصغر - بالخوف الشديد » وكان من بينهم أحد الخدم الأذكياء » مد يده 
تجاه نصوح فى احترام شديد وقال : 

- إن عتاب صاحب المعالى على عين ورأس جميع الخدم » لكن 
فى الليل » كان البيت كله مملوءا بالنساء ؛ ولهذا طلبنا الإذن بالذهاب » 
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فى ذلك الوقت كان نجلكم | لمحترم فى البيت , وهؤلاء الخدم التعساء 
حين جاءوا فى الصباح لم يشاهدوا طلعته . فاسال معاليك السيدة 
العيش والملح » فيخفى عنكم أى أمر . 
ليلقى عليهم السلام » ود يحييهم تحية الصباح ؛ كانت ف فهميده لا تزال تقراً 
القرآن » وحين انتهت بعد قليل ؛ قال لها نصوح : 

ب يا محترمة ! هل ذهيت صالحة ؟ 

فردت فهميده قائلة : 

- ذهبت متى ! ريما تكون قد وصلت الآن إلى بيتها . 

- والعرية الثانية كانت لمن ؟ 

- لابنتك الكيرى . 

- هل ذهيت راضية أو مفغاضية ؟ . 

- بين هذا وذاك ! 

- ماذا تقصدين ؟ 

- صالحة جزاها الله خيرًا » ظلت معظم الليل تنصح فيها ؛ حتى 
أعادتها لعقلها . فجعلتها تتناول الطعام بعد صيامها الطويل : كما أنها 
أرضعت الطفل , لكنها فى الصباح ذهيت دون أن تودعنى » ذهبت 
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وركبت العرية , بينما كنت أتحدث مع صالحة ٠‏ لدرجة أنتى لم أرها , 
وهى تخرج من البيت . 


ولدك المعزز ؟ 
عندئذ وضع الجميع يده على قلبه , وقالوا لا ندرى عنه شينًا , 
فسألهم نصوح : 
- منذ متى اختفى ؟ 


فردت الزوجة : 

ديفد اللقري فقوا كان يحسن شعن »وكنه اتاقكشة» وجاءته 
رسالتك ؛ فقرأهاء ثم عندها جاءعت صالحة ؛ انشغلت فى الحديث معها ,2 
ثم أشرفت على إعداد الطعام . وكان قد مضى من الليل أكثره . وعند 
النوم وجدت مكانه خاليا . 
أنا أو هو ؟ 

- من الواضح أنه أخطأ . وقد حاولت أن أبين له خطأ ما يفعل بعد 
أن طلبته ثم أرسلت له الرسالة . وقد يلغ السيل مداه . حاول عليم أن 
يقنعه » وحاولت بدورى أن أقنعه , فلم يكن بسمع غير صوت أشعاره » 
ولما شعرت أنه لا ينوى الذهاب إليك : رأيت أن أشد عليه يعد تناول 
غادر المكان . ماذا كان على أن أفعل , قسمتنا ونصيبنا 5 
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- إن تصرفه معى لا يساوى عشر ما فعلته نعيمة معك . 

بعد ذلك قال نصوح لابنه الأوسط نعيم : 
هناك . للأسف إن عناده وصلاية رأسه أثرت على سلوكه لدرجة أنه 
رفش أن يات إلى م وإلا قفنت هيما ع جفيع أعذارة :واهابعه عليها ينا 
يقنعه ويعيده إلى صوابه » فأنا هنا لإفهامه وإقناعه . 
ومع هذا لا أمل فى أن يكون قد كتب شيئًا قبل أن يذهب » فلى كانت 
عنده نية للكتاية لكتب ردا على رسالتك , والأمر الثاني أنه لم يكن لديه 
وقت للكتاية » وقد عرف خبر قدوم صالحة وأنا أرى أنه خرج عند 
قدومها وانشغال من فى البيت بالترحيب بها . 

- لكنى مع هذا أريد أن أتم عليه الحجة » فاذهب وانظر إلى أمتعته 

من باب الاحتياط على الأقل .. هيا سأساعدك فى هذا . 
ومع أن عليمًا لم يكن يرى أن من اللائق أن يقوم والده بالتفتيش 

فى أمتعة وأشياء أخيه , لكنه لم يكن ليقدر على منع أبيه . وفى النهاية 
خرج نصوح من قسم الرجال ليسأل الخدم : 

- هل بقى مكان خاص بأمتعة نعيم أو حاجياته ؟ 


فرد أحد الخدم : 


نم 
لآ 
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جهثاة هران كاصتاق يتخلكم + خهرة أظاق طليها انعم "بيت 
المتعة ' يجلس فيها مع أصدقائه يلهون ويلعبون ويتسامرون » والحجرة 
الثانية سماها " دار الخلوة ' وفيها كتبه ودفاتره . 

فؤه تفوس هي يتمع ةا لماو تيت المققة” ,واذار الكلرة ", 
فأمر الخدم بفتح " بيت المتعة * » وحين فتحوا الحجرة » وجدوها مزخرفة 
بزينات كثيرة : وسط الحجرة طاولة رائعة حولها كراس جميلة » مع 
ثريات جميلة معلقة من السقف , مع ' أوبليكات ' بارزة من جدران 
الغرفة هك الحدران "العطاء بستائر مزركضة ممع مروحة جميلة دل 
من السقف . وهى مروحة للزينة فقط , والسقف مزخرف بالصور الملونة 
لسن والقمن والتموم وكات سبفاء + وكافت التشارق على الجدران 
تكاسب مغ تشارف السقف. 

وقف نصوح يتطلع إلى كل هذا وقد طراأ عليه سكوت عجيب , 
أما بعدها خرجت منه آهة , ثم قال: يا للأسف على ضياع هذه الثروة 
التى وهبنا الله إياها ؛ فى مثل هذه الزينات والزخارف ٠‏ ألم يكن من 
الأفضل إنفاق هذا المال لمساعدة الفقراء والمحتاجين ؟ 

بعد ذلك اتجه إلى صدر المجلس فى الفرفة . فوجد طاولتين على 
أحدافي وشغت للح المقظفة يقل "الشطركي" بالفرتضينة “و "الدوميد” 
رفورها ؛الإتمافة إلى العو والناى والات موؤميقية اشر +وفان 
الطاولة الثانية زجاجات العطر مع المزهريات » مع كتاب ضخم مجلد 
بجلد مطلى بالذهب ‏ ففتح نصوح الكتاب بشوق شديد لمعرفة ما فيه » 
فوجد أنه مجرد ' ألبوم " يحوى صورًا » لكنها ليست صور عالم أو فقيه 
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أى حتى شاعر بل هى صور للاعبين » ومصارعين . وموسيقيين » ومغنيين 
ومن على شاكلتهم , لم يكن نصوح قد رأى الصور المعلقة على الحائط 
حتى الآن » لكنه بعد مشاهدته لهذه الصور فى الألبوم ؛ خلع نظارته , 
وأخذ ينظر إلى حائط الغرفة » فوجد صورا - معاذ الله - تحمل دلالات 
ومعان تتعارض مع الدين » وتتنافى مع العقيدة . فحمل نصوح إحدى 
هذه الصور ‏ ويدأ فى تحطيمها . وتحطيم كل الصور ؛ وكل أدوات اللهى 
واللعب » وما تبقى دون تحطيم حمله إلى صحن البيت وأشعل فيه النار » 
ثم أمر الخدم بفتح " دار الخلوة " . 

وهنا أيضا شاهد الأثاث القالى الثمين : بالإضافة إلى خزانة 
الكتب . فرأى مجلدات يحتاج الإنسان إلى يوم كامل أو أكثر لإعداد 
فهرسهاء كتب بالأردية وأخرى بالفارسية:؛ لكنها جميعها من نوع واحد ٠‏ 
حبصن قتصيرة وكام قارع و نيها حش موعيارات تخدض الحياء : 
وأمور بعيدة عن الأخلاق السوية . كان نصوح ينظر دائمًا إلى هذه 
الكتب وإلى التجليد الفاخر لهذه الكتب , وورقها الغالى الثمين , 
وطباعتها الممتازة , ثم عباراتها المنسقة وأسلويها الجذاب ؛ فيظن أن 
مكتبة كليم تتضمن ذخيرة فريدة من الكتب , لكن محتوى كل مجلد من 
هذه الكتب محتوى لا يساوى غير .التمزيق والحرق » ظل يفكر قلقا حتى 
الظهرء وقد طلبوه ليتناول الطعام أكثر من مرة , لكنه لم يكن لديه وقت » 
فقد ظل يقلب الكتب , يشاهد ما فيها ثم يعيدها إلى الأرفف , وأخيرا 
استقر رأيه على أن إحراقها أفضل وأحسن ؛ وهكذا حمل خزانة الكتب 
بكل ما فيها وأشعل فيها النار . 
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جاء عليم مهرولاً أخذ من بين الكتب ديوان الشاعر أتش وديوان 
الآنين شرن +وظلي من جه الاج لدياكنها «خقف الزاكد الكقانين 
وكال له 

- إذا لم يكن الكتايان يستحقان المطالعة ؛ فما فائدة الاحتفاظ 
يهما . ف+.! بالضرورة خطر ؛ من الأفضل أن يحرقا أيضا . 

ققال أله الوالك + 

- ريما 73ل هذا الكلام من أجلى ٠‏ بينما أنت. حزين من داخلك . 

-88 , أست يحزين » زلا أسف علبهما دل أذ مسيرور ؛ لقد أحرق 
فى الكذاب الذى لكذف من الى + واستافط يرل علو الككو:» أرف أن 
أ يحدث أكتبه الآن هو ذتب الكتاب. الذى, أحرقه لى من قيل , يا لها 

- لكن ما شأن كتاييك وما يحدت الآن ؟ 
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بدأ عليم يلقى بمجموعة الشاعر "آتش " الشعرية فى النار » ويرمي 
كران "تور" ومظ اللنبي..ووجا سايم يعد أن .الى ها فيل عليم 
وقد أحضر أيضا الكتاب الذى يتضمن أشعار ذكريات الأديب " أمانت” 
وفسلمة لأبية قائلة + لقد أحكيه أحد زاعة الكسي , وصرشن على أخى 
الأكبر كتيًا كثيرة مثل "الحكايات العجيبة ".و "قصة كل بكاؤلى" » و" زينة 
لشفل ام واسكتوو مين حسو أو تكحككات حمه كان فاب 
ومنتخب “غزليات تشركين ' »و "هزليات جعفر زتلى ' » و"هجويات مرزا 
رفيع سودا" و 'ديوان جان" »وى ربيع العلم ” المصور » و"مسرحية اندر 
سبها" وكتاب * بحر اللطافة ' والمجموعة الشعرية الشاعر ' رند ' وغيرها 
من الكتن مواقم عاليا غالب فى أن أكقان عفن الف قطليت كه 
أن يختار لى فقال : أى كتاب أختاره لك لا يصلح » فهذه الكتب أشتريها 
لمزاجى ولمتهتى , ولن تعجبك ٠‏ 

فتعطانى البائع هذين الكتابين " واسوخت أمانت " وهى يتضمن 
أشعار ذكريات حيات الأديب أمان :ت » وديوان ' نظير أكبر أبادى " » 
ولما كان أخى الأكبر قد امتدح ديوان نظير ؛ فقد أخذته , لكنى حين 
بدأت مطائعته لم يعجبنى ؛فرميت الكتابين بعيدا : لكن أخى أصر على 
أن أحتفظ بكتاب. 'وأسوخت أمانت " » وذات مرة شاهده معى أحفاد 
حضرة بى » فقال لى أحدهم : 


1:1 أسا اناه جم 
- مان: إضايك ١‏ 
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فقلت له : 

- لمانا ؟ 

فقال : 

- هل تقرأ مثل هذه الكتب ؟ 

- أعطاه لى أخى لاذا ؟ هل هو كتاب سيئ ؟ 

- أنا لا أعرف إن كان جيدا أى سيئًا , لكن لو شاهدته جدتى معك 
فريما تمنعنا من مجالستك ٠‏ لماذا تقر مثل هذه الكتب القذرة ؟ 

ومن يومها ألقيت بهذا الكتاب فى مخزن النفايات ٠‏ واليوم تذكرت , 
فقلت إذن ليكن مصيره مثل بقية الكتب . 

وحين احترق جميع ما يخص كليم من وسائل اللهو واللعب » 
وصارت جميعها ترابا » سالته زوجته : 

- هل وجدت الورقة التى تبحث عنها ؟ 

- لا ء لم أجد الورقة التى أبحث عنهاء لكنى حققت ما أصبو إليه ! 

- وما هذا الذى كنت تصبىو إليه ؟ 

- كنت أبحث على ما يدلنى على ما يخفيه كليم من أفكار داخل قلبه 
وفؤاده » ويجعله يتجنب إلى هذا الحد لقائى » وقد عرفت السبب الآن . 

- ما هو السبب الذى اكتشفته ؟ 

- لقد اكتشفت السبب » وعرفت حقيقته كاملة » ولى واجهته ريما 
لم أتمكن من معرفة ما وقفت عليه الآن من حقائق . 
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- لكن أخبرنى بشىء .. 

- لقد شاهدت بيت متعته » ودار خلوته » وتمشيت فى مكتبته 

- بيت المتعة »ودار الخلوة . كيف هذا ؟ 

- لقد كنت أجهل منى بجميع أموره , ألم تعرفى حتى اليوم أنه 
وسمى الأخرى دار الخلوة . فالحجرة التى يجتمع فيها بشياطين الإنس 
هى بيت المتعة ٠‏ والحجرة التى يستريح فيها سماها "دار الخلوة " 2 
وفى دار الخلوة هذه وضع مكديته 8 
لكن لم أسمع حتى اليوم ببيت المتعة أى دار الخلوة . 

- هل رأيت هاتين الحجرتين من الداخل ؟ 

- لاء لم أذهب إلى قسم الرجال » وقد ذهبت بالأمس مرتدية 
الحجاب بناء على إصرار عليم . 

- لمانا ؟ 

-لماذا أخبرك. عن الفضيحة ؛ أكتفى يما قاله مولانا جلال الدين 
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قبر الكافر من الخارج مزخرف بالزينات 

- أيمكن أن تغضب فتحرق المجلس الخاص بنا أيضا ؟! 

- لا شك أن أى مكان ترتكب فيه الذنوب يستحق الحرق » لكنى 
لم أضرم النار فى أى مكان . 

- لكن كان هناك دخان يتصاعد من ناحية قسم الرجال . 

- كانت عدة كتب » رأيت أنها تتضمن أفكارا سيئة فأحرقتها . 

- حفظنا الله من مثل هذا الغفضب . 

- لا يوجد حرج فى أن يغضب الإنسان . 

- أليس حرق الكتب كان بسبب الغضب , أهوى من العقل فى شىء؟ 
وجدوا ورقة ممزقة حملوها معهم, وريما قيلوها أيضا ثم احتفظوا بها . 

- صدقت ! لكن هذا أمر مبالغ فيه » فالورق مثله مشل القماش 
لا روح فيه ؛ والكتاب إذا تضمن معلومات مفيدة » وقضايا دينية مهمة , 
وإذا كان ما فيه يدع ى إلى عبادة الله . وعمل الخير ؛ فهى كتاب 
جدير بالاحترام . 


ذا 
ريك 
نم 
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- ليكن كما تقول لكن الكتاب شىء يستحق الاحترام لا الحرق ؟! 

- الكتب التى أحرقتها تتضمن كفريات وشركيات , وفيها أدب 
فاحش لا حياء فيه ويتضمن كلاما بذيئاء, مملوءا بالخرافات 
والأكاذيب . 

- هل يوجد فى الكتب أيضا مثل هذه الأمور المعيبة ؟ 


- الكتب من تأليق الإنسان ٠‏ وهو الذى يقوم بطباعتها.ء وهو 
مخلوق عنيد » يريد أن ينشر الشر والعصيان قى جميع أتحاء العالم , 
ألم تعرفى الشعر والشعراء ؟! 

- يتم لا ؟ فالكتب فى معظمها تتضمن أشهارا » وأنا لا أرى فى 
ذلك أى شر , كما أننى أستمع إلى الشعر ,٠‏ وكليم عنده شوق عظيم 
لقرض الشعر أيضمًا .وهو مشهور بذلك بين الرجال ؛ والكل 
يمتدح شعره . 

- القيعر بن لبس سينا + ولكل يشير عضرا ون عصاتر للف 
الث يعتعد عليها ؛ولهذا ستصق القتاءء لكن الناس حعلو] من اللتغارت 
علية الآن إن سسمخقفموا هذا اللصدر الكتعيدير عن أفكاى سمفة: 
وموضوعات هدامة ؛ ولهذا يرى بعض المتمسكين بالدين أن الشعر من 
هذه الناحية ذنب وعيب » وقد صار الشعر اسما لنمط يدعى الهجاء ‏ 
ويدخل هذا فى باب الغيبة والنميمة» أى أن الشعر صار ينظم فى المدح ٠‏ 
وهكذا اتصف بالكذب والتملق , أو أنه صار يتضمن موضوعات فى 
العشق , يعبر عنها بأقكار خبيثة » مما يجعله يتعارض والشريعة , 
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أو أن الشعر صار ينظم فى السخرية برجال الدين أو بقضايا الدين , 

- اليوم عرفت فقط أن هناك من الناس من يفسدون عن طريق 
الكتابة والتاليف , 

- آلا تذكرى مطالعتك لكتاب "الكلستان" . 

- لم لا أذكر ؛ أذكر أننى بدأت قراءة كتاب * الكلستان ' فى اليوم 
التالى بعد فطامى حميدة . 

-احسئًا + أتذكرين أنضبا أننى قبل تدريسك كل درس كنت أشطب 
على بعض السطور , بل وعلى فقرات كاملة . بل كنت ألصق بعض 
الأوراق على بعض الصفحات , محاولا إخفاء ما فيها . 
امرأة أخرى أو إحدى البنات , كانت تقرأه لاختصرته إلى النصف » إن 
ما كنت أشطب عليه » أو أخفيه كان يتضمن هذا الكلام السيئ . 

- صحيح ! كنت أظن أنك تحذف العبارات الصعبة عمدًا . 

- كان من الصعب أن أقرأ أمامك عبارات الفحش والخلاعة , ثم 
إن هذا الكتاب كان كتاب نصيحة , ويعلم الأخلاق ٠‏ ومؤلقه أديب عالم , 
ليس بأقل من أى عالم مسلم آخر ٠‏ يلقبه الناس بحضرة فلان » ويختمون اسمه 
بعبارات رحمة الله عليه » وقدس الله سره العزيز ٠‏ أى أنه مثل أولياء الله » 
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وعلى كل حال » فالكتب التى أحرقتها كانت تتضمن فحشا وشتائم وهزلا 
وقباحة وخرافات وهذيان وغيرها , ولا أدرى ماذا يمكننى أن أطلق عليها 
- لكن لماذا لزم حرقها , كان من الممكن أن تغلق عليها وتتركها 
أى تبيعها » فقد يكون لها ثمن . 
- ربما كان ذلك فى الصيف تذكرين حين خرج علينا ثعبان » رآه 
الجميع صغارًا وكبارًا ؛ فشعروا بالخوف والرعب ٠‏ لدرجة أنهم تركوا 
والقضاء عليه . لم تقولى لا تقتل الثعبان الكبير , لعل أحد الحواة 
يحتاج إليه فيشتريه بثمن ما , إن هذه الكتب أكثر أذى من الثعبان » 
- والآن هل هناك ترياق لهذا السم . وتعويذة تقضى على هذا 
- لم لا ؟ كتب الدين والأخلاق » لكنها تحتاج إلى من يطالعها , 
وإلا قمنا دائمًا كل يوم بالبحث عن ثعبان جديد » وعن ترياق جديد .. 
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الفصل العاشر 


ثم إلى بيت أحد أقاريه ٠‏ وفى ا مرتين تم القبض عليه وإيداعه السجن , 
وفى النهاية تم الإفراج عنه بكفالة والده ) . 
شن نذا اتنا 


نريد أن نقص ما حدث لكليم وأخته نعيمة » وماذا حدث نهما يعد 
خروجهما من بيت أبيهما , ولأن كليما كان أول من خرج لهذا نبداً 

خاول أبنو استدغاءهاعدة مراك .حتى اذا ما أصاية الباين كت 
له رسالة » وحأولت الأم أن تفهمه + وتجعله يمتثل لأوامر أبيه » وظل 
أخوه معه يحاوره ويجادله , لكنه لم ينصت لأحد » ولم يذهب عند أبيه » 
وحين رأى أن والدته مشغولة ياستقبال صالحة ؛ خرج من البيت فى 
الخفاء دون سلام أى كلام » وكأنه ليس واحدا من أهل البيت » ولا تربطه 
بهم علاقة أى قرابة » ريما لأنه ظن أنه خارج من البيت دون عودة , كما 
أنه لن يقدر مدى الحياة على أن يرى أقاريه وأحبابه الذين كان يفارقهم 
بصورة مؤقتة أحيانًا . 

لم يكن هذا الخروج خروجًا جديدًا عليه بل هى عادة . وخصلة 
دائمة » فقد تدرب كثير! على ترك البيت بهذا الشكل , وكم من مرة هرب 


د 
زنا 
١‏ 
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من البيت مدعيا أنه غاضب , وعندئذ يبدأ الخدم فى البحث عنه هنا 
وهناك » بل كان نصوح نفسه يقوم بالبحث عنه , فإذا تأخر فى ذلك 
قامت فهميده نقسها بهذه المهمة . 

هذه المرة كان كليم يتوقع أنه إذا خرج من البيت » فسوف يهرع 
الخدم من خلفه . وعلى أمل أن يحدث هذا انطلق إلى بيت صديقه مرزا 
ظاهر دار بيك» وكان يتلفت خلفه مرات عديدة كلما مشى عدة خطوات »2 
لكن الواقع أثبت أنه أساء الفهم هذه المرة » فالآن - كما قالت نعيمة - 
تغير جميع الناس فى البيت , لم يعد نصوح هو الأب السايقء ولم تعد الأم 
هى الأم التى كانت من قبل , فلماذا يهرع الخدم ؟! ولماذا يجدون فى 
البحث عنه ؟! كما أن كليما لم يكن يجهل أيِضا أن الأمور هذه المرة 
سيئة جدًا » كان يعرف أن الشعور الدينى , والتمسك بشعائر الدين يجد 
قبولاً لدى كل من فى البيت ٠‏ وعلى خلاف المتوقع نالت نعيمة صفعة . 
ولما كان سليم وحميدة هما أصغر من فى البيت ؛ لهذا كانا خاضعين 
لأواهر كليم ونعيمة , وهما الآن من المحبويين المدللين لدى والديهما » أى 


2# 


من كان يمتلك العزة صار ذليلاً ؛ ومن لم يكن له شأن صار عظيمًا , 
وقبل ذلك حين كان كليم يخرج من البيت غاضبا , كان ذلك يسبب 
شجار مع الأم أى الأخوة والأخوات على الطعام أو الملابس أو أمور مالية 
» لكن السبب هذه المرة كان بسيب البحث فى أمور الدين , وليس فى 
أمور الأخذ والعطاء اليومية . وكان مع أبيه , وليس مع أخوته 
وأخواته ؛ ولى أن كليما استعمل عقله وفهمه ؛ لما واتته الجرأة ليخرج من 
البيت هكذا هذه المرة » لكن هذا كان اقتراح والده نصوح ؛ ومن هنا 
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أخذته العزة بالإثم » وشعر بالزهى » فهو شاعر كبير مشهورء والجميع 
يمدحونه ويثتون عليه ؛ وهكذا تأصل لديه شعور بالكير والغرور؛ وحب التنفس . 

لاند أن تفكرف يان كليها كان ممتاذًا فى الأنب + شهرة وكره : 
وقد يوز فى تبس الفؤل وخاضة فى الأشعاز القاضنة بالهيون . كنا 
برع فى تضمينه لأشعار الآخرين فى شعره » وأبدع فى ترتيب الألفاظ » 
كما أن قصائده مقبولة » وهى يميل إلى شعر الطبيعة » وهى مبدع فى فن 
المثنوى أما فى فن الرباعى فلا يُعلى عليه . وهى يصل إلى درجة الأديب 
المؤمن وهى من الأدياء المتأخرين » وخاصة حين يختم قصائده بالمقطع 
الذى يشير فيه إلى تخلصه الشعرى أى اسمه الأدبى » وهى يلتزم دون 
كلف بالمحستاك اللقلية والتشني فى قصائده حازى يوانة تسائن.- 
من الروعة ؛ بحيث يجعله يأتى مباشرة فى منزلة تالية للشاعر الكبير 
سودا . وقد أكمل فى ست سنوات ديوانين » وهذا أمر يجعله عرضة 
للحسان اها عوقى اشكيرة أشعاره فى اللديكة لدرحة أن أكثر عن 
مائتى غزلية شعرية له تنتشر على ألسنة الناس., الحقيقة إن شهرة 
الشاعر هبة من الله . والخلاصة أن مكانة كليم فى الشعر تضعه مع 
العظماء , لكنه لم يكن قد اعتاد على أن يفكر فى أمور الدنيا ويدقق فى 
شئونها ؛ ولهذا كانت آراؤه دائما غير صائية . 

وهكذا خرج من البيت فاتجه مباشرة - ودون أدنى تفكير - إلى بيت 
مرزا ظاهر دار بيك ؛ مثله مثل حصان مطلق العنان اتجه إلى مربطه » 
مكاث سرنا مكنصعة» ورظلوى: لك ]ته عند از طلحة عق 137 وأبية بن لخاقة 


وأخيه 2 وأقاريه وذوبه 0 وأنه الصديق الأعنز ؛: وهكذا اعتمد على مرزا 


239 
و[هء 41047 00) 11161 1 


دون أن يختبره أى يمتحنه مرة واحدة » والإنسان العاقل قد لا يقدر على 
أن يثق فى أى صديق إذا ما جريه مرة بعد أخرى . والحقيقة أن كليما 
ف 5 ع سسا يد نويد سنن 

يوا حاظنا كما أنه كان يقدى نفسنه أيضنا تقديرا خاطنا , 

كان يعتقد أنه سيجد بسهولة وظيفة محترمة ؛ رغم أن الكثير من 
المتعلمين فى البلد لا يجدون وظائف على الإطلاق ؛ وكأن المسئولين فى 
الهند يتمنون قدومه إليهم » حتى يقومون بخدمته وتوظيفه , هكذا كان 
يظن حين خرج من بيته خالى الوفاض » فقد اعتقد أنه سيصيح مالك 
خزائن الأرض » ولم يكن له من عمل قبلاً سوى اللف والدوران هنا 
وهناك . لكنه الآن يفكر فى أنه سيركب الفيل المقدس على هودج صنع 
من الذهب », مع أته خرج من بيته بملايس النوم ليس إلا » ومع هذا كان 
يحلم بأن يرتدى خلعة ملكية . 

ويخااضه الكول إنا روصل وهو يجيلم باللهلبية إلى بيت صديفة 
مرزا ٠‏ ورغم أن الليل كان فى أوله #الكزرهورا الخفيت الذي لا تحمل 
للدنيا هما كان قد نام . وهكذا حين قرع كليم الياب ؛ لم يلق جوابا 


من أحد : 

وهنا نتوقف لنتحدث قليلا عن مررًا . 

لم يكن جده لأمه جدا حقيقيًا ! وكان قد عمل مقاولاً لأحد كبار 
الموظفين بمقر شركة الهند الشرقية فى دهلى ٠‏ وكان هذا الرجل يستغل 
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حتى جمع ثروة كبيرة جعلته من عداد أثرياء دهلى » وقد ترملت والدة 
مرزا فى مقتبل عمرها ؛ فكفلها هذا المقاول احتسايًا لله » وطالما كان 
المقاول على قيد الحياة لم يذكر أحد أن مرزا كان يتيمًا ‏ أو أن أمه 
كانت أرملة . لكن بعد وفاته ؛ تم تقسيم ثروته الطائلة على ورثته , وكانوا 
كثيرين ؛ ولم يهتموا بمرزا وأمه » رغم أن المقاول كتب عدة وصايا قبل 
وفاته » ورغم هذا فقد تنازل ورثته - بصعوية كبيرة - عن مكان صغير 
بجوار القصر الكبير ليسكن فيه مرزا مع أمه وزوجته » وكتبوا باسم 
مرزا محلين يدر إيجارهما مبلغ سبع روييات فى الشهر . كان هذا هو 
حال مرزا » وأمه » وزوجته » ثلاثة أشخاص وسبع روييات ٠‏ هى كل 
ما لديهم فئ الدتيا ومن الأمون المشحكة ».ومن السخرية المزة أن يحاول 
مرزا مساواة نفسه بأولاد المقاول . الذين يصل دخلهم الشهرى الثابت 
7 0 0 
فى شئونهم » ويحاول أن يتقرب دائما منهم دون شعور بخجل أو حياء ؛ 
فينادى على أحدهم : يا خالى ؛ وعلى الآخر يا عمى » وعلى الثالث 
يا أخى » وهؤلاء الناس يتضايقون من محاولته ربط نسيه بهم ٠‏ وحاول أن 
يجلس دائما مع علية القوم » فإذا ما رأيته وجدته يحاول تقليد الأمراء 
والأشراف ٠‏ لكنه ليس منهم لكنه يوهم النأس بذلك فيرتدى حذاء 
مذهبًا » ويضع على رأسه طاقية غالية الثمن » ويرتدى ملابس مخملية 
رقيقة . وصديرى بنصف كم ء وأحيانًا يرتدى معطفا من الحرير , 
مطررًا بخيوط فضية أو ذهبية ٠‏ وكانت ملابسه فى العادة ضيقة تنتصق 
بجسمه وكأنها منه » وكان يضع إزارا يعلق فيه مفاتيح لا أقفال لها ! 
ويمضى وهو على هذه الحال فى الأسواق . ويتسكع على النواصى 
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تعرف كليم على مرزا فى إحدى حفلات الشعر ٠‏ وبالتدريج بدأ 
ام يكن يت إلى بيث كليم في اللا إل ام انه كان ين تى دائما فى 
أصله وفصله , وفهم كليم أن مرزا ورث جميع أملاك المقاول » وأن قصر 
المقاول هو قصر مرزا , وأن الديوان الكبير الخاص بالمقاول هو ديوان 
مرزا 'دأن كر الل تدم ا ل 0م مرزا اوتي 
ويعد نداءات وك رأى حا سكن فانسكن تصيل إعداقيا مضعات ١‏ 
فسألته : 

- من أنت يا سيد ؟ وما وراءك وقد دخل الليل ؟ 

نا أذهين ونادى هرا !1 

- مرزًا من ؟! 

- لا يوجد هنا أحد بهذا الاسم . 

بعد هذا الحديث بدأت الخادم تغلق البوابة فقال كليم : 

- لماذا ! أليس هذا بقصر المقاول ؟ 


- نعم,لماذا ؟ 
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- إذن لماذا قلت إنه لا يوجد هنا شخص باسم ظاهر دار بيك » 
الي نه مخ ورك المقاول. 

- حفظ الله ورثة المقاول » لكن من هو ظاهر دار بيك الذى تقول إنه 

فقالت الخادمه الثانية : 

- أوه .. لعله يسأل عن التعيس ابن مرزا فهى ينسب نفسه إلى 
المقاول » ويقول فى كل مكان إنه ابنه . 
ينقسه متصنعا العظمة . 

- نعم , نعم » هو بعينه ظاهر دار بيك . 

- إذن يا سيدى .. خلف هذا المبنى .هناك .. تجد بيتا صغيراً من 
الطوب اللبن » هناك يعيش ظاهر دار بيك . 

فذهب سليم إلى حيث وصفت الخادم » ونادى على ظاهر دار » 
ويعد مدة خرج مرزا شبه عار إلا من سروال صغير ضيق ؛ وقد أصابه 
الخجل حين رأى كليما فقال : 

- آه .. أهو أنت ؟ فكرت أن هناك شخصا آخر غيرك ؛ لم أتعود 
النوم بالملايس , سوف أرتدى ملابسى وأتبعك !! 


243 


و[هء 41047 00) 11161 1 


- إلى أين تتبعنى ؟ ! لقد أتيت إليك . 

- إذن انتظر قليلاً » حتى أفسح لك الطريق . 

- لقد جئت لأقضى معك الليلة هنا فى بينك . 

- إذن ! بسم /لله ! هيا إلى ذلك المسجد ! فيه مكان فسيح » سوف 
آتى حالاً . 

وصل كليم إلى المسجد , فوجده مسجدًا صغيرا يبد من مبانيه أنه 
شيد منذ سنوات بعيدة , ويبدى أنه أيضًا مسجد ضرار » فهو خرب 
موحش » مفروش بحصير متهائك » ليس فيه من يقرأ القرآن » ولا من 
يقيم الصلاة » وليس فيه طالب علم » ولا مسافر يقضى فيه ليله ثم يتابع 
سكره + كته الاى الكقافيش:: 

لم يكن هناك من مفر أمام كليم سوى انتظار مرزا فى ذلك المسجد » 
وجاء مرزا يعد مدة طويلة » شعر كليم خلالها باليأس من مجيئه » وقبل 
أن ينطق سليم بكلمة شكوى . سبقه مرز! بالحديث ؛ ليقطع عليه 
الطريق : 

- إن زوجتى بالبيت داهمها المرض منذ عدة أيام » وقد أصيبت 
بخفقان القلب » ثم اختلاجه » وحين خرجت إليك » ثم رجعت إليها 
وجدتها مغشِيًا عليها ؛ ولهذا تأخرت عليك .. لكن أخيرنى أولاً ما سيب 
مجيتك فى هذا الوقت يالذات . 
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فقص عليه كليم حكايته مع والده » كيف طليه أيوه » ورقفضه 
الذهاب لأبيه . ورجاء أخيه له بطاعة أبيه » وإصرار أمه على أن يذهب 
لأبيه » وكل ما تبع ذلك من أحداث »٠‏ فقال مررا : 

حيزانا قو 0 ؟ 
وما تشير على به ؟ 

- حسنًا .. يجب الانتظار حتى الصباح فنوايا اتليل حرام : 
ووسادة . واسمح لى أن أرعى المريضة فى البيت ؛ فقد اشتد عليها 
المرضي اليوه : 

- مأذ؛ حدث ؟ لقد كنت تقول إنك تملك هذا القصر . وإن عندك 
مجالس ودواوين ودور ضياقة على أحدث طران » وحدائق ويساتين 1 
وحمامات سباحة » ناهيك عن المحلات التجارية والبيوت الفخمة , لكنى 
وحدذت أنك لا تملك شهنا مما ذكرت : أل أنك حت لاا تجن عكانا شبغيرا 
عندك أقيم فيه ليلة واحدة . فما سمعته منك من قبل كان يعنى أنك ورثت 
كل تركة المقاول , وأنك تتصرف فيها كما يحلو لك ؛ لكنى لم أر ذرة 
وااحدة مخ ذلك الجاه والثراء.: 

- ريما تتعجب كثيرًا معتقدًا أتنى كنت أصطنع مثل هذا الكلام » 
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أن المقاول كان قد تبنى العبد الفقير الجالس أمامك ؛ فكانت تركته من 
نصيبى وجميع أعيان المدينة ورؤساؤها يعرفون هذا الأمر , لكن بعد 
اضطررت إلى الهرب بعيداء واعتزال الجميع , لكن البعض الآن يحاول 
الوصول إلى حل ٠‏ ويحاول هؤلاء بدورهم إرضائى بطريقة أى بأخرى . 

- لكنك لم تذكر لى هذا الأمر على الإطلاق ؟ 

- لق أطلعتك أو أظلعت اق خسن #آخن على هذا الأمن ؟ ليت 
ما أملك من عزة , والآن أراك متعبًا من الوقوف , اسمح لى أن أذهب 
وأرسل إليك فراشا » وأتولى رعاية المريضة . 

جسن ٠‏ ليس أمامى سوى الموافقة , لكن قيل كل شىء أرسل 
مصباحا لأننى أستوحش هذه الظلمة الحالكة . 

- مصباح ! كيف ؟ لقد أردت أن أضىء ' اللمبة '" لكن حرارة الجى 
بالإضافة إلى تجمع الفراشات يثير القلق , بالإضافة إلى وجود 
الحشرات الطائرة هنا . التى ستيدأ بالسقوط عليك إن رأت التور » 
لدرجة أنه لم يفكر أبدا فى تناول الطعام ؛ فخرج من بيته جوعان ؛ وبعد 
فخ ينكه غافبا والأمر الثالث أن علاقتهما معا كانت متينة جدًا 
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فلم تكن بينهما كلفة » لكن مرزا لم يذكر عمدًا شيئًا عن الطعام ٠‏ بينما 
كان كليم يعانى من الجوع الشديد ؛ وكانت أمعاؤه تتقاتل مع بعضها 
حتى قبل أن يتوجه إلى المسجد , وحين رأى أن مرزا لا يذكر شيئًا عن 
الطعام » وأن الليل كله سيمضى عليه وهى فى هذا الضنك , تغلب على 
خجله وقال : اسمع يا صديقى أنا لم أتناول الطعام أيضًا . 

- صحيح ! ألا تكذب ؟ 

- يا رجل ! لماذا لم تخيرنى حتى الآن » لقد مضى من الليل أكثره 
والمحلات كلها مغلقة الآن ٠‏ المفتوح منها ليس فيه إلا بقايا طعام » الجوع 
أهون على الإنسان من تناوله » ونحن اليوم لم نطبخ شيئًا » ولكنى أفكر 

وقبل أن يجد كليم فرصة لينطق بكلمة » انطلق مرزا » وفى غ - غمضة 
عين جاء بالحمص ؛ لم تكن الكمية بكافية ريما سقط الحمص منه . على 
كل حال لم يكن فى الإمكان أبدع مما "كان ٠‏ قال مرزا : 

يا صديقى » أنت محظوظ » شم هذه الرائحة الطيية » يصعب 
0 من العجيب أن الناس يستخرجون العطر من القش 
ل ل ل ل و لاد 
الحمص ؛ وقد سمعت أنك كثيرًا ما تذهب إلى بائع الحممص , 
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هل رأيت مثله من قبل ؟ لا توجد فيه حبة مكسورة أو مخدوشة وانظر 
إلى لون حبة الحمص ؛ لون جميل ٠‏ ورغم أن هناك حبويا كثيرة تنبت فى 
الأرضن لفن لا يومد عثل الحمصن فى لذة الطعع ع فل اشجرك يفكاية 


مشوقة ؟! 

- تفضل .. احكى !! 

- ذهب الحمص ذات يوم إلى ميكائيل الذى يقسم أرزاق العياد 
يشكو له حاله ويقول : 


يا ميكائيل ! ما ذنبى حتى أتعرض للظلم منذ أخرج من بطن هذه 
الأرض ؟ هناك كثير من الماكولات , لكن الظلم الذى أتعرض له لا ينال 
أيَا منها ‏ فحين أنمى وأكبر ؛ أتعرض للقطع والحصاد ؛ ثم أحمل 
فيصنع منى الإنسان الإدام بعد طبخى على النار» أو يأكلنى دون طهى , 
وحين يمر على وقت ؛ يقدمنى بنوى آدم إلى الخراف والماعز » وقد أنجى ؛ 
فيتم زرعى ثانية » وحين أنمى يقدمون سيقاتى طعاما البق والجاموين » 
أما الحبوب فيقدمونها للخيل أى ما شابه ذلك » وقد يطحنونها أيضا » 
ويذيبونها فى الماء ويطبخونها . والخلاصة أنه منذ البداية حتى النهاية , 
والمصائب تنزل على متتالية دون انقطاع . وحين سمع الحضور ما قاله 
الحمص فى حضرة ميكائيل ؛ غضبوا من ثرثرة الحمص ٠‏ لدرجة أن كل واحد 
منهم أسرع لقضم الحمص ء وهكذا فر الحمص دون سماع الحكم النهائى .. 
فيا سيدى ! هذا هو الحمص الذى اشتهته أسنان الملائكة ٠‏ ويؤسفنى 
ألا يوجد الآن ملح وفلفل وإلا فهذا الحمص أشهى من الكياب !! 
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والخلاصة أن مرزا أطعم صديقه كليما هذا الحمص يعد أن أسمعه 
قصة الحمص العجيبة , كان كليم جائعا » فأكل الحمص » وهى يشعر 
أنه بالفعل حمص لذيذ وشهى ٠‏ ووصل مرزا إلى البيت » فأرسل إلى 
كليم فراشا وسحًا مع وسادة قديمة , وخلال ساعتين من الزمان تغيرت 
حال كليم » وصارت عبرة لمن يعتبر » فشتّان ما بين بيت المتعة » أو دار 
الخلوة , وبين هذا الوضع فى هذا المسجد الذى وصفنا حالته قبلاً , 
وشتان ما بين نعيم البيت وألوان الطعام المتوفرة فيه , وبين حبات 
الحمص ؛ حيث لا مصباح ولا سرير ء ولا أخ . ولا أخت ؛ ولا أنيس 
أى مواس , ولا خادم أو معين . كان كليم يجلس فى المسجد كأنه سجين 
ارتكب ذنيا فى حق الحاكم » أو كأنه طائر حبيس فى قفص ؛ ومهما كان 
فقد كانت هذه الحالة بمثابة تنبيه له » حتى يتوب عن أعماله » ويستغفر 
الله على ذنويه وأفعاله » وإن لم يكن الآن » فقد كان عليه أن يذهب 
مع بزوغ نور الفجر ليؤدى الصلاة مع أبيه , لكنه كان يفكر فى أمر 
آخرء. ففى الليل أعد قصيدة فى هجاء الممسجد , وكتب مثنويا عن 
صديقه مرزا. 

فتح عينيه مع طلوع الصباح ٠‏ فلم يدر هل مرزا أو أحد أوياش 
اللخ سلنة طاشتقه وهذاابة ومتتيله : وت الوسادة والقطاء » أي كل 
ما يمكن أن ينقصل عن جسده » ونهض كليم من نومه » وكان قد تام فى 
وقت متأخر , ويعد أن استيقظ فى وضح النهار » وجد نفسه ملقى على 
حصير المسجدء وقد غطاه التراب والغبار والتصق به زراق الخفافيش »2 
فتفسايكه الحيرة لله از عشريكا ضغيرا + ظل سمه عن روا : 
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ويتطلع هنا وهناك » يريد أن يتحرك , لكن المسجد كان خريًا » فأتى له 
بالماء؟ فجلس صايرا لعل أحدا يمر من هنا . فيرسله لينادى مرزا , 
أى يساعده فى إيجاد وسيلة يغسل بها وجهه . ويذهب بنفسه إلى مرزا » 
حت هنان الظين طلية م وهو على هذه الحال + وفضاة راى يها بلعب : 
فاراد كليم أن يخاطيه ؛ لكن الصبى خاف حين شاهد وضع كليم وفر 
فاريا +:والله يعلم ريما ظنه عفريكا + لى شنبحا : وحاول كليم أن يثادئ 
عليه , لكن الصبى انطلق وغاب عن الأنظار . 

ومر كليم المسكين بمصائب عدة حتى حل عليه المساء . وحين عم 
الظلام خرج مثل البومة » وذهب مباشرة إلى بيت مرزا » ونادى عليه » 
فجاءه رد من داخل البيت » يفيد بأته خرج منذ الصباح الياكر؛ وذهب 
إلى منطقة مزار خواجه قطب الدين يختيار كاكى » فى أطراف دهلى,» 
فأراد كليم أن يعرف بنفسه ؛ فلعل من بالبيت يسمحوا له بن يغسل 
وجهه . وأن يستعير بعض ثياب مرزا وحذاءه القديم » وطاقيته القديمة 
حتى يتمكن من السير فى الشارع ٠‏ فقال : 

- يا سيدتى ألا تعرفينى ؟ 

فجاءه صوت من داخل البيت : 

- أنا لا أعرف صوتك ؛ أخبرنى باسمك حتى أعرف من أنت . 

- اسمى كليم . تجمعنى صداقة حميدة مع مرزا ظاهر دار بيك » 
بل بقيت الليل بطوله فى المسجد من أجل مرزا . 


عندئذ جاءه الصوت مرة أخرى تسساأله : 
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- أين الوسادة والغطاء الذى أرسل إليك فى الليل ؟ 

اضطرب سليم حين سمع كلمة الغطاء والوسادة , وظل يفكر فى 

- أرأيت يا مرزا زيردت بيك ! الحق بهذا الرجل ! امسك به حتى 
لا يهرب » خذ منه الغطاء والووسادة . 

سمع كليم هذا ففر هاريا , ولم يكد يصل إلى نهاية الحارة حتى 
لحقه مرزا زيردت بيك ؛ وهى يصيح : حرامى ! حرامى ! ومهما حاول 
كليم أن يثبت للناس علاقته بمرزا ظاهر دار بيك ء لكن أحدا 
عن حسبه ونسبه » وحاول كليم أن يتهرب من ذكر عنوانه » لكنه فى 
النهاية اضطر إلى أن يذكر عنوانه للضابط ؛ لكن حالته المتردية , 
ومظهره الرث يجعل أى إنسان يعتقد أن كلامه المصادق مجرد 
كذب وهذيان . 

فقال له الضايط : 
أيضا أعرف جيدً! أن اسم ابنه الأكبر كليم » وهى الاسم الذى تدعيه أنت 
لا لبس فى ذلك , لكن كليما رجل معروف ومشهور » وشعره اليوم على لسان 
الناس فى المدينة كلها . وأنا حين أراك هكذا حافى القدمين عارى الرأس »2 


2531 
و[هء 41047 00) 11161 1 


حسعك مغطى بالقاثورات :؛ لا الس فى اتفسى هنة لأدقك + الآن :دكل 
انوع والذنت انم باليين سرف درملك الحمز عرسي الضوباج 
تستدعى والذك ليصدق على هأ قلته , 

- أنا هذا الإنسان التعيس الذى سمعت عن شهرته فى قول الشعر , 
إن لم تصدقنى » فدعنى أسمعك آخر أشعار رى الت لتى كتيتها عن المسجد 
وعن مررا ٠‏ 

ال ل رت ”0 
وأمر شرطيين باصطحاب كليم : وتسليمة !! لى السيد نصوح فإن أقر 
بأنه ولده » تركوه ؛ وإلا عادىأ به ٠‏ ووضعوه هى الحجزن . 

ظهرت على وجه كليم علامات القَلق لقلو ق والاضطراب !لشديد » ف فكيف 
يمش أآمام أبيه بهذه الصورة ؛ تكن ماذا عساه يفعل » سحبه الشرطى 
رفي و وكات مسجل الع الى يندلى افيه تسوت قينا جداا مز جرت .: 
وكان فى صحن المسجد خميلة جميلة » فى وسطها مجلس ) مرتفع فيه 
أرأئك مريحة » مكان رأئع للتروي عن ! لنفس كثيرًا ما كان نصوح 
يأتى فيجلس فية بعد صلاة ألعشاء » خاصة فى الليالى المقمرة + فيتفكر 
فى خلق الله . ويراه المصلون فيقيلون عليه ؛ فيجدها فرصة للتحدت 

ع م و »أذ 
بالشر, طيين يصلان مصطحيان كليما! » وكان هذا من تقدير رب العالمين , 


كن 
0 
نآ 
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فالناس الذين يعتبرهم كليم أذلاء » لأنهم يعبدون الله أى لأنهم يسعون 
للرزق الحلال لإطعام أولادهم , يرونه الآن ذليلاً » وقد تمرغت كرامته فى 
التراب » وهو الآن يقف بين من كان ينعتهم بالمتمشيخين » وغسالى 
الموتى » وشحاذى القبور , ذليلاً يمسك برقبته الشرطيان كأنهما منكر 
ونكير » عارى الرأس . حافى القدمين » يبدو من هيئّته أنه لم يتناول 
طعافة هكد مدة ؛ وقد اتسعت حدقتا عيقية + وتشقدت شفتاة + لأما لناسه 
المشين فهى خرق بالية» وربما كان شكله أفضل لى كان عاريا. 

حين وقعت عينا نصوح على ابته » شعر كأن سهما أصابه فى مقتل ‏ 
لى أنه كان نصوحا السابق » فريما لطم خده مثل النساء وظل يبكى , 
أى وضع التراب على رأسه » أى هرع وأخذ ابنه فى حضنه ؛ أى إندفع 
يستخلصه من يد الشرطة : أى لعنه يرتكب أية حماقة من حماقأت 
الجهلة , لكنه الآن إنسان مختلقف فهى يعلم الدين + ويعلم العبادة ؛ ونهذأ 
فحركاته وسكناته مطابقة لشخصيته هذه . 

أخذ نفسًا عميقًا » وصدرت عنه آهة ,ثم قال : " إنا لله وإنا إليه 
راجعون '؛ دلم يتأقف . وحين سأنه ألشرطيان دن كليم » وهل هى اينه 
حا + طاظا راسمه وقال+ إذ! كان نرج عليه الساكم كلل ينزي ابقة كاكلا 
' يا بنى " حتى ساعة الغرق ٠‏ فلا يمكلنى بدورى أن أنكر أنه أبنى , 

سمع الشرطيان هذه العبارة فتركا كنيمً » وذفيا إنى حال سبيلهما » 
فأمسك أحد أصحاب نصوح بيد كليم » رأجلسه يجواره » فنظر نصوح 


إلى كليم وقال له : 
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- لماذا يا كليم ؟ أى خطأ صدر منى حتى تخرج من البيت دون أن 
ترى وجهى ؟ إنك لا تستطيع أن تنكر أن حب الأولاد والعطف عليهم أمر 
كامن فى قلوب الوالدين ؛ الحب والشفقة التى تجعلنى أخلصك من قيد 
الشرطى ؛ فتتجى من الحبس ؛ الحب والشفقة التى تجبرنى وستجبرنى 
على ألا أتركك تمضى فى الطريق التى تؤدى بك إلى الهلاك الأبدى 
والدمار الدائم » هل قلت لك اسع من أجلى . واتعب من أجل راحتى » 
ولى طلبت هذا منك . فلأته من حقى . ولأنه من مسئوليتى أن أطليه , 
والكسب الذى حدثتك عنه سوف يعود بالنفع عليك . وما تبذل من سعى 
وجهد سيتعبك ويرهقك , لكنه سوف يهبك الراحة » لى أن المريض يفر 
من طبيبه الرحيم » ول أن سائحًا يهزب من موشيدة + لحق لك آن تنفن 
منى , لماذا يا كليم ؟! ألم أحرص دائما على أن أجعلك سعيدا مسرورا, 
ألم أحرص دائمًا على أن تكون راضيًا ؟ فلماذا اعتبرتنى عدوا لك , هل 
هناك ما يستوجب هذه العداوة ؟ 

لقد سمعت أنك تعتبرنى مجنوًا » ومخبولاً . ومختل الحواس ؛ ومع 
هذا لم أطعن فى تشخيصك هذا ٠‏ ولم أشكك فى فراستك هذه , ولكن 
إذا كان هناك مجنون أى مخبول يرشدك إلى الشوك المنثور فى طريقك 
حتى تنجى من خطره ؛ فهل عدم الاستماع إلى كلامه » وعدم الاستجابة 
إلى نصيحته ٠‏ وعدم الاهتمام بندائه عليك من شيم العقلاء ؟ ثم كان 
عليك أيضا أن تفكر : هل أنا وحدى الذى ايتليت يبهذا الجنون أو هناك 
من يوافقنى الرأى من عباد الله ؟! 

كليم إننى أقول لك الصدق , إن جميع عظماء الدين الأتقياء 
المطهرين - عليهم رحمة الله - وجميع الناس الطيبين الموجودين الآن - 
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بارك الله لهم فى حياتهم - لا يخلون من هذا الجنون الذى تتحدث عنه . 
بل كلما زاد جنونهم - يمفهومك - زادت مكانتهم عند ريهم . 

هل الإقراز بأننا عبيد الله جنون ؟ وأن له علينا حقوقًا » خلقنا من 
أجل أدائها . فهو الذى يرزقنا . وهى الذى يحيينا , وهو الذى يميتنا , 
وهى الذى ينزل لنا المطر » وينبت لنا من الأرض ما نقتات به . وهى الذى 
يجرى المياه العذبة جداول فى الأرض » وينيت الشجر الأخضر والورد 
والرياحين فتسعد بها أرواحنا ونفوسنا » وهى الذى خلق لنا الهواء العليل 
تتنفسه ؛ فنبقى على قيد الحياة » ويحكمه تشرق الشمس من مشارقها 
وتغرب فى مغاريها » وهكذا خلق النهار للسعى والليل للراحة » وهى الذى 
سخر لنا الأنعام لنمتطيها , ونحمل عليها أمتعتنا . وجعل لنا فيها 
طعامًا لذيدًا , وشرايًا من لين . وهى الذى أعطى الإنسان القدرة على 
البيان . ليعبر عما فى تفسه لبنى جنسه » والذى أعطى الإنسان 
الضعيف قوة العقل , وطاقة العلم ليكون حاكمًا على هذه الأرض ؛ وهى 
الذى أوجد المخلوقات . وجعل لكل منها ما يتناسب مع حالتهاء 
فلى جعلت أشجار الدنيا أقلامًا , وبحار الدنيا مدادًا , واجتمع علماء العالم 
من بدء الخليقة حتى يوم القيامة . ليحمدوه ويثنوا عليه » ويعددوا فضائله 
وإحسانه ونعمه . ويسجلوها لأصابهم التعب والوهن , وما تمكنوا من 
أدادحقة الواحن + سيهاته وتعال : 


إقوناء مكل وزاء الكزليرا لم تبش عليه سكوات ,.وانت يتفسك شاهدت 
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القضاء ء والله هو الباقى ٠‏ لكن الوياء كان سيبًا » فالموت حق عليتا 
حميها القاقلروالصافل: الثكن والقين اسان شن كنت عن حل 
لهذا اللغز . 

يا كليم ! إن الله خلق الإنسان بشكل خاص ء ليكون عاقلا حتى 
تعمل السقولية المتوطة يله قلق كاق الله فك خلقه لبسلا مطله وبتاع ليله + 
ونا لزمة أن يتسيز بالتفكين :فالعيوان قاد يشكل طبن على الزينة 
فخ إنواك هذه اللسكولة فى شرظ الأتضاقية : 

سمع الجتعوة وخا تضبوج تعحديت فى قلوييم حاطلقة القشيوء 
من رقة أو إحساس , فهو كما يقول سعدى الشيرازى : 

"ما فائدة الوعظ أمام أسود القلب 

كان سامتًا دراسه متجية إلى الأرقن.» وريما كان سكوتة تاتجا 
عن أن نصوحا لم يترك له الفرصة للكلام , لأنه استمر فى حديثه دون 
وكأنه ليس معه , أو كأنه لم يقل شيئًا , انفعل قليلاً وقال : 
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- إن أمرك محرج ٠‏ فأنا لم أعرف ما فى نيتك » ففى البداية تهريت 
من مواجهتى » والآن واجهتنى , لكن دون فائدة ترجى ! 

لم ينطق كليم بلفظ حتى الآن , إلا أن الناس الملتفين حول نصوح 
كانوا على علم بأحوال كليم » وكانوا يعرفون أيضا أنه خرج من البيت 
بسيب حرص أبيه على أن يؤدى فرائض الدين . فقالوا : يا حضرة ! 
السيد كليم ما شاء الله رجل ذكى وعاقل وقد فهم تماما ما قلته . وسوف 
يستوعبه , ونظرًا لمروره بمرحلة الشباب فهى يهتم باللهى واللعب ‏ لكن 
سترى , سوف يصبح شايًا صالحًا مستقيمًا على طريق الدين » وسوف 
يكون أنموذجًا طيبًا لمن هم فى مثل عمره , تفضل الآن إلى بيتك » 
وسوف يذهب معك » سيغير ملابسه » ويعمل طبقا لنصائحككء التى فيها 
ما ينفعه فى الدنيا والآخرة . 

بعدها توجه نصوح إلى كليم وقال له : 


- لماذا يا سيد ؟ ألا تتكلم ؟ ألا تخبرنا عما فى قليك ؟ 


فقال كليم : 

- أرجى أن تسمح لى بأن آخذ يعض حاجياتى الضرورية 
من البيت . 

- يا للأسف ! إنك تهتم ببعض ضروريات الحياة اليومية والدنيوية 
ولا تهتم بضروريات الدين : 


"احزن واحمل الهم والغم من أجل الدين 
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فهذا هى الغم الحقيقى 

فجميع غم الدنيا وحزنها لا يساوى ذرة من هذا الغم " 
فأنت تقيم فى البيت أكثر مما أقيم أنا فيه » لماذا صار هذا البيت من 
وإصابة الآخرين بجرمى ليس من الإنصاف . 
جديدا » وطريقة جديدة باسم عبادة الله والحفاظ على الدين , وأنا 
لا أجهل اهتماماتك واتجاهاتك الرامية إلى إقامة هذا الدستور الجديد » 
وكل شخص يعرف أنه لا مكان له فى هذا البيت » دون الخضوع لهذا 
الدستور الجديد ٠‏ وهكذا رآيت أنه لا ضروزة للواجهتك وبيان معارضتى 
نفسى الآن مضطرً لأن أقول لك إننتى أعارض هذا الدستور منذ البداية , 
طريقة حياتى قدر شعرة » وإذا أجيرت بالقوة . ويالخوف على ألا أتمسك 
بحرية رأى » فاللعنة على همتى ٠‏ واللعنة على غيرتى وحميتى » وأنا ليس 
لى كلام معك ٠‏ فأنت حر فى أن تغير طريقة الحياة فى بيتك كما تشاء » 
لكن يمكن أن يلتزم بهذا النظام القهرى أولئك الناس الذين يعترفون 
يوجوب التسليم به . أو أولئك الذين لا يملكون القدرة على المعارضة , 
ونظرًا لأننى خارج الكوغين معا فقد رأيت تآ ن مصلحتى تكمن فى 
خروجى من البيت ٠‏ ومع أنه ليس من اللائق الآن وأنا فى حالتى هذه , 
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لكن دعنى أترك دهلى . وسوف ترى ٠‏ وسوف يرى الجميع ماذا كنت » 
وماذا صرت , فالمثل يقول : لا كرامة لنبى فى وطنه » ويقواون أيضًا 
مغتى الحى لا يطرب ٠‏ وكما ثبت لك الآن أثنى لن ألجا إلى التسول يعد 
خروجى من البيت» لكنى أقول إن ابنك هذا العاق سوف يصاحب أميراً » 
أى أحد وزراء إحدى الولايات » وأنا لست بأحمق حتى أتهمك بالقسوة » 
أى عدم الشفقة , إنك تقول ما ترى أنه فى صالحى ؛ ولكن معذرة 
لوقاحتى أنا لا أعتبر نفسى بحاجة إلى تعليم أى إرشاد » ويبقى شأن 
البيت . فيمكتنى العودة بشرط واحد » وهى أن تعدنى بأن لا تناقشنى 
فيما هو خير وشر من أعمالى ٠‏ أو ما هو فى مصلحتى أو ضد 
مصلكي , 

- هذا يعنى أنك سليتنى منصب الأيوة ؟ 

- لا ليس الأمر كذلك , أنت الذى وصمتتى بالعقوق والعصيان . 

بعد ذلك عقد نصوح النية على العودة إلى البيت » وأراد أن يأخذ 
معه كليما بى شكل ٠‏ طوعا أو كرها ٠‏ لكن كيف عرف كليم بما فى 
ذهن أبيه , فلم يكد والده ينهض من مقعده حتى كان كليم قد غادر 
المكان ‏ ورآه الناس يفر ويصل حتى قلبٍ السوق . 

رأى تصوح ما حدث وهو ينظر أمامه مشدوها لا يصدق ما حدث » 
وكما قال حنين رأى ابنه مقيدا فى يد الشرطة 'إنا لله وإنا إليه راجعون"', 
قال العبارة نفسها حين هرب ابنه منه الآن : ' إنا لله وإنا إليه راجعون " , 
ثم لاذ بالصمت . 
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وهكذا لم يذهب كليم إلى البيت » كما لم يكن له نصيب من أى شىء 
يحضره من البيت . وهكذا عاد أدراجه من حيت أتى » وحين وصل 
نصوح إلى البيت كان خبر ما حدث قد سبقه إلى هناك . فجلست 
النسوة يولولن, بينما وقفت الأم على أحر من الجمرء تنتظر عند الباب » 
وكادت أن تكشف حجابها حين وصل نصوح ؛ فسألها وهى يبدى حيرته 
من وقوفها هكذا : 

- خير ! لماذا تقفين هكذا ؟ 

دلفت فهميده إلى الداخل يعد أن رأت زوجها وسألته : 

- أين ولدى كليم ؟ 

- ماذا تقولين ' ولدى كليم " ؟ لى أنه ولدك لكان الآن فى بيتك 2 
ولما ترك البيت ومضى دون أن يخبر أحدا » رغم توسلاتك ومحاولاتك » 
ورغم محاولاتى ومحاولات أخيه » ورغم كل ما بذلناه » فقد ذهب حتى دون 
أن يكتب ورقة صغيرة » ودون أن ينطق بكلمة واحدة , 

- بالله عليك , أريد أن أرى وجهه ؛ لقد سمعت أنه كان عارى 
الرأس حافى القدمين ٠‏ إنه لم يطأ الأرض حافى القدمين فى حياته . 
من ذلك الشرطى الذى قبض على ابنى ؟ قطع الله اليد التى تمتد إليه , 
حطم الله مركز الشرطة الذى حبسوه فيه . هل تبدى على ولدى سمات 
اللصوص !؟! 

- ما هذا الكلام القارغ ؟ هيا إلى الداخل واستريحى . صوتك 
يصل إلى الشارع . إن محبتك الزائدة هذه أضاعت الأولاد فى الدنيا 
والآخرة : اتلرى هادا يمكن أن تعملى + 
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- حسينا ٠‏ لقد ذهب كليم , فأين تراه قد ذهب ؟ 

- ذهب .. كيف أعرف إلى أين ذهب » حتى تسألينى ٠»‏ لقد أخجلنى 
أمام الناس . يصعب على الآن أن أرى وجهى للناس فى المدينة » فإما 
أن يهديه الله وإما أن أدعوى عليه . 

- كيف صبر قلبك على هذا » ويأى عين رأيت فيها ولدك وهى على 
تلك الحال ؟ 

- صبرت كما صيرت على قلة أدبه » فقد دعوته أكثر من مرة » 
فلم يأت » وهكذا صبرت حين رأيت حالته » ورأيته العين نفسها التى رأت 
دار الخلوة» وييت المتعة» وفضيحة مكتيته وما فيها رأيته عارى الرأس »2 
حافى القوفين ٠‏ نشبيوغنا عليه يكيفة السرقة فى خزاسة القترظة: 
وكما قال الشاعر : 

'رأيت ما كتب الله على أن أراه ' . 

- ألم تستطع أن تأتى به حتى باب الدار ؟! 

- إن لم أستطع أن آتى به إليك , فأنت لم تستطيعى من قبل أن 
تأتى به إلى ؛ كما أنك لم تستطيعى أن تمنعيه من الخروج من البيت . 

- هل يرضيك أن أتعارك معه ؟ كفى ٠‏ أرجو أن تعذرينى . 

والخلاصة أن نصوحا أقنع زوجته بالدخول إلى البيت ٠‏ وأقنعها 
أيضًا بأنه لا فائدة من البكاء . لكن عليها أن تدعى له الله بأن يرجعه إلى 
البيت وقد اهتدى إلى الطريق القويم . 
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من ناحية أخرى فكر كليم فى الذهاب إلى بيت خالته » لكنه لم يكن 
يعرف حتى ذلك الوقت حال نعيمة , لى أنها ذهيت عند خالتها ؛ لكان فيه 
خيرا له ء فهى متعاطفة معه + لكنه فكر أيضما فى ظروف بيت خالته : 
حيث الأسرة كلها متمسكة يأصول الدين » وريما كانت هذه فرصة حتى 
يأنس كليم بأفكار نصوح ؛ لكن ويال عصيان الله وعقوق الوالدين كان 
مقدرًا له , وكان من نصيبه . فحين خرج من الحارة التقى بالسيد/ 
فطرت ؛ والسيد/ فطرت أحد أبناء عم نصوح , كان بينه ويين نصوح 
عداوة موروثة , كما هى الحال فى جميع الأسر , ونظرا للروابط الأسرية 
لم تكن أخبار أحدهم بخافية عن الآخر » وكان فطرت قد سمع أن نصوحا 
أصيب بلوثة جديدة من التقوى والورع » وضعت الأسرة كلها فى جو من 
القلق والاضطراب . وكان فطرت على علم تام يجميع المشاكل التى 
واجهها نصوح فى محاولته إصلاح حال الأسرة ‏ وكان يسخر 
مما يحدث ومن سلوك نصوح , كما أنه كان على دراية كاملة بعادات كليم , 
وكان فطرت دائَمًا يردد القول بأن السيد نصوح لا حق له فى أن يدعو 
الآخرين إلى التقوى والتمسك بالدين » بينما هى غير قادر على أن يهدى 
ابنه الأكبر » وهكذا حين رأى فطرت كليما عارى الرأس حافى القدمين 


سالااووى سيره 
- يا سيد كليم » هل وضعت إحرام الحج من الآن ؟ 
فرد كليم : 
- لا .. ليس يإحرام الحج يل إحرام الهجرة . 
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- هكذا الأمر ! فقد استبعدت تماما أن تكون يبطبيعتك المعروفة 
ويعلمك الغزير قد بدأت تقليد شيخ زمانه . 

- لا . إنك أدرى بإرادة الشعراء تجاه الشيوخ . 

- انظر ! كيف تعامل أخى نصوح مع أولاده » ومعك أنت خاصة 
من بين جميع أولاده » وأنت - ما شاء الله - هذه الأيام فخر الأسرة , 
وعلى هلبسفا » والفحيي أنه كلها كبن فى العفو كلقا زان فية حفاس 
الشناب : 

- أحسنت أمك كثيرا » كيف تعاملت مع هذا الرجل صاحب المزاج 
الحاف » لقن فده عرو لكنها ظطبيعة المراة ».كما يقولوة فى الأنكال 
ولم نعد نزوره » حتى السلام لم نعد نلقيه عليه .. لكن إلى أين أنت ذاهب 
وأنت على هذه الحال ؟ 

- أتوى الذهاب إلى بيت خالتى : 

- لاء لا أتوقع منها ذلك . 

- لكنه قد يطلب منها ذلك . 


- قد يحدث هذا : 
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- لا يمكننى أن أقول ذلك ٠‏ لكنى أعرف الظروف أيضنا » ومعاذ الله 
أنا لست عدوا لأخى نصوح » ولست عدوا لك ؛ نحن أيضا أقارب مهما 
حدث , ولا نشكو للغير , فما يصيبكم يصيبنا » وما يصيبنا يصيبكم » 
والخالة لا يمكن أن تكون مثل العم » حين أصيب أخى نصوح فى وياء 
الكوليرا . يشهد الله أننى كنت آتى فى اليوم مرتين لأطمئن عليه » وأمى 
كانت دائمًا تحمل الطعام وتأتى للسؤال عن أحوالكم , وأنا لا يمكن أن 
أتحمل ما قد يصيبنى من خجل إذا ذهبت إلى بيت خالتك هكذا » على 
الأقل تعال معى حتى المساء . وفى الصباح يمكن أن تذهب إلى خالتك . 
كذ كم هذا "على راسك الفاس يمرو يخاا فيا فخا قنشس 

والخلاصة أن فطرت تمكن من أن يقنع كليما يالذهاب معه إلى 
البيت وظل ينتقد سلوك نصوح بشكل لا يمكن لفرد من الأسرة أن يفعله, 
وحين سمع كليم قضايا ومسائل الدين والتدين ؛ ظل يتكلم ضد أمه وأبيه 
وأخوته والجميع » وكان فطرت يحاول استرضاءه بمجاراته فيما يقول , 
مؤمنا على كل كلمة ينطقها . ناعتا نصوحا بالجنون . وخراب المزاج 
والتشدد . وهذا الأحمق كليم لم يفهم أن فطرت وأهل بيته لا يريدون له 
الخير . فالخلاف بين أبيه وبينه - حتى الآن - هو خلاف فى الرأى » 
وما حدث بينه وبين أبيه - حتى الآن - هى نقور وعداوة ٠‏ إلا أن فطرت 
حاول أن يقنع كليما بأنه ليس التدين هى الذى جعل نصوحا يتصادم مع 
اولاده بل والدة اقكنة من التدين حيلة وذريعة بولا قالآن كان يركة 
على إإخراججة مخ البيت ليس إلا:. 
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وهكذا وجد كليم نفسه فى صراع بين أمرين مختلقين : قأبوه 
يرشده إلى الطريق القويم » بينما يوجهه فطرت إلى الضياع والضلال » 
لكن الكفة كانت تميل ناحية فطرت , لأسباب منها أن كليما بطبعه يميل 
إلى ما يوجهه إليه فطرت ٠‏ بالإضافة إلى أن نصوحا كان يرشده إلى 
طريق جديد غير مأنوس ٠‏ مملوء بالمصاعب والمتاعب مثل الزهد والتقوى 
وكبح جماح النفس والتواضع وخوف العاقبة وغيرها . وكان من الصعب 
على كليم أن يجد لنفسه رفيقًا يمضى معه على هذه الطريق؛ وعلى 
العكس من هذا ؛فطبيعته تميل إلى التحرر ‏ وإلى حياة الدعة والخمول 
والمتعة واللهى والكبر واللامبالاة ؛ مما جعله يميل إلى التنقل والترحال 
لمشاهدة المهرجانات والاحتفالات . 

والخلاصة أن كليما اندمج مع فطرت مثلما يمتزج السكر بالحليب » 
وحين سمع نصوح هذا الخبر ؛ تأسف كثيرًا لأنه كان بينه وبين فطرت 
عداوة , والعداوة فى نظر الدين ذنب عظيم , ولا يمكن أن يرتكب نصوح 
هذا الذنب , لكن خوفه لم يكن فى غير محله , فقد لا يحاول فطرت 
الإصلاح ‏ أما كليم فلم يكن يعانى من شىء فى بيت فطرت , لكنه 
لا يجد هنا ما يعجبه من كتب , ومن هنا قال لفطرت : 

- إنتى أشعر بالملل وأنا جالس هكذا طول اليوم فارغًا , لقد 
فكرت فى أن أنظم مثنويا عن حالتى هذه فى مائة بيت أى أكثر لكننى 
أحتاج إلى بعض الكتب » فإن وافقتنى الرأى ؛ أرسلت فى طلب بعض 
كتبى من البيت . 

فقال له فطرت : 
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- أنا لا أتوقع من أخى نصوح أن يسمح لك بذلك وخاصة 
أنك هنا فى بيتى » وأعتقد أن وجودك عندى يكفى عنده لاتهامك بالكفر » 
لكن يمكن أن ترسل وتطلب ذلك من والدتك ؛ فهى لن تمانع 
فى ذلك . 

ظل سليم قلقًا ومتردد! .. كيف السبيل لطلب كتبه » لكن فطرت 
يمكره ودهائه يحاول أن يثبت له أنه يساعده فقال له : 


- هذا ليس بالأمر الصعب ! لك أن تأمرنى ووساعتها يمكن أن 
أتيك حتى بفراش أخى نصوح دون أن تعرف ملائكته . 

وهكذا ذهب قطرت إلى بيت تصوح ٠‏ وعلم كل ما دار فى الييت » 
بما فى ذلك قيام نصوح بحرق كتب كليم ؛ فعاد فطرت ليثير مشاعر 
كليم » وينقل إليه هذا الخبر » ويصف له حالة الخراب التى عمت البيت ؛ 
وهكذا ترك خبر حرق الوالد للمكتبة على كليم أثرًا » يشيه أثر جيل 
الطور على موسى ؛ فقد ارتعد كليم عند سماعه هذا الخبر » كأنه أصيب 
بماس كهريائى . ولو كان والده أمامه فى ذلك الوقت لتعارك معه. 
وتشاجر معه » ووجه إليه أعنف كلام » لكنه وجد نفسه يصفر ويخضرء 
ويقف صامتا , كأنه يفكر فى وسيلة للانتقام من أبيه . 


حين عرض على فطرت ما يفكر فيه ؛ أجابه فطرت بأن هذه كلها 
حماقات ؛ أنت أكبر أبنائه » سوف أخبرك باقتراح تحقق به النفع 


- ماهوى؟ 
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+ إن اباك كت راشى“ العوقة" بساك« كليناذا #اتسكواي 
عليها . 

فرد عليه كليم متمثلا قول الشاعر : 

' هذا خيال وجنون ومحال ” 


طول الوقت. : 
0_7 العزية ' ملكك ؛ إذن الخدم والمزارون وقيرهم معك 
وليسوا معه . 


- لكن اسمى فقط مجرد حبر على ورق لا أكثر . 

-ومةا هو إفباك مكيل اؤرهن.. 

- الإثبات فى يده ومعه » ويأمواله تم شراء العزية 1 

- إن الإثبات الذى فى يده هى إثبات بملكيتك أنت والأموال التى 
اقتري ينا "الدفنة" هن ينقاية أحوالك«قالباقم أقطن إرضبالا باسمكا., 
و"الفوية مشكلة باسك كما أن كمريية الخليان الزراعنة فصل 
أيضا باسمك . 
هذا لا يفيد فى إثبات حقى . 

- لكن إذا تم إنكار اسمك القرضى هذا , فإن إنكار ملكيتك للعزبة 
ليس بالأمر السهل . 
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- لا يمكننى أن أفهم هذا الأمر , لكن الوقائع تكذيه . 

- اسمع هذا ليس بشعر » هذه أمور تتعلق بالدنيا وهى تحتاج 
إلى طبيعة خاصة . 

- يقهم من هذا أن هذا الاقتراح غير ممكن ؛ عليك أن تفكر فى 
أمر آخر . 

- إذا كنت لا تستطيع أن تقوم بهذا العمل السهل . فإن خروجك 
من البيت كان خطأ , إن هذا الاسم الفرضى يكفى تمامًا للحصول 
على الحق . 

- افرض أنك حصلت على هذا الحق . 

- لماذا تفرض ؟ مثلما اسمك اسم فرضى , فيمكن أن تكتب لى 
مبايعة فرضية باسمى ٠‏ وهكذا يمكن أن يكون الأمر كله فرضيًا . 

- لو أن الملكية ممكنة بمبايعة فرضية , فما حقيقة "العزبة' إذن » 
أنا على استعداد أن أبيعك الإمبراطورية الرومانية » وآخذ منك ما أخذه 
الشاعر حين قال : 

' أبيعها بخارا وسمرقند مقايل 

خالها الهندى - الذى يزين وجهها " 

- أخبرنى أولا بكم تبيع ' العزبة " بما فيها ؟ 


- بقيمة فرضية ! 
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- من الأفضل أن تقدر قيمتها .. بكم ؟ 

- افرض أنتى بعتك إياها بمائة روبية . 

إنارخ يكن عقي الف روينة كفنا + 

- أتقول الصدق ؟! 

- نعم , أقول الصدق . 

- أقسم إنى بعتك إياها . 

- وأنا أقسم إنى اشتريتها منك . 

لم يعط كليم لقسم فطرت أى اعتبار , إلا أن فطرت دخل البيت 
وأحضر 'رزمة ' بألف روبية وضهها أمام كليم ٠‏ وبيثما كانت الروييات 
البيع وتم الشراء » وأعطاه فطرت الثمن ؛ ومن الأفضل أن يمضى من 
أيظة واسكاتن ووضئل إلى * ودام مشائيضي * .وق فق " سل دان 
كان" وجد ينانا بكاننا فحجوه ليقيم قنه ‏ 

وهكذا فى مدينة مثل دهلى ٠‏ وإنسان مثل كليم لا يفكر فى عواقب 

الأمور . إنسان مسرف ومبذر , يمتلك أموالاً . جاءته من الهواء . 
ستاك ظبامق السهاء « قرفرت كل سيل اللي رالقدة .. 
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لم يضع كليم الوقت , فانطلق فى اليوم التالى ليشترك فى حفلة مطارحة 
شعريا «ويعدها شد حعفلة رقمن »ركان كن يكن الجميع أضددهاتة 
بطاقات يدعوهم لمشاركته حفلاته تلك » وهكذا تجمع شياطين الإنسان 
من رفاق كليم » لدرجة أن مرزا ظاهر دار بيك الذى لا جبلة عنده 
ولا غيرة » جاء مهرولا بعد سماع الخبر , وكليم الأحمق بلع الطعم الذى 
قدمه له ضذيقه المفادع .وصقت الآمور بيثهما «:وكان شيئا لم يكن.. 

من الأفضل ألا نذكر كيف قضى كليم الشهرين ؛ فقد بلغ قمة 
فساده ورعونته , وهكذا لم يكد الشهر الثالث يبدأ حتى كانت الروييات 
الآلف قد :طارت ٠»‏ وفثاك حساب القياظ والتفناش + ويحشان مهل 
الجلويات » ومحل الكباب , والمطاعم ومحلات الفاكهة. وغيرها 2 
بالإضافة إلى جو الخدم. كيدا الآن يقترن ثمن القبز والفسل ؛ 
وبالتدريج بدا كل من له حساب يطالب بحسايه . 

صحا سليم من غفلته حين وجد أنه لا يستطيع أن يشترى حاجيات 
يومة + لكن هده اليقظة لم تكن مفيدة الآن + فقد اتفضن عه جميع خلاته 
وأصدقاؤه . ولم يعد أحد منهم يزوره أى يقترب من مكانه أما الخدم 
فجلسوا كما هم , لكنهم فى أسف شديد ٠‏ لأنهم لا ينالون أجورهم ؛ 
وهكذا جلسوا يحاولون أن يجمعوا لأنقسهم كل ما فى المكان » مقايل 
أجورهم المتئخرة , وكلما حاول سليم أن يتسلل هاربًا » فشل فى محاولته , 
قالعدع من حوله يراقتوفة + ودين انتست اللبل حازق أن يتسال يتفي 
فى زى الخدم » إلا أته سقط فى يد شرطة محكمة الأموال ».واكتشقف 
كليم أنه أثناء غفلته هذه » قيدت ضده فى المحكمة عدة قضايا . 
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تم القبض على سليم فى تلك الليلة » وعانى معاناة شديدة » جعلته 
يتذكر فى حسرة تلك الليلة التى قضاها - معتكفا - فى مسجد ظاهر 
دار بيك » وفى اليوم التالى أخذ سليم إلى المحكمة, حيث مَل أمام 
القاضىء وكان نصوح قد وصل عند المحكمة قيل وصول كليم » وحين 
رأى كليم أباه انخرط فى البكاء رغما عنه, لكنه لم ينطق بكلمة؛ خوفًا من 
الشرطة . وخجلاً وندما طبىيها ارنكيه وكان حضور نصوح إلى 
المحكمة بسبب ما ارتكبه كليم أيضا » فقد قام فطرت بمحاولة تسجيل 
عقد البيع الذى وقعه مع كليم » وأحضر بعض ' البلطجية ' والأوياش 
المأجورين » ويعض المزارعين فى محاولة للاستيلاء على العزية بالقوة ؛ 
وهكذا جاء دور المحكمة , ورفعت قضية لإثبات ملكيته ' للعزية " التى 
اشتراها من كليم وخسر نصوح خمسة آلاف روبية . 

حضر نصوح للمحكمة لأن كليما سيرسل للحبس , لم يتبادل الأب 
مع ابنه سلامًا أى كلامًا » لكن كلا منهما كان يعرف ما يدور فى خلد 
الآخر . فبينما كان الوالد يخرج من باب المحكمة , كان الابن يرسل إلى 
السجن , ومهما حاول كليم أن يقنع السجانين بأنه شاعر متين » وأنه من 
أسرة شريفة » وصاحب حسب ونسب , لكن السجانين لم يهتموا بما 
يقول » ووصل التعب به إلى درجة كبيرة جعلته يتذكر أباه » رغم أنه كان 
يائسًا من مساعدته ؛ نظرا لارتكابه تلك الجرائم » ومع هذا فالغريق 
يتشبث بقشة ؛ وهكذا كتب رسالة إلى أبيه جاء فيها : 

' إننى فى حيرة , من أنا ؟! ولن أكتب هذه الرسالة ؟! وأنا على 
يقين من أنك ستكون أكثر منى حيرة ٠‏ حين تصلك هذه الرسالة , 
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هل يمكننى أن أقول شيئًا بعد كل ما صدر عنى من عقوق وعصيان » 
وقلة أدب » وعدم احترام » وما سيبته لكم من عار وخزى ؟ 
ليس لى الحق فى أن أنتسب إليك » فلست جديرا بأن أكون ابنا لك » 
وهكذا فهذه الرسالة ليست رسالة . كما أتها ليست من ابن ٠‏ وليست 
إلى أب » ولكنها '" كتاب اعتذار ' وهى' وثيقة اعتراف" » و 'وثيقة توية ', 
و'سند استغفار" ٠‏ و"إقرار بالندم " » وتعبير عن الاحتياج ", من طرف 
كليم المذنب ٠‏ أسود الوجه , الخفجلان , الظالم إلى صاحب الكرم 
الشامل , والخلق العظيم , الحليم الرءوف بأهله الرحيم بهم . المحسن 
إليهم » وولى نعمتهم .. 
منذ أن طردت بعد أن ارتددت ٠‏ والمصائب تنزل على » وتحل بى » 
والذل يطوقنى , والعار يركبنى ٠‏ ومع هذا اعتبرت أن مقولة ' نحصد 
ما نزرع ' مقولة غير صحيحة ٠,‏ وهكذا لم أتورع عن ارتكاب الخطأ تلو 
الخطأ . ولم أتراجع عما كنت فيه من غى » ومهما اعتذرت » ومهما 
عبرت عما بداخلى » فليست هناك عبارات تكفى » لكنى أنا نقسى 
لا أطمتن إلى تريقى وإتى تنس : ذلك لأذيا قيية جات مقتدرة :عنما أن 
الندم جاء وأنا فى حالة الابتلاء ؛ لهذا لا أعتمد على تويتى ؛ ولا على 
ندمى » لكنى سأقوض أمرى إلى الله الذى أخطأت فى حقه كثيراً ؛ 
ليكون شفيعًا لى ٠‏ وأرجى أن تصفح عنى تمثلاً لقوله تعالى " والكاظمين 
الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ' . 


"يا أيها الملك انظر إلى - أنا الفقير- نظرة كرم 
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انظر إلى حالتى المتردية » وفؤادى المكلوم 

فإن كنت لا أستحق عفوك وعطاعك 

فلا تنظر إلى » وانظر إلى كرمك " 

أتى عليم بكتاب دينى لأحد القساوسة » وقع نظرى على جملة فيه 
أعجبتنى وهى أن التوية ممحاة , والذنب عبارة كتبت بقلم رصاص » 
وهكذا فحين تطهر التوية ذنوبى » ويمحى الندم سيئاتى ؛ عندها أكون أتا 
ابنك المطيع » وتكون أنت والدى المحترم , وأنا آمل فى عطفك وكرمك, 
إننى الآن رهينة سبعمائة روبية » فإن لم تعطها لى صدقة أو زكاة , 
فأعطنى إياها قرضا حسئًا . وثواب فيك قيد السجين , وتحرير العبد 
لا يخفى عليك » إن لم يصلنى المبلغ حتى يوم الغد ؛ فإننى سأتعرض 
لصعويات جمة ' . 

كان كليم شاعرا , وهو ساحر فى نظم الشعر ؛ لدرجة أنه يثير 
بكلامه جميع الحضور ؛ وقد فكر فى أن يرسل إلى أبيه هذه الرسالة عن 
التوية . لعلها تصل إليه ؛ ولعل الروبيات لا يتأخر وصولها إليه » وقد 
واجهقه مشكلة إرسالها إلى أبيه + وكان هتاك أحد العساكر قدم من 
سجن '"هانسى حصار " فى البنجاب » وهى يستطيع أن يفك الخط » 
وهفكذا حين تنتهى دورة حراسته يلل يقرأ قصة ' ملك الروم 
وابن العسكرى" ,و * كنز المصلى ' » وغيرها » يطالع النثر ويقرأ الشعر 
من خلال قضبان زنزانة كليم » وقد تمكن كليم من توطيد علاقته بهذا 
الجندى من خلال الشعر ٠‏ وتمكن سليم من إقناعه بإيصال هذه الرسالة 
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إلى أبيه مقابل أن يكتب كليم عنه » وعن ولديه عبارات نثرية يستخدم 
فيها السجع , وكان الجندى يدعى نتهى خان ؛ أما ولداه فأحدهما 
جمنت خان والآخر بدهو خان ؛ وهكذا ظل كليم يفكر فى أن يستخدم 
السجع مع هذه الأسماء , لكن الجتدى كان كلما كتب له سليم بعض 
العبارات يظل يضحك قامَلا : يا أخى ما هكذا يكون السجع ؛ وهكذا 
استمر كليم يحاول إرضاءه بتبديل العبارات وتفييرها . حتى تم له ذلك 
بعد سبعة أيام . 

والخلاصة أن الرسالة وصلت إلى والد كليم , لم يكن الأمر يحتمل 
تأخيرً » وهكذا قرأ نصوح الرسالة؛ وعد المبلغ المطلوب سيعمائة روبية , 
ويبدى أن كليما كان لا يزال يفكر بخيث , فقد كان بحاجة فقط إلى 
خمسمائة روبية ليفرج عنه » لكنه طلب سبعمائة روبية ؛ وهكذا دفعت 


خمسمائة رويية للإفراج عن كليم ٠‏ بيئما استخدم الباقى فى 
الإعداد للسفر . 


وهكذا أعد كليم العدة للذهاب إلى دولت آياد .. 
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الفصل الحادى عشر 


( ذهب كليم إلى " دولت آباد " للبحث عن عمل ؛ فانضم إلى 
صفوف الجيش , وجرح فى إحدى ا معارك , وحمل مثل ا موتى على 
حمالة وجىء به إلى دهلى ) 


بن نذا انا 


دولت آباد ولاية صفيرة من ولايات الهند . كان يمكن أن يصل 
فكلها الستوى إلى حاكة آى ستمائة الكاروبية لعن كان دتولى رناسقيا 
شاب عديم الخبرة» تجمع حوله جماعة من المنافقين المتملقين الانتهازيين ؛ 
فجعلوا من دولت آباد مديتة شبيهة يمدينة لكهنو فى اللهى واللعب 
والقساد . مع الفارق فى المساحة فقط , وكانت طبيعة هؤلاء الناس 
شبيهة يطبيعة جماغة [فرئ ميسن) المتطة + وكانوا على علم ام باحوال 
"دولت آباد ' وكليم كان قد سمع عن أحوالها أيضًا ؛ فاشتاق شوقًا 
عارمًا إلبها : كشوق الزاهد إلى الحنة:. 

مانس كل على الطريق إلن يداك 311+ فولها بصن ان قلع 
مسافة خمسي هيلا + وكان قد تغرف على بعش التاس + فرقب متاغة , 
ثم تمكن من الوصول إلى قصر الحكم . وكان قد أعد أثناء سفره 
قصيدة فى مدح حاكم دولت آباد . وكان عليه أن يكمل ما تبقى من 
أبياتها . فأكملها بسرعة . وجعل من هذه القصيدة وسيلة للتقرب من 
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الحاكم ؛ ثم نوى الحضور إلى البلاط لإلقاء القصيدة إلا أن أعماله 
السيئة » وغضب والده عليه , لم تمكنه من النجاح فى أية خطة رسمها » 
ذلك لأن العرش هذا فى دولت آباد كان قد انقلب قبل وصوله بعدة أيام , 
وكانت أخبار سوء الإدارة والفساد قد وصلت إلى الحاكم العام الذى 
وصل بنفسه إلى دولت آباد ليتقصى الحقائق » فجرد الوالى من جميع 
سلطاته ؛ وفوض أمور الولاية إلى إحدى اللجان التى ضمت بعض 
المخلصين من موظفى الحكومة القديمة » الذين تركوا صحبة الوالى بعد 
أن شاهدوا فساده ولهوه ولعبه . وفضلوا البقاء فى بيوتهم . 

كان رئيس اللجنة هى انتظام الدولة مدير الملك نواب بيدار خان 
بيهادر حاكم 'عافيت نكر" , وهى من ناحية القرابة خال حاكم دولت آياد 
المخلوع , وكانت إدارته الحسنة لمنطقة "عافيت نكر" مضرب المثل » وقد 
استمر الحاكم العام يقنعه بالاشتراك فى اللجنة عدة شهور حتى وافق, 
وكان ينال بصفته رئيسا للجنة مكافأة قليلة » وقد قام بتطهير الجهاز 
الإدارى من الفاسدين واحدا بعد الآخر ؛ والخلاصة هى أن الخطة التى 
قدم من أجلها كليم باعت بالفشل . 

لم يكن كليم يعرف أحدًا فى الديوان ؛ لهذا قدم طلبًا للعمل مثله 
مثل بقية الناس ٠‏ وحين نودى عليه » دخل لإجراء المقابلة مسرورا ؛ وهو 
يتوقع أن يجد نفسه أمام أناس على آخر ' مودة ' » وفى غاية الهندام » 
لكنه حين دخل » وجد نفسه أمام شيوخ لحاهم طويلة » يجلسون وقد عقد 
كل منهم عمامته على رأسه , يقوم بعضهم بالتدريس », بينما يقوم 
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أخرون يمطالمة كتاب 0 أو قراءة بعض الأدعية والأوراد ٠»‏ وحين وضع 
كليم قدمه فى القاعة أنشد مطلع قصيدة يقول : 

' ذهينا نبحث عن بيت الأصنام 

تإنانينا تك اتسنا واكل الخ * 

شاهد كليم وجوه الشيوخ ؛ فوقف كأنه يستعد للهروب مثل 
شيطان لا حول له ولا قوة , لكنه كان يفكر فى الثروة والجاه » وتعجب 
لأنه وجد نفسه كأنه فى خانقاة لبعض المتصوفين ,٠‏ ورأى أن يستكشف 
الأمور ؛ فاقترب من أحد الشيوخ وقال : 

- أتشرف بالسلام على جتابكم العالى:. 

سمع الشيخ هذا الأسلوب فى إلقاء التحية فرفع النظارة عن عينيه 
ويد يطالع فى وجه كليم , وا سثمر مدة ثم رد السلام باللغة العريية 
هكذا : 

- وعليك السلام ورحمة الله ويركاته . من أين أنت فى أرقالك 
أحسن الله بحالك ؟ 

-يا حضرة الشيخ المحترم ! أنا لا أعرف العربية . 

- من أين قدمت ؟ 

- من دهلى . 

- مؤهلاتك ؟ 
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دشهازة امكفاق الحظ ممع شهادة الغتيان النصيب + 

- العلم والعمل ؟ 

- مدح أرياب الثروات . 

- هدفك وغايتك ؟ 

تسيل الما والكيوة . 

عندئذ قام الشيخ بإطلاع كليم على الأحوال » وقال إنه لا يملك أن 
يؤدى له أية خدمة » ثم قال إن الوصول إلى مولانا رئيس الوزراء أمر 
ضنعي افشالة كلم : 

ك أب نكس مولاقاا ركس الووراءة 

- انظر ! فهو فى مكان ما هنا. 

- وكيف أتعرف عليه ؟ 

فرد عليه الشيخ بالعريية : 

- " سيماهم فى وجوههم من أثر السجود ' . 

- لم أفهم ما قلت . 

- عجوز قد تقوس ظهره ٠‏ يدرس الطلاب فى الحجرة الشمالية فى 
الصحن هناك , أو ربما يكون مشغولاً فى الفصل بين المنازعات . 

- كيف أخاطيه ؟ 
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- قل له : مولانا أدام الله فيوضهم نائب الحاكم ! 

- هل يمكننى أن أذهب إليه ؟ 

عالامتن ف ذلك 

وخلاصة القول أن كليما ذهب إلى رئيس الوزراء » فرآه رجلاً عاديًا ‏ 
غير ما كان يظن ويعتقد :لكين وضبال غكدة ويحوة كيكا عجو :مل 
ويضرب أرقامًا » ويجمع ويطرح , أشار على كليم بالجلوس بعد أن عرف 
ينصت إلى الحوار الذى كان يدور أثناء انعقاد قضية الميراث وأدرك 
انتهت القضية توجه رئيس الوزراء إلى كليم قائَلاً : 

- تعم يا حضرة ! تفضل بالحديث .. 
فاشتقت إلى المثول أمامه منذ مدة , هذه هى الحال والباقى يفهم من 
صورتى ٠.‏ 

- ما سمعته صحيح » ومع أن الجود والكرم صفة محمودة إلا أن 
الاعتدال واجب , فشامة الإسراف ألا يبقى الغنى والثراء » وقد قام 
الإنجليز بسلب الحاكم جميع سلطاته , وتجريده من جميع مناصبه . 

- أنا لا أطب كنرًا أنا أسال منحة . والشاعر يقول : 
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' إن أردت الصدف فهل تطلبه من قطرة ماء فى اليم 

أنا أطفى ظمئى بندى دة تفتح البرعم " 

قرأ كليم الشعر بصوت رنان ٠‏ جعل الحاضرين كلهم يتعجبون 
لأنهم رأوا أن هذا السلوك يخرج عن سياق الأدب , فقد كان على هذا 
الشاب أن يحترم منصب رئيس الوزراء ويحترم علمه وفضله . ويحفظ 
عليه هيبته » أى كان يجب على كليم أن يقدر الموقف الذى هو فيه , لكنه 
ظن أن ما فعله هنا يعبر عن سرعة بديهته » وحضور جوابه ٠‏ وقدرته على 
اللغة , والاستشهاد بالشعر تكية فى كلامه عادة , فإذا تكلم ؛ تكلم كلام 


مقفى . وإذا تحدث ؛ تحدث بكلام موزون » وحديثه العادى يتصف بهذه 
الصفات أيضا . فإذا ما لامه أحد قال : 
"' الشعر هو شعارنا " 


كحي القافن يغ أن زرا كليدا يقرا الشعن فى جزاة مام ركس 
الزذزاة: الاناق الأمى اللحير فعلؤ أو عنة ركس الوكراء كو هكم كينا 
أى توقفه عن قول الشعرء ربما كان رئيس الوزراء أكثر حيرة من الناس , 
لكنه كان مهذيا لدرجة أنه لم يتطلع حتى إلى كليم ؛ ولم تظهر عليه 
علامات الغضب أو عدم الرضى ؛ لكنه رد على كليم بقوله : 

- إن من العبث توقع شىء من الحاكم , لكن هناك نظامًا جديدًا 
فى طور التنفيذ ؛ فإن رأيت أن من الممكن لمثلك أن يؤدى وظيفة ما ؛ 
فسوف أطلع مجلس الشورى بذلك . وهو المجلس الذى يسميه الناس 
"لجنة إدارة الولاية ' . سيعرض طلبكم » وفى الغالب ستنال وظيفة , 
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لأن هناك عدة وظائف خالية . وخاصة فى الإدارة العسكرية على 
حدود الولاية . 

قال كليم : 

- أتمنى يا سيدى أن أكون ضمن إدارتكم الخاصة » حتى تظهر 
مواهب هذا العبد الماثل أمامكم . عندها أقيل بكامل الطاعة , 
ما تشيرون به من وظائف » حتى لو.كانت وظيفة فى الإدارة العسكرية : 

" طالب علم أنا شعرى ونظمى علم 

فى يدى مثل السهم ينطلق القلم ' . 

- لقد أعد الإنجليز نظامًا ضيقوا فيه على طالبى الوظائف ٠‏ لكنى 
أود أن أعرف قبل أن أسند إليك أية وظيفة » ماذا تستطيع أن تعمل ؟ 

فرد كليم : 

حذكنا يقول غالب : 

" اليوم لا يوجد مثلى فى الدنيا , 

شاعر قدير » وصاحب كلام حلى جميل " . 

- لكن طبقًا لنظام الإدارة الجديد ‏ لا يوجد الآن وظيفة شاغرة 
تحت يند الشعنر . 

" لولا الشعراء لما كان للوطن وجود 
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وكاقت الننلظنة مغل عرو 


لم تتزين لليوم الموعود " 

- لك أن تفهم ما تشاء ! 

- لكنكم أنتم رئيس الوزراء » فى يدكم جميع السلطات وكما 
يقول الشاعر : 


"بعد الاعتماد على الله القدير » نضع أملنا فيكم " 
اللسان ' , ثم قال : 

- أنا مجرد رئيس وزراء بالاسم , ونائب الرئيس بالاسم » وإلا فأنا 
فى الحقيقة ذرة لا قيمة لها 

- هذا تواضع شديد منكم ؛ وكما يقول الشاعر ظهورى : 

' وضع رأسه على عتبة الخدمة » فارتفعت قدماه إلى السماء " 

أنا أيضًا خرجت من ديار بعيدة ٠‏ ووصلت إلى هذه البلاد » وأرى 
أنكم يا جناب رئيس الوزراء بحاجة إلى شاعر , يعلن عن خصالكم 
الطيبة » وطباعكم السمحة » وتواضعكم الجم ؛ فيؤكد بذلك على ثقة 
تي او 0 


ا وا ا ا ع 
عيويى وسيئاتى . 
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- إن كنتم لا ترغبون فى شعر المدح ٠‏ فإن العبد لله له قدرة على 
النظم فى جميع أنماط الشعر مثل : شعر الوصل , والهجر والشوق 
واستخدام الاستعارة والتشبيه والجناس . وغير ذلك من موضوعات 
مخلفة + ويمكتتى أن أميل إلى النمظ الذى تميلون إليه . 

]كا 9 أعك فى ششدك وقدركك وسياركك” القن لا تظنين نهنا لك 
يؤسفنى أن أخيرك بأنى لا أميل إلى هذا الفن . 

نيا سيدى إنهن سوء حظى آلا يديل ضاق كامل كلك إلن هذا 
الفن الشريف الذى " هو باعث لذة النفس وغذاء الروح " . 

- مع أننى أجد فى نفسى كثيرًا من أنواع الخبائث , إلا أننى 
أشكر الله العلى العظيم , فالآن أنا احترز من هذه الأمور مراعاة لعمرى 
الحالى وأشكر الله الذى جعلنى أنفر بشدة من هذه الأمور - بفضله 
تعالى - منذ أن كنت فى عنفوان الشباب . 

- على حسب فهمى الانشغال بمثل هذه الأمور ليس له نتيجة سوى 
الففلة والاستخفاف بالمعاصى ٠‏ واستحسان اللهو واللعبٍ » والخوض 
فى الكلام التاقه . 

- إن الخوض فى هذا الشأن يعتير سوء أدب منى ٠‏ فليأمر جنايكم 
بتوظيفى فى الجيش . 
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- لا مانع لدى ! ولكنك تستشيرنى ؛ وأقول طبقا لمقولة " حكم 
المستشار مؤتمن ' لا يمكننى أن أشير عليك بيهذه الوظيفة , فنظرا 
لضعف الحكومة . صار من الصعب التحكم فى عمالها فى المناطق 
البعيدة ‏ فهم لا يرسلون الضرائب دون استخدام الشدة والعنف معهم , 
ودائمًا ما يتشاجرون مع موظفى الجيش ٠‏ فلماذا تقحم نفسك فى 

- ماذا يفعل المضطر ؟ 

- إذا كنت مضطرً فاقبل عشرين روبية فى وظيفة مسجل 
مصروفات . وهى وظيفة جديدة ؛ أظن يمكنك أن تقنع بهذه الوظيفة » 
والعشرون روبية فيها الستر والعافية . هل تفضل الخمسين التى تحصل 
عليها من وظيفة الجيش . 

- هذا كرم من جنابك , لكن أعفنى من هذه الوظيفة , فكما 
يقول الشاعر : 

' خلق كل إنسان لما يستطيع أن يقوم به " 

وأنا لا أصلح للعمل المكتبى . 

- وأنا - إتماما للحجة - أقول لك إن الوظيفة التى ترغب فيها , 
هى فى هذا الوقت بالذات وظيفة خطيرة . 

- أتمثل قول الشاعر : 

"إن أصحاب الهمم العالية لا يأيهون بالمخاطر ." 
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- حسذًا ! فكر فى الأمر جليًا » ولنرى ! 

غادر كليم مجلس رئيس الوزراء . وعاد إلى محل إقامته ؛ لكنه 
شعر باليأس , وصعوية أن ينال مرامه , كما لم تعجبه طريقة رئيس 
الوزراء . وهنا فى مقر إقامته ساأله بعض الناس عن لقائه يرئيس 
الوزراء. فقال باحتقار شديد : إنه لا يتذوق الشعرء وهى جسد بلا روح ' 
جما باحس :ولا أدرى ما هذا الانقلاب .هل هذا ديوان للنوزارة 
أى مدرسة مسجد فتح بورى ؟ 

ورغم أن كليما أصيب بالإحباط ؛ فلم يعد يرغب فى العمل فى 
دولت آباد , لكنه كان مضطرا ٠‏ فلم يكن معه ما يكفيه من مال للذهاب 
إلى مقطكة لخر + واضبظورته الفاجة إلى الذفان الى رئيس الوخراف» 
لكن الاختلاف فى الرأى منعه فى العودة إليه . وهكذا ظل فى حيص 
بيص مدة عشرة أيام » حتى حل موعد انعقاد لجنة إدارة الولاية » لكنه 
رغم ذلك لم يذهب إلى رئيس الوزراء , ثم فجأة لم يدر كيف جاءته هذه 
الفكرة . ارتدى الزى العسكرى ٠و‏ حمل السلاح ٠‏ وضبط شاربه » ثم 
صار جنديًا » وكان كليم وجيها » ومتحدئًا لبقًا . وهكذا عين فى الجيش 
برتبة " كابتن " . 

من المعروف أن الشعراء فى العادة معتدون بأتفسهم , لأنهم عادة 
يكونون تحت أضواء الشهرة , والمدح والثناء » وكان كليم أيضا مصابا 
بهذا المرض , وتعيينه هكذا مرة واحدة فى منصب " كايتن '؛ زاد من 


هذه النخوة . 


2055 
و[هء 41047 00) 11161 1 


وهكذا كان يشاهد ويتجول على ظهر فرسه فى المدينة مع عشرة 
أى كمينة عكسن فارسا : 

قضى كليم - بصعوية كبيرة - أريعة أى خمسة أشهر , ولأنه كان 
يريد إثارة فضول أبيه , كانت خطاباته تصل إلى أصدقائه ومعارفه فى 
دهلى » ومضى الحال على هذا المنوال » حتى جاء يوم لم يدفع فيه ' زور 
آور سنكه" الضرائب المستحقة عليه فى موعدها » وتمت مطالبته يدفع 
الضرائب أكثر من مرة ؛ لكنه كان يماطل فى الدفع ؛ وهكذا تقرر 
إرسال قوة عسكرية إليه من دولت آباد » فكان كليم ضمن هذه القوة 
السكرية . 

وكليم » شاب فى عمر الشباب ٠‏ فى وظيفة جديدة تماما , التهور 
فى طبعه : والشجاعة من سماته ؛ وهكذا أصيب كليم فى القتال بطلقة 
فى فخذه , فوق الركبة ؛ تهتكت على أثرها الشرايين والأعصاب . 


وطبقًا لقواعد الجيش تمت إعادته من ميدان المعركة , وإرساله إلى 
المستشفى , وحين رأى الأطباء الجرح ٠‏ وجدوا من الضرورى بتر الرجل 
فورا » ورغم أن الأطباء اقترحوا تعويضا عن الإصابة , لكن المسكين 
لم يكن بقادر على تحمل هذه الصدمة , وساءعت حالته يوما بعد يوم بعد أن 
أصيب بالحمى ؛ وتعفنت جروحه لدرجة أنه لم يكن بقادر على الحركة 
رغم أنه كان فى عز شبابه ؛ فوضعوه على فراش ؛ورحين ين الأطيام 
من بقائه على قيد الحياة مثلما يئسوا من علاج رجله قبلاً ؛ اقترحوا 
إرساله إلى دهلى ٠‏ على أمل أن تتحسن حالته النفسية إذا ما غير الجى 
الذى يعيش فيه . وكان وسط أهله فى بيته ؛ وبالتالى يقوى قلبه , 
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وتتحسن صحته ؛ وقد تكقل رئيس الوزراء بالمصروفات احتسايا لله : 
وحمل كليم من دولت آباد إلى دهلى مثلما يحمل البريد . 

وصل كليم إلى دهلى ٠‏ وفى الطريق كانت حالته قد تحسنت قليلاً 
لكنه كان من الضعف والوهن لدرجة أنه قضى معظم الوقت فاقدا 
الوعى » مغشيًا عليه . وحين أتزلت الحمالة التى يرقد عليها كليم عند 
باب البيت » أغمى على كليم » وفقد وعيه تماما . 

كان والده نصوح فى الطابق العلوى مشغولاً بالذكر والدعاء , 
وصل الخبر أولا إلى قسم النساء ؛ فوجدت فهميده نفسها منقعلة لدرجة 
أنها خرجت إلى الشارع دون أن تضع الحجاب على وجهها » وحين 
كشفوا الغطاء عن الحمالة ؛ وجدت فلذة كبدها راقدًا ؛ فاندفعت إليه , 
وهى فى حزن ووله » بشكل يصعب التعبير عنه » وتجمع الناس فى الحى 
بعد أن سمعوا بكاء الأم وصراخها من جراء رؤيتها لابنها المريض » وهو 
بحالته تلك , 


ورغم سماع تنصوح للبكاء والعويل , إلا أنه كان رجلا قوى 
الأعصاب , يتحكم فى مشاعره . فاستمر يرتل الآيات التى كان يرتلها 
يون اتقطاع حبس (سين كدتزل إلى الطادق اللسظلى + واككرب من 
الحمالة التى يرقد عليها كليم » وعندما سمع بكاء فهميده » ورأى حالة 
ولده المتردية.؛ دمعت عيناه رغما عته ؛ ولم يتمالك نفسه ؛ فزادت دقات 
قلبه » وتسارعت أنفاسه ٠‏ ووقف لم ينطق بكلمة , ولم يتفوه بلفظ لمدة 
نصف ساعة كاملة . بعدها مسح دموعه وقال : 
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- " إنا لله وإنا إليه راجعون , لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » 
إنما أشكو بأسى وحزنى إلى الله , اللهم افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا , 
اللهم هون عليه سكراته وكفر عنه سيئاته " 

ثم خاطب زوجته قائلاً : 

- لا أمنعك من الحزن , فالحزن من مقتضيات الفطرة , ولا خيار 
للإنسان فى هذا ء لكنى أرى حالتك . فأخشى أن تجرك أفكارك 
إلى الكفران , فلى أوجد الإنسان فى قلبه - معاذ الله - بذور عدم 
الرضا وعدم الاعتماد على الله ؛ فقد " خسر الدنيا والآخرة ؛ ذلك هى 
الخسران المسين ” : 

هل نحن دون غيرنا من الناس نواجه مثل هذه المصيبة ؟ وهل هذه 
مصيبة فريدة لم تنزل على أحد غيرنا ؟ إن عباد الله الأتقياء تعرضوا 
لمصائب أكثر من هذه : فقدوا أرواحهم . وتعرضوا! للحرق بالنيران, 
ولضرب الحديد على رءوسهم , والقتل والسجن »٠‏ والتعذيب بكافة أشكاله 
والضرب والشتم . والإذلال » لكن الله جزاهم خيرا » كم من الصادقين 
لم يفلت من يدهم حبل الرضا والتسليم المتين » فهم يشكرون الله :ملى 
ما أصابهم , ويأملون مقابل ذلك فى نيل رضا الله » ورغم ما تعرضوا !> 
من إيذاء فهم يشكرون الله لأنه اختيرهم, ورحم ضعفهم , فجعل اختباره 
لهم يسيرا , فإن كان العبد راضيًا شاكرا الله فى حالة اليسر فقط , 
وشاكيا لله فى حالة الشدة . فهذا العبد ليس يعبد الله , لكنه عبد 
لمصلحته فقط , وعبد انتهازى . فيا زوجتى , احزنى لكن مع الصبر , 
وابكى على المصيبة » لكن تذكرى شأن العبودية » فجميع ما يصيبنا فى 
هذه الدتيا من مصائب وإيذاء هى جَراء الذنوب » وهو ويال المعاصى , 
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ومن هنا كتبت التوية والاستغفار حتى يسهل الله للمذنب مشاكله ويخفف 
عليه مصائبه . وأفضل وسيلة للتعاطف مع مثل هذا الشخص ., هو أن 
ندعو الله أن يغفر له ذنويه ويكفر عنه سيئاته , وأود أن أخبرك بأن 
رحمة الدنيا كلها لا تساوى ذرة أمام رحمة الله بعباده » ومع أننا نراه 
فى حالة متزدية ؛ لكن لسن فتاك من هى أحسن منه تصيبا أو قهمت 
هذه المعاناة , على أنها - عند الله - كفارة له على ذنويه . 
يتأثر به ؛ فاعتدلت فهميده على الفور . ومسحت وجهها ٠‏ وبدا الزوج 
وزوجته يفكران معا فيما يجب عمله . فقال نصوح : 

- يجب أن نرسله إلى مستشفى الحى» فسوف يكون تحت إشراف 
حالته النفسية هناك . 

- ماذا ماذا ؟ وهل يقدر قلبى على الصير ؟! 

- كلامك واجب ؛ لكن فى حالته هذه يجب ألا يفارقه الطبيب . 

- الحكيم سيأتى هنا عن طيب خاطر , وأنا سأجلس بجواره من 
خلف ستاو : 

- علاج الجروح يقوم به الأطباء » ويفهمون فيه أكثر من أصحاب 
الطب اليونانى , الذين يجهلون أمور الجراحة . كما أن الجراح تحتاج 
إلى تطبيب ومراهم وما إلى ذلك +من الأفضل أن ناخذه إلى بيت نعيمة 
فهى قريب من المستشفى الحكومى » وميان عيسى لا مثيل له اليوم بين 
أطباء الهند » وييته كما تعلمين قريب جدا ٠‏ الباب فى الباب . 
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أعجيت فهميده بهذه الفكرة . ويدأت تجهيز الملايس والحاجات 
الضرورية .وحمل كليم على الحمالة . ييتما طلب عدد من العريات , 
وهكذا انتقل كليم إلى بيت نعيمة . 

وتذكن أن شدينة كات اق خرهه من بيت أنبها اعاضية من انها : 
دون أن تودع أمها . فذهبت مع صالحة إلى بيت خالتها , ومكثت هناك 
وهداها الله ؛ وصارت سيدة طبية . 

وكما يقول سعدى شيرازى : 

* كلب أصحاب الكهف بقى معهم عدة أيام 

من صحبتهم صار مهذبا مثل الإنسان " 

بعد أن صلح حالها , لم تكن تتحمل أن يكون والداها غير راضيين 
عنها ؛ وهكذا اعتذرت لأمها وآرضت أباها ٠‏ ووفقها الله فى الحياة مع 
زوجها فى بيتها ؛ وكان قد مضى على عودتها إلى بيت زوجها شهران , 
حين حمل كليم على حمالة » وجىء به إلى بيتها . 
ما حدث لكليم ٠‏ الذى يعيش الآن لأيام معدودات ضيفا فى هذا الدنيا .. 

لنرى ! 
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( صلحت أحوال نعيمة من تلقاء نفسها بعد أن أقامت فى بيت 
خالتها ؛ فطلبت العفو من أبيها وأمها , ووفقها الله فى أن تعود إلى بيت 
زوجها الذى هجرته مدة . يتوفى نعيم فى بيت أخته » وتنتهى القصة ) 

بنذ انا 

كان هناك تشابه بين حياة كل من نعيمة وكليم » فقد رسخت 
الغانات قن طتعيياة ظلرا لتقديتيها فى اسن رهما متزوحان كنا 
أنهما أصحاب أولاد , لم يكن سليم يأنس لزوجته . وكانت نعيمة دائمة 
الشتجار شع زوهها »ومع آن نقيمة لم تكن مكل كليم الكل فى الكل : 
لكنها كانت رغم ذلك البنت الكبرى , لكن إذا كان كليم فولادًا فقد كانت 
نعم مكل الرضناسن فكليم رجل ؛ وكاس القن + زتعيمة افوا :رودق 
القلب م كان كلم يعشقاللقدوالاوران هنا وفكاك» يحرف كاه بل 
آلاف الناسء أما نعيمة المسكينة فهى قايعة فى بيتهاء ملتزمة بالحجاب » 
فإذا خا أرادت الاحتاقظ لحن «قهو الختلاط نات عق ألقة وفحة وف 
اختلاط بأمها وأختها , وخالتها وجدتها » ونساء من أفراد عائلتها » وهن 
أيضا يعدد أصابع اليد » كان فى قلب كل منهما مرض ؛ لكن فى قلب 
كليح بالاشبافة الى مركن بحي الذاد عقات الأسوراعى القن يمكن أن 
تسمنها بالأمراضى المعدية؛ إلى تتفل من شخض إلى آخر . وفكذا كان 
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فى طبع كليم عدة مساوئ , انتقلت إليه عن طريق رفقاء السوء , 
وصحبة الأشرار ؛ أما ما فى نعيمة من مساوئ فقد كان نتاج محبة 
الوالدين الزائدة لها , وتدليلهما إياها , بالإضافة إلى جهلها وافتقارها 
إلى التعليم »و قلة العقل , كان كليم جسورًا وماكرًا وخبينًا » بينما كانت 
نعيمة حمقاء . ويليدة . ومستهترة , وكان هناك بلاء شديد مسلط على 
ذهن كليم » وهم جلساؤه ورفاقه؛ أما نعيمة فكانت بعيدة عن هذا البلاء , 
وكانت فى نعيم تلك العيوب المتعددة التى تشاهد اليوم بكثرة بين شباب 
الأسر الشريفة : أى حبهم للتزين مثل النساء , ثم ميلهم إلى الكسل 
والاستيقاظ من النوم فى الضحى ؛ بعدها يبدءون فى التطلع فى المرآة 
حتى الظهرء ونتيجة لأنهم ناموا فى الليلء وقد عصيوا أعينهم بالمناديل , 
ووضعوا الوسائد على رءوسهم اتقاء نور المصابيح ٠‏ فإنهم فى الصباح , 
يشاهدون شعورهم منفوشة منكوشة + فيبدءون فى تسويتها تمشيطها » 
ويستفرق هذا وقتا طويلاً » وإذا ما أرادوا قص الشعر ؛ فهم يريدون 
قصه بشكل خاص ؛ كما يريدون تهذيب الشارب أيضا بطريقة معينة , 
وعادة لا يقتنعون بما يفعله الحلاق فى لحيتهم أى شاريهم » ويكون يوم 
الحلاق أسود من القار ». فإذا ما انتهى أمر الشعر بدأ أمر تغيير 
الملابس , وتأتى الطاقية من القالب , مكوية تمامًا » فتوضع على الرأس 
بحيث لا تفسد تسريحة الشعر ء ثم بعد ذلك يأتى دور ارتداء الملايبس 
الضيقة اللاصقة للجسم التى تدخل الجسم بصعوية » وكأن نملة تدخل 
جحرها بل كأن " الجمل يلج فى سم الخياط " . وتظل محاولات إدخال 
اليدين والرجلين فى الملايس الضيقة , ويبدو الجسم كله كأنه وضع 
فى مكبس . 
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أما طريقة المشى ؛ وحركات الجسم , وصوت النحنحة أو الكحة 
المفتعلة فهذا أمر آخر , وإذا ما فكرنا فى أمر اللباس فهو أساسا يحاك 
بطريقة تريح البدن ٠‏ لكن هؤلاء جعلوه متعلقا بالزهو والكبر . ومن هنا 
لم يعد يقى بالغرض الأصلى ؛ بل صار سببًا فى إيذاء الجسم بدلا من 
إراحته » ولا داعى للاسترسال فى الحديث عن هؤلاء . فالشاعر يقول : 

"إن رأيت صورتهم فلا تسأل عن حالهم " 

كان كليم يتصف بالصفات السابقة . يتصف بالكبر » ويتتصف 
باللاميالاة» وقد أشير من قبل فى صفحات متفرقة إلى عاداته وأطواره » 
ومن هذه الناحية كانت نعيمة مها مثل بقية بنات الأسر الشريفة 
'كالدر المكنون ' محفوظة ومصونة ٠‏ والفرق بينها ويين كليم كالفرق بين 
الملاك والشيطان دون أدنى مبالفة . والغرض أن إصلاح نعيمة كان 
بالضرورة أمرًا صعبًا , لكنه لم يكن محالاً مثلما كانت الحال مع كليم , 
وكان صعيًا ؛ لكنه لم يكن متعذرًا كما كانت الحال مع كليم .. 

حين نزلت نعيمة من العرية عند بيت خالتها . وشاهدت خالتها 
انخرطت فى البكاء . وقد جرت العادة عند نساء الريف أنه إذا جاءهم 
ضيف أ مسافر بعد غياب طويل استقيلوه بالبكاء وألعويل » ذلك لأنهم 
فى ذلك الوقت يتذكرون ألم الفراق ؛ وصعويات الانتظار » لكن هذه 
العادة غير موجودة فى دهلى . فالنسماء هنا يبكين إذا مات لأحد 
الطرفين قريب أى عزيز , بعيدًا عنهم , وإلا اعتبروا مثل هذا البكاء عند 
لقاء ضيف أو مسافر فألا سيئًا , إلا أن نعيمة لم تستطع أن تتمالك 
مشاعرها حين رأت خالتها » ولكن أين لنعيمة من عقل تفهم به مثل هذه 
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مشاعرها , وقد تعجبت خالتها كثيرا عندما شاهدتها تبكى , وهى تعرف 
عادات ابنة أختها » فعرفت أنها قادمة من البيت بعد أن تشاجرت مع 
ذراعيها تحتضنها وتقبلها وتطمئنها , وتحاول أن تهدئها قائلة : 

- يحفظك الله صرت صاحبة عيال الآن ! لا ينبغى عليك فى هذا 
العمر أن تبكين مثل الأطفال . ماذا تقول الجارات لو سمعناك تبكين 
هكذا ؟ اتركى ما حدث وراء ظهرك ٠‏ كفاية .. خلاص .. تمالكى نفسك.. 
اضبطى مشاعرك .. 

فقالت نعيمة وهى تيكى : 

- لقد ضريتنى أمى .. أوه » ها أوه 

- ضربتك .. ما فى ذلك شىء .. الأب والأم يُقبَلون أولادهم حبا 
آلاف المرات . ماذا لو ضريوهم مرة من أجل تأديبهم » ضرب الوالدين 
ليس ضري إنه زينة » جدتك . أمى - أسكنها الله فسيح جناته - كانت 
تضرينى , أقول لك الصدق كم أتمنى الآن أن تكون بيننا وتضربنى » 
إن ضرب الوالدين من تصيب كل إنسان ٠‏ وفن كتن الله له السشعادة : 
يضحك على بكائك .. 

وتطلعت الخالة ناحية الطفل وقالت : 

- إيه ! أليس كذلك يا سيد ! ألم تحاول إفهام أمك الحبيبة ؟ 
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- أغون ! 
فقالت له الخالة : 


- آغون .. غوتى .. تشرب اللين » وتكير » وتسمن .. إن شاء الله . 

والخلاصة أن الخالة مسحت على دموع نعيمة بكلامها الطيب » 
ورغم أن نعيمة ظلت متأثرة لمدة إلا أنها بيدأت تضحك وتبتسم » لم 
تحاول الخالة أن تسأل ابنة أختها فى البداية عن سبب بكائها ٠‏ لكنها 
حين وجدت الفرصدة سائمة لذلك » اتفردت نها وسشالتها عن الحقيقة 
كاملة ؛ وحين علمت أن الشجار كان يسبب الحرص على تطبيق أمور 
الدين وآذاء واجباقة # فرحة وعمها الشرور +.وصممت طلى ألا تبعل 
نعيمة تفارق بيتها قبل أن يصلح دينها » وتصبح سيدة تقية ورعة . 

تغيرت عادات نعيمة السيئة يوما بعد يوم » نتيجة إقامتها فى بيت 
خالتها . إن أثر الصحبة الطيبة أفضل من أى تعليم » فقد كانت هناك 
بعض الأمور فى بيت أمها أثرت سلبًا على إصلاحهاء أولها أن نعيمة 
عاشت مدة طويلة» وهى تشاهد أمهاء وجميع أفراد الأسرة لا يتمسكون 
بتعاليم الدين » ولا يهتمون بأمور كثيرة هى فى الأصل من أساسيات 
تعاليم الدين ؛ ومن هنا لم يكن من الممكن أن يكون لنصيحة الأم أى أثر 
عليها ٠‏ على عكس ما هى فى بيت الخالة . 

والأمر الثانى أن نعيمة كانت تشنعر أنه من العار عليها أن تغير 
الطريقة التى عاشت بها ٠‏ فى بيت أمها . مع أخوتها وأخواتها والخدم , 
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والأمر الثالث هو أن أمها حاولت أن تجرب معها أسلوب الشدة » 
إلا أن هذا الأسلوب لم يكن متاسبا لها , والأمر الرابع أنها كانت مدللة 

نكنها حي جاءت إلى نيت خالكياء لم تكسن يلق هفاك عن يقول لها 
إن التدين أمر مهم ؛ أو إن عبادة الله فرض واجب على الإنسان , لكنها 
وجدت الكبير والصغير على وتيرة واحدة ٠‏ ويصيغة واحدة ' صيغة الله 
ومن أحسن من الله صيفة”" ٠‏ وحركاتهم وسكناتهم 6 وجلوسهم وقعودهم : 
وسلوكهم وتصرقهم يتماشى مع تعاليم الدين وأقوالهم وأفعالهم « 
وسرورهم وأحزانهم » وأى تصرف , وأى مسلك هو مسلك فريد يتماشى 
أيضا مع تعاليم الدين ؛ وهكذا شعرت نعيمة أن بيت خالتها عالم جديد 
بالفسبة لها . ورغم أنها فى البداية كانت تنظر إلى هذا الوضع باحتقار 
شديد , لكنها بالتدريج - ويعد أن ألفت هذه الأوضاع - أدركت مدى 
صحتها وعظمتها » وثبت لها فى النهاية أن الحياة دون تمسك بتعاليم 
الدين هى حياة يشويها القلق . لا اطمئنان فيها ولا سكينة » فإذا شعرت 
بالألموالإنذاء» لد كجه ها يكل .على قلبها الرائحة :اق اصييت 
لارتكاب ذتب ؛ ولا ثواب لعمل خير ؛ والإنسان بلا دين مثله مثل الجمل 
بلا خطام » والثور بلا زمام » والفرس يلا لجام » والسفينة دون ملاح » 
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والساعة دون بندول , والمرأة بلا زوج » والطفل بلا أب » ومثل الحناء 
لالون لها والعطر دون طيب ٠‏ والمريض بلا طبيب ؛ أى أنه إن 
لم يكن هناك لدى الإنسان دين , فالدنيا وما فيها لا شىء2. عبث 
وفضول ؛ ولفو . 

بدأت نعيمة من تلقاء نفسها وبالتدريج تقليد خالتها ‏ كانت قبلاً 
تنهض من نومها فى وقت متأخر , بعد أن تكون الشمس قد ارتفعت فى 
السماء ؛ بينما كل من فى البيت هذا الكبير والصغير يستيقظون مع 
طلوع الفجر ؛ لأداء الصلاة , وهم أيضًا لا يستيقظون للجلوس فى 
الفراش, والتمدد والراحة , بل ينهض كل منهم يتحرك ٠‏ يؤدى عملا ما , 
ورغم أنهم كانوا حريصين على عدم إزعاج نعيمة . لكنها كانت رغم ذلك 
تسمع ما يدور حولها » بعدها تعودت نعيمة على الاستيقاظ مبكرا مع 
الجميع . فإذا ما استيقظت كان من الصعب ألا تنتبه لحالتها , وطفلها 
قد أصاب ملايسها بالوسخ والنجاسة ؛ لكنها مع هذا كانت مصابة 
بالكل يتنا الآخرون يتحركون فى تكناظوهمةا + رتظهزون بالودو + 
ويقفون فى حضرة الله » يسجدون له ؛ ويشكرونه على ما منحهم من 
أمان وسكينة طوال ليلهم » ويدعونه أن يهبهم الرزق الحلال فى نهارهم » 
وألا يضطرهم لمد أيديهم لأحد » وأن يشفى مرضاهم وأن يهدى من 
ضل عن سواء السبيل » وأن يفك قيد المأسورين » وأن يحفظ طرق 
المسافرين . وأن يطعم الجائعين » وأن يسقى العطاشى . وأن يوفق كل 
ذى حاجة إلى حاجته , وأن يهب الجهال العلم » ويهب العلماء العمل , 
وأن يهب الزهاد الإخلاص , وأن يوفق الحاكم إلى العدل والإنصاف, 
والرعية إلى الطاعة » وأن يعمر البلاد » ويهدى العباد . 


37م 
و[هء 41047 00) 11161 1 


ويمرور الأيام هدى الله نعيمة » وصارت من الأتقياء » تحرص على 
أداء شعائر الدين » وعلى القيام بكامل العبادات ؛ فالتزمت بالصلاة 
والصوم, وتأصل فى قلبها الهدى والخيرء وصار التواضع من خصالها » 
وتغيرت طباعها ؛ فصارت تميل إلى الهدوء والمصالحة ؛ والبعد عن 
الشجار أو ما يؤدى إليه . ورغم أن نعيمة نشأت فى بيت عز » وكان 
أبواها يلبيان جميع مطالبها . ويحرصان على إرضائها ٠‏ لكنها الآن 
القه يكل عاذاقيا القديمة خلف ظيرها + وكاتت قبل ذلك لا تتحمل أ 
شىء . فإذا كان الخادم قد عصى لها أمرا بسيطا ناسيا عن غير قصد , 
أى زاد فى ملح الطعام قليلاً , أى ترك الطفل يبكى ؛ فإنها تظل تتعارك 
على مثل هذه الأشياء الصغيرة طول اليوم : وإذا ما تعكر مزاجها , 
أى تذكرت مشكلتها مع زوجها ؛ نغصت على البيت كله أسابيع وأسابيع » 
لكن الوضع الآن اختلف تمامًا » فهى تشعر الآن براحة فكرية » وراحة 
نفسية , أدخلت الطماتينة على قلبها » كانت من قبل تتأذى من أى ألم 
دنيوى » لكنها الآن تشهر بالحزن الشديد بسيب عدم رضاء والديها 
عليها » وتشعر كأن شوكة نتحرك دوما فى قلبها . 

فى تلك الآونة هيا الله الأمور لعودة نعيمة إلى بيت زوجها » كان. 
زوجها رجلاً طيبا » ورعا » تقيًا » حين تزوج نعيمة , كانت آنذاك بعيدة 
كل البعد عن تعاليم الدين » ورم جمال نعيمة ورشاقتها وخفة دمها » 
لكن اختلاف العادات . واختلاف المبادئ ؛ وضع بينهما حجابا , 
لم يسمح لهما بالتوافق أبدًا ؛ مما جعل إقامة نعيمة مع أهل زوجها أمرا 
صعبا إن لم يكن مستحيلاً . 
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بعد أن صلح حال نعيمة , كان هناك حفل زواج فى بيت عم صالحة ‏ 
وكان والدها وزوجها من بين المدعوين لحفل الزواج ٠‏ وفى حفل الزواج 
قضت النساء الليل بطوله فى الغناء والرقص والمرح » بينما انتهت نعيمة 
من صلاة العشاء , وبدأت فى صلاة التسابيح . وظلت تصلى حتى 
انتصف الليل ء ويعد أن نامت قليلاً استيقظت لصللة التهجد 2 
ثم صلت الفجر . 

حين وصل هذا الخبر إلى زوجها فرح فرحا شديدًا ٠‏ لأن الله قد 
منْ على زوجته بالهداية » ورغم أنه كان يزور حماه أحيانًا » وكان يهتم 
كبوا يثدان زوجت +الكنهالع يكن يد فى نفسة رغنة في أن الكون تعيمة 
موجودة بين أمه وأخواته البنات ؛ نظرًا لاستهتارها السابق بتعاليم 
الدين وشعائره , لكن الأمر اختلف الآن » ولهذا أسرع إلى بيت حميه 
لطلب عودة زوجته إليه . 


كانت نعيمة تنتظر موافقة أمها على عودتها إلى بيت زوجها على 
آحر من الجمر ٠وفى‏ أثناء حفل الزواج هرعت تعيفة إلى أمها ؤخرت 
تمسك بتلابيبها » لكن الأم ترفعها من على الأرض ٠‏ تحتضنها » تقبلها » 
وحين رأت الأم أحوال نعيمة » وكيف صارت سيدة طيبة تؤدى الصلاة » 
وتقيم الليل فى خشوع فى عيادة الله ؛ لم تغقر لها فقط ما حدث منها 
من قبل , لكن حبها زاد فى قلبها » وحين انتهى حفل الزواج شكرت الأم 
أختها وابنة أختها » واصطحبت معها نعيمة إلى البيت » حيث جاءت 
جميع نسوة الحى للسلام على نعيمة » بينما جلست نعيمة بينهن تعترف - 
وهى باسمة - بأخطائها السابقة؛ وهى تمسك أحيانا برأس أمها ويقدميها , 
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تمسح عليهماء وتأخذ أحيانا حميدة فى حضنها , تقبلها وتضمها إليها » 
فى حب وحنان ٠‏ وتقبل جبهتها التى جرحها مسمار السرير فى تلك 
الليلة الغبراء التى كانت سببا فى إثارة غضب الأم على نعيمة » وأحيانا 
تنادى الخادم وتجلسها بجوارها .. 

وفى صباح اليوم التالى كانت هناك عرية فى انتظارهاء لتحملها 
إلى بيت زوجها » وهناك فى بيت زوجها , اعترف الجميع : الزوج ووالده 
وأمه وكل من فى البيت بحسن خلقها وجودة طبعها ؛ حتى صارت لهم 
مثلا فى الطيبة وحسن السيرة . 

لم يمض على عودة نعيمة إلى بيتها شهران حين وصل كليم إلى 
أخته بحالته التى وصفناها من قيل » وحين رأت الأخت حالة أخيها 
المتردية » أصيبت بالذهول . وطرأت عليها حالة من الحزن والألم » وهى 
التقية الورعة , لا يمكن بيانها » وأصيبت بصدمة شديدة يعجز القلم عن 
وصفهاء ظل كليم فى بيت أخته على حالته هذه » وقدم إليه بدل الطبيب 
طبيبان» مع أشهر الجراحين فى المدينة » وكانوا جميعا يحاولون علاجه , 
لكن جروحه لم تندمل ‏ بل تعفنت أكثر وأكثر , كان يفيق أحيانا فى 
الصباح والمساء لدقائق معدودات » ولابد أنه كان يدرك أين هو , ومن 
هم أولئك الناس الذين يعالجونه » وأولتك الذين يمرضونه . لكن ضعفه 
الشديد , وحالة النقاهة التى يمر بها , لم تكن تسمح له بالتحدث عن أى 
شىء » وإذا حدث فيكون قاصرًً على طمأنته ‏ واستمرت الحال على هذا 
المنوال إلى أن وصل تعفن الجروح إلى درجة كبيرة ؛ ليدرك الجميع أن 
أبام حياته المعدودة قد انتهت . 
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قبل الوفاة » تحسنت حالته بشكل مقاجى » فكان ينهض من تتلقاء نفسه 
ويجلس ٠‏ ويناء على طلبه أعدوا له الأرز باللحم ‏ وأكل كما يأكل 
الأصحاء , وظل يتحدث يصوت عال مع أفراد عائلته . فذكر لهم كل 
ما جرى له منذ غادر البيت حتى وصل إلى دولت آباد » وانضمامه للجيش , 
وكل ما حدث حتى إصابته فى القتال » وعودته إلى دهلى » ثم سأل عن 
حال أخوته وأخواتة كل واحد باسمه : عندئذ كان يتتسف على 
ما اقترف من ذنوب» وما ارتكب من سيئات ٠‏ وتأثر كثيرا حتى غلبه البكاء » 
واستمر فى البكاء حتى وقع مغشيا عليه . 

بعد مدة طالت عاد إلى وعيه » فخاطب أمه قائَلا : 

- إن ما تشاهدينه من القوة التى واتتنى على غير العادة أدرك أنها 
آخر ما عندى , فالدم الذى تدور عليه حياتى قد نغد تمامًا من جسمى » 
بل إننى أشعر بأن عظامى داخل جسمى ؛ صارت نخرة » مع أنكم 
تطمئنونى وتشدون من أذرى ؛ لكنى أعرف أننى لا يمكن أن أقوم من 
هذا المرض ٠‏ وأنا أفضل الموت على هذه الحياة المخجلة التى عشتها » 
وقد عشت حياتى عاصيًا لوالدى مرتكبا للسيئات والفضائح ؛ فلى قدر 
لى ألق ألف حياة . فلا أمل عندى فى أن أعوض ما ارتكبت من ذنوب 
فى هذه الحياة التى وصلت فيها لقمة السوء والفساد . 

لكن هناك ثلاثة أمور تجعلنى أطمئن » وأنا راحل عن هذه الحياة: 
أولها أننى أموت وأنا تائب ٠‏ ونادم » وخجل ؛ وأسف على كل ما اقترقت 
من ذنوب وسيئات ٠‏ والثانى هى أننى أبداً سفر العاقبة وأنا بين أناس 
يعرفون الآن إلى أين وصلت . وهم متعاطفون معى , يشفقون على » 
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فى الغالب عبرة لمن يعتبر ٠‏ وفى هذه الحالة ورغم أننى لم أستفد منها 
فى حياتى لكن إذا انتفع الآخرون واعتبروا مما أصابنى » فأنا لا أعتير 
حياتى ضاعت هباء دون نفع وكما يقول الشاعر : 

" أنا لم أفعل شيئا ولكن عليك أن تحذر " 
ما ارتكيت من أخطاء . 

قال كليم هذه العبارة , ثم طرأت عليه حالة من الرقة ٠‏ فالمسكين 
فقن فنوتة وطافته هكد هدة طلويفة ؛ عتدكن يكق وستقط مقشيا علية » 
وعندها توقفت أنفاسه . وارتخت يداه وقدماه » وتوقفت دقات قليه . 

شاهدت النساء هذا فاتخرطن فى البكاء والصراخ ٠‏ فقدم نصوح 
من مجلس الرجال مسرعا , وأخذ النساء بعيدًا » ومنعهن من الصراخ 
والولولة بطريقة غير شرعيه تتنافى مع الدين » وأخذ يلقن معنى الصبر 
والرضا بقضاء الله , ثم جلس عند رأس ولده ؛ ويدأ فى قراءة سورة 
يس » ووضع قطرات من العصير فى فم ولده . وأداره ناحية القبلة , 
وأسمعه كلمة الشهادة « لا إله إلا الله محمد رسول الله » حين نزلت 
ملؤها الحسرة والندم , وكأنه يطلب منه السماح والعفو, وهكذا فاضت 
روحه إلى يارثها . 

ولى كتب الله لكليم النجاة فلا شك أنه كان سيسبق جميع إخوته 
وأخواته فى التمسك بتعاليم الدين . لقد غير آراءه بعد أن تعرض للمصائب » 
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وتنيه إلى أخطائه بعد أن تعرض للآفات ٠‏ لقد كان مجتهدا بينما 
الآأخرون كانا مقلدين »كان سمحققا وناهدًا بيثم الآخروخ كانوا محرد 
ناقلين » وهب الله الجميع مثل هذه الخاتمة . 


كان موت كليم فى شبابه مؤلما ومحزنا لأبيه وأمه . وكأنهما دخلا 
معه القير , أما إخوته فشعروا أن ساعدهم قد قطع , أما أخواته البنات 
فشعرن كأنهن فقدن راعيًا لهن ومشرفًا عليهن , لكن الدين يأمرهم 
جميعا بالصير الجميل , وأن يعتبر كل منهم » ويتخذ مما حدث عبرة . 
ومع إسدال الستار على حياة كليم . انتهت محاولات نصوح لإصلاح 
الأسرة لأن جميع أبنائه صغارًا وكبارًا - سوى المرحوم كليم - 
قبلوا رأيه . 

كان عليم قد نجح فى امتحان الالتحاق بالجامعة . ويعدها حصل 
على الليسانس » ونال وظيفة طيية » فعمل بالتدريس حتى ينفع أبناء 
وطنه , أما سليم فكبر وصار طبيبًا . وهى اليوم من أطباء دهلى 
المسهورين ء آنا ولئة الله حميدة فقد ارك اللة فيها مذ ولدتها أمها + 
فقد حفظت القرآن الكريم » وقرأت الحديث النبوى الشريف ٠‏ والحقيقة 
أن نساء المدينة ممن ذاعت شهرتهن ؛ أو ممن تعلمن القرآن والحديث » 
تعلمن على يديها أى على تلميذاتها . 


فجزاها الله عنا خير الجزاء . 
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المؤلف فى سطور : 
نذير أحمد الدهلوى 


وك فى «يجنور» بشمال الهند سنة 1741اه - ٠187م‏ » درس على 
يد والده » ثم فى الكْتّابِ على عادة أهل زمانه » ثم التحق بكلية دهلى 
4ه - 1645م » وفى سنة ١/101ه‏ 2 1804م عمل مدرسا فى إحدى 
مدارس الكجرات . ويعد سنتين عمل مفتشًا للتعليم » ولكنه ترك هذه 
الوظيفة ورحل إلى دهلى . 

بدأ حياته الأدبية فى حدود عام 457؟١ه‏ - 1818م حين نال جائزة 
عن روايته «مرأة العروس» » ثم جائزة أخرى عن روايته «توية النصوح», 
كما نال لقب شمس العلماء ‏ ونال درجات علمية من جامعتى أدنبره , 
وجامغة البتجاب . كما كتب عدة كتب فى الأخلاق منها ؛: متتخب 
الحكايات » وعدة نصائح » والموعظة الحسنة . 

ومن مؤلفاته الدينية : «ترجمة معانى القرآن الكريم» و «الحقوق 
والفرائض والاجتهاد »وى «أمهات الأمة» »و «أدعية القرآن» . وفى المنطق 
كتب «مبادئ الحكمة» ‏ وفى علم الهيئة «القلك» كتب «السماوات» , 
كما كتب «ما يغنيك فى الصرف» , و «الصرف الصغير» فى قواعد اللغة 
العربية , بالإضافة إلى ترجمته لعدد من كتب القانون , وله كتاب ضخم 
بدأه فى أخر عمره يعنوان «مطالب القرآن» , لكنه لم يكمله . 


2305 
«[هع 41047 00) :11161 1 


المترجم فى سطور : 
أ.د/ سمير عبد الحميد إبراهيم 


تخرج فى كلية الآداب جامعة القاهرة عام !157١م‏ , وعمل 
بها حتى 1187م ؛ ثم انتقل بعد ذلك للعمل بفرع جامعة الإمام 
محمد بن سعود فى طوكيو باليابان حتى عام 1141م ؛ ثم انتقل للعمل بكلية 
العلوم الاجتماعية بالرياض حتى عام "١٠٠٠م‏ وقد دعته جامعة دوشيشة 
اليابانية فى كيوتى للعمل أستاذًا ارا عام 4١٠5م‏ /ر 0١٠٠م‏ . 

شارك فى العديد من المؤتمرات والندوات الدولية » وله عدد كبير من 
المؤلفات والترجمات والبحوث نشرت فى باكستان ومصر واليابان 
والسعودية , منها : الإسلام والأديان فى اليابان » يابانى فى مكة 
(ترجمة عن اليابانية بالاشتراك) معجم الألفاظ العربية فى الأردية , 
اللغة العربية وقضية التنمية اللفوية فى باكستان , الجزيرة العربية 
فى أدب الرحلة الأردى . 
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المشروع القومى للترجمة 

المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة 
الأولى » ينطلق من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى 
سبقته فى مصر والعالم العربى ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على 
وعود المستقبل, معتمدًا المبادئ التالية : 

-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية 
والفرنسية . 

؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية 
والفكرية والإبداعية . 
وإشاعة العقلانية والتشجيع على التجريب . 

#- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار 
المرجعى فى الثقافة الإنسانية المعاصرة: جنبًا إلى جنب المنهزات 
الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من حركة الإبداع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن 
طريق ورش العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات 
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١‏ - اللغة العليا (طبعة ثانية) 

؟ - الوثنية والإسلام 

" - التراث المسروق 

- كيف تتم كتاية السيناريى 

© - ثريا فى غيبوية 

١‏ - اتجاهات البحث اللسانى 

/ - العلوم الإنساتية والفلسفة 

8 - مشعلو الحرائق 

9 - التغيرات البيئية 

٠‏ - خطاب الحكاية 
١1-مختارات‏ 

١١‏ - طريق الحرير 

١١‏ - ديانة الساميين 

4 - التحليل النفسى والأدب 

6 - الحركات الفنية 

- أثينة السوداء 

١/‏ - مختارات 

- الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
- الأعمال الشعرية الكاملة 
٠‏ - قصة العلم 

2١‏ - خوخة وألف خوخة 

”> - مذكرات رحالة عن المصريين 
؟” - تجلى الجميل 

4” - ظلال المستقيل 

ه» - مثنوى 

1” - دين مصر العام 

- التنوع اليشرى الخلاق 

8 - رسالة قى التسامح 

- الموت والوجود 

"٠‏ - الوثئية والإسلام (ط؟) 

١‏ - مصادر دراسة التاريخ الإسلامي 
"" - الانقراض 

37 - التاريخ الاقتصادى لأقردقيا الغريية 
- الرواية العريية 

0" - الأسطورة والحداثة 


المشروع القو مى للترجمة 


جون كوين 

ك. مادهو بانيكار 

جورج جيمس 

انجا كاريتنكوفا 
إسماعيل فصيحع 

ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 

ماكس فريش 

أندرى س. جودى 

جيرار جينيت 

فيسوافا شيمبوريسكا 
ديفيد براونيستون وايرين فرانك 
رويرتسن سميث 

جان بيلمان نويل 

إدوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

قيليب لاركين 

مختارات 

جورج سقيريس 

ج.ع. كاوثن 

صمد بهرنجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
يافريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهو بانيكار 

جان سوفاجيه - كلود كاين 


ديقيد روس 

أ. ج. هويكنز 
روجر آلن 

يول . ب . ديكسون 


: أحمد درويش 

: أحمد قؤاد بلبع 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء النين منصور 

: سعد مصلوح / وفاء كامل قايد 
: يوسف الأنطكى 

: مصطقى ماهر 


: محمود محمد عاشور 
: محمد معتصيع وعيل الجليل الأزدى وعمر حلى 
: هناء عبد الفتاح 


! أحمد محمود 


: عيد الوهاب علوب 


: حسن المودن 


: أشرف رفيق عفيفى 


ت : يإشراف / أحمد عتمان 


0 


0 


: محمد مصطفى بدىى 

: طلعت شافين 

: نعيم عطية 

يمنى طريف الخولى / بدوى عبد الفقاح 
: ماجدة العنانى 

: سيد أحمد على الناصرى 

: سعيد توفيق 

: يكر عباس 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين هيكل 

منى أيو سنه 

يدر الديب 

: أحمد قؤاد بليع 
: عبد الستار الطوجى / عيد الوهاب علوب 
: مصطقى إبرافيم قهمى 
: أحمد قؤاد بلبع 
: حصة إبراهيم المنيف 

: خليل كلفت 
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6 - نظريات السرد الحديثة 
/الا - واحة سيوة وموسيقاها 
8 - نقد الحداثة 

- الإغريق والحسد 

:4 - قصائد حب 

١‏ - ما بعد المركزية الأوربية 
407 - عالم ماك 


؟؛ - الله المزدوج 

4 - بعد عدة أصياف 

0 - التراث المفدور 

41 - عشرون قصيدة حب 

4 - تاريخ النقد الأببى الحديث ١‏ 
4 - حضارة مصر الفرعونية 

4 - الإسلام فى البلقان 

- ألف ليلة وليلة أو القول الاسير 
١‏ - مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
"ه - العلاج النفسى التدعيمى 


”م - الدراما والتعليم 

4ه - المفهوم الإغريقى للمسرح 
مه - ما وراء العلم 

١م‏ - الاأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
/اه - الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
4 - مسرحيتان 

كه - المحبرة 

٠‏ - التصميم والشكل 

١‏ - موسوعة علم الإنسان 

- لدّة النصس 

77 - تاريخ النقد الأدبى الحديث ج" 
4 - برتراند راسل (سيرة حياة) 
6" - فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
- خمس مسرحيات أندلسية 
17" - مختارات 

8 - نتاشا العجوز وقصص أخرى 
4 العلم لإ لامى فى فول رن للعشرين 
"٠‏ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
١‏ - السيدة لا تصلح إلا للرمى 


والاس مارتن 

بريجيت شيفر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيتر جران 

بنجامين يارير 

أوكتاقيو ياث 

ألدوس هكسلى 

روبرت ج دنيا - جون ف أ فاين 
بابل نيرودا 

رينيه ويليك 

قراتسوا دوما 

ها ءات . نوريسٍ 

جمال الدين بن الشيخ 
داريو بيانويبا وخ. م بينياليستى 
بيتر . ن . نوفاليس وستيقن . ج . 
روجسيفيتز وروجر بيل 
أ. ف . النجتون 

ج . مايكل والتون 

جون يولكتجهوم 

فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 

جوهائز ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

أنطونيى جالا 

فرناندى بيسوا 

فالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
داريو فو 


0 


1 


19 


19 


90 


6 


0 


(0 


0 


0 


00 


0 


0 


]0 


1 


0 


ك 


ك0 


0 


9 


0 


00 


(6 


06 


0 


: حياة جاسم تحمد 
: جمال عبد الرحيم 
: أنور مفيث 

: منيرة كروان 

: محمد عيد إبراهيم 
: أحمد امعمود 

: المهدى أخريف 

: مارلين تادرس 

: أحمد محمول 

: محمود السيد على 
: مجاهد عبد المنعم مجاهد 
: ماهر جويجاتى 

: عبد الوهاب علوب 
: محمل أيو العطا 


: لطفى فطيم وعادل دمرداش 


: مرسى سعد الدين 

: محسن مصيلحى 

: على يوسف على 

: محمود. على مكى 

: محمود السيد . مافر البطوطى 
: محمد أبو القطا 

: السيد السيد سهيم 

: صبرى محمد عبد الفني 


3 


0 


0 


0 


9 


0 


6 


6 


(0 


0 


: محمد خير البقاعى . 

: مجاهد عيد المنعم مجاهد 

: رمسيس عوض ٠‏ 

: رمسيس عوض . 

: عبد اللطيف عبد الحليم 

: المهدى أخريف 

: أشرف الصياغ 

: أحمد فؤاد متولى وشويدا محمد فهمى 
: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 

: حسين محمود 
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"7 - السياسى العجوز 

7 - نقد استجابة القارئ 

- صلاح الدين والمماليك فى مصر 
0 - فن التراجم والسير الذاتية 
- جاك لاكان وإغواء التطيل التفسى 
- تاريخ التقد الأنبى الحدييث ج ” 
.04 العولة: للرية الاجتماعيةواثقفة الكونية 
4 - شعرية التاليف 

٠‏ - بوشكين عند «نافورة الدموع»ه 
١‏ - الجماعات المتخيلة 

85 - مسرح ميجيل 

4١‏ - مختارات 

66 - موسوعة الأدب والنقد 

0 - منصور الحلاج (مسرحية) 
5 - طول الليل 

47 - نون والقلم 

لم - الابتلاء بالتغرب 

4 - الطريق الثالكث 

٠٠‏ - وسم السيف (قصص) 

93 - المسرح والتجريب بين النظرية واتعلبيق 
؟و- أساليب ومضامين المسرح 
الإسبانوأمريكى المعاصر 

91 - محدثات الهولة 

4 - الحب الأول والصحبة 

6 - مختارات من المسرح الإسباني 
91١‏ - ثلاث زنبقات ووردة 

1" - هوية فرنسا (المجلد الأول) 
48 - الهم الإنسانى والايتزاز الصهيونى 
- تاريخ السينما العالمية 

٠‏ - مساطة الهولة 

٠١‏ - النص الروائى (تقنيات ومتاهج) 
- السياسة والتسامع 

- قبر ابن عريى يليه آياء 

4 - أويرا ماهوجنيى 

- مدخل إلى النص الجامع 

- الأدب الأتدلسى 

٠‏ - صورة القدائى في الشفر الأمريكى المفاصر 


ت . س . إليوت 
جين . ب . توميكنز 
ل ٠١‏ . سيمينوقا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس أوسيتسكى 
ألكسندر بوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دى أونامونو 
غوتفريد بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى آقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جيدنز 

نخية من كُتَاب أمريكا اللاتينية 


بارير الاسوستكا 


كارلوس ميجيل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
بل 5 5 

أنطونيى بويرو باييخو 

تفنص مختارة 

فرنان يرودل 

نماذج ومقالات 

ديقيد روينسون 

بول هيرست وجراهام توميسون 

بيرنار فاليط 

عبد الكريم الخطيبي 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت يريشت 

جيرارجينيت 


د. ماريا خيسوس روبييرامتى 


انخبة 


0 


(0 


: فؤاد مجلى 

: حسن ناظم وعلى حاكم 

: حسن بيومى 

: أحمد درويش 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: مجاهد عيد المثعم مجافد 

: أحمد محمود ونورا أمين 

: سعيد الغائمى وتناصر حلاوى 
: مكارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقايى 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق يركات 

: أحمد فتحى يوسف شتا 

: ماجدة العنانى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد رايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إبراهيم ميروك 

: محمد هناء عبد القتاح 


: نادية جمال الدين 

: عبد الوهاب علوب 

: فوزية العشماوى 

: سرى محمد محمد عبد اللطيف 
: إنوار الخراط 

: يشير السباعى 

: أشرف الصباغ 

: إبراهيم قنديل 

: إيراهيم قتحى 

: رشيد بنحدو 

: عز الدين الكتاني الإدريسى 
محمل بئيس 

: عبد الففار مكايى 

: عبد العزيز شبيل 

: أشرف على دعدور 

: محمد عبد الله الجعيدى 
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8-- ثلاث دراسات عن الشعر الاتدلسسى 
9 - حروب المياه 

- النساء فى العالم الثامى 
١‏ -المرأة والجريمة 

7 - الاحتجاج الهادئ 

7 - راية التمرد 

- مسرحيتا حصاد كونجى وسكان الستنقع 
6 - غرفة تخص المرء وحده 
7 - امرأة مختلفة (درية شفيق) 
- المرأة والجنوسة فى الإسلام 
- النهضة النسائية فى مصر 
- النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
٠٠‏ - العركة النسائية والتطور فى الششرق الأوسط 
- الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
"نظام العبوبية القديم ونموذج الإنسان 
؟١١-الإمبراطورية‏ العثمانية رعلاقاتها الدولية 
- الفجر الكاذي 

6 - التحليل الموسيقى 

7 - فعل القراءة 

7 - إرهاب 

- الأدب المقارن 

- الرواية الاسبانية المعاصرة 
- الشرق يصعد ثانية 

١‏ - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
١"‏ - ثقافة العولة 

١‏ - الخوف من المرايا 

4 - تشريح حضارة 

- المختار من نقد ت. س. إليوت (ثلاثة أجزاء) 
5 - فلاحو الباشا 

١7‏ - مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية 
- عالم التثيفزيون بين الجمال والعنف 
6 - يارسيقال 

- حيث تلتقى الأنهار 

-اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
7 - الإسكندرية : تاريخ ودليل 
147 - قضايا اتنظر فى البحث الاجتماعى 
1 - صاحبة اللوكاندة 


مجموعة من التقاد 
جون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 
فرانسيس هيندسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى يلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبو لغد 

فاخلمة مويسنى 

نيئل الكسندر وفتادولينا 
جون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 
ثولقانج إيسر 

صفاء فتحى 

سوزان ياستيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 
كينيث كونى 

جوزيف مارى مواريه 
إيقلينا تاروتى 
ريشارد فاجنر 
هربرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ.م. فورستر 

ديريك لايدار 

كارلى جولدونى 


: محمود على مكى 

: هاشم أحمد محمد 

: منى قطان 

: ريهام حسين إيراهيم 

: إكرام يوسف 

: أحمفد حسان 

: نسيم مجلى 

: سمية رمضان 

: تهاد أحمد سالم 

: منى إيراهيم . وهالة كمال 
: لميس النقائش 

: بإشراف/ رؤوف عباس 
: نخبة من المترجمين 

: محمد الجندى ؛ وإيزابيل كمال 


: مثيرة كروان 


: أحمد فؤاد بلبع 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوب 
: بشير السباعى 
: أميرة حسن نويرة 
: محمد أبو الفطا وآخرون 
: شوقى جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 
ت : طلعت الشايب 

: أحقد محمود 

: ماهر شفيق فريد 
: سحر توفيق 
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6 - هوت أرتيميى كروث 
- الورقة الحمراء 
١1610‏ - خطبة الإدانة الطويلة 


- القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
- النظرية الشعرية عند إلبوت وأنونيس 


16 - التجرية الإغريقية 


- هوبة فرنسا (مج ".ج١6‏ 
٠0‏ - عدالة الهنود وقصص أخرى 


05 - غرام الفراعنة 

4 - مدرسة فرأانكفورت 

6 - الشفر الأمريكى المفعاصر 
-المدارس الجمالية الكبرى 
617 - خسرى وشيرين 

- هوية فرنسا (مج ؟ , ج؟) 
- الإيديولوجية 

- أآلة الطبيعة 

١‏ - من المسرح الإسبانى 

- تاريخ الكنيسة 


١ موسوعة علم الاجتماع ج‎ - ١77 


4 - شاميوليون (حياة من نور) 
66 - حكايات الثعلب 


- العلاقات بين امتدينين واللماتنين فى إسرائيل 


317 - فى عالم طاغور 


- دراسات فى الأدب والثقافة 


6 - إبداعات أدبية 

- الطريق 

١‏ - وضع احد 

7 - حجر الشمس 

١7‏ - معتى الجمال 

4 - صنتاعة الثقافة السوداء 


- التليفزيون فى الحياة اليومية 
1 - نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 


١77‏ - أنطون تشيخوف 


4 - متقتارات من الشعر البونانى الحديث 


6 - حكايات أيسوب 
٠‏ - قصة جاويد 
- النقد الأدبى الأمريكى 


كارلوس قوينتس 
ميجيل دى ليبس 
تاتكريد دورست 
إنريكى أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 
رويرت ج. ليتمان 
فرنان برودل 

تخبة من الكُتاب 
فيولين فاتويك 

فيل سليتر 

نخبة من الشعراء 
جى أنبال وآلان وأوديت فيرمو 
النظامى الكنوجى 
فرنان برودل 

ديقيد هوكس 

بول إيرليش 
اليخاندرو كاسونا وأنطونيو جالا 
يوحنا الآسيوى 
جوردون مارشال 
جان لاكوتير 

أ.ن أفانا سيفا 
يشعياهو ليقمان 
رابندرانات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
ميغيل دليبيس 
فرانك بيجو 
مختارات 

ولترت . ستيس 
أيليس كاشمور 

توم تيتنيرج 

هنرى تروايا 

نحبة من الشعراء 


: أحمد حسان 

: على عبد الرؤرف البمبى 
: عبد الفقار مكاوى 

: على إبراهيم على منوفي 
: أسامة إسير 

: منيرة كروان 

: بشير السباعي 

: محمد محمد الخطابى 
أقاظفة عرد اللةامتحمود 
: خليل كلفت 

: أحمد مرسى 

: هي التلمسانى 

: عبد العزيز بقوش 

: بشير السياعي 

: إبراهيم قتحى 

: حسين بيومى 

: زيدان عيد الحليم زيدان 
: صلاح عبد العزيز محجوب 
بإشراف : محمد الجوهرى 
: تبيل سعد 

: سهير المصادفة 

محمد محمود أب غدير 
: شكرى محمد عياد 

: شكرى محمد عياد 

: شكرى محمد عياد 

: بسام يأسين رشيد 

: هدى حسين 

: محمد محمد الخطابى 
: إهام عبد الفتاح إمام 

: أحمد محمود 

: وجيه سمعان عيد ا مسيح 
: جلال الينا 

: حصة إبرافيم منيف 

: محمد حمدى إيراهيم 
: إمام عيد الفتاح إمام 

: سليم عبد الأمير حمدان 


محمل بحيى 
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؟8 - العنف والتبوءة 
14 - جان كوكتو على شاشة السينما 
14 - القاهرة .. حالمة لا تنام 
6 - أسفار العهد القديم 

7 - معجم مصطلحات هيجل 
1417 - الارضة 

١4‏ - موت الأدب 

6 - العمى واليصيرة 

- محاورات كونفوشيوس 

١‏ - الكلام رأسمال 

- ساحت نامه إبرافيم يك ج١‏ 
197 - عامل المنجم 

14 - مختارات من التقد الأنجطو - أمريكى 
56 - شتاء 414 

7 7المهلة الأخيرة 

537 - الفاروق 

4 - الاتصال الجماهفيرى 

6 - تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
- ضحايا التنمية 

1 - الجانب الدينى للقلسفة 

7 - تاريخ النقد الأنيى الحديث جا 
٠"‏ - الشعر والشاعرية 

4 - تاريخ نقد العهد القديم 
ه. - الجينات والشهوب واللفات 
- الهيولية تصنع علمًا جديدًا 
٠7‏ - ليل إفريقى 

4 - شخصية العربى فى السرح الإسرائيلن 
- السرد والمسرح 

٠‏ - مثنوبات حكيم سنائى 

١‏ - فردينان دوسوسير 

7 - قصص الأمير مرزيان 
-- . مصرمتذ قفوم تلبليين حتى رحيل عبد التلصر 
1 - قواعد جديدة المنهج فى علم الاجتماع 
6- سياحت نامه إيراهيم بك ج؟ 
7 - جوانب أخرى من حياتهم 
117 - مسرحيتان طليعيتان 

4 - رايولا 


فى .ب . بيتس 

رينيه جيلسون 

هائز إبندورفر 
توماس تومسن 
ميخائيل أنوود 

برُرْج علوى 

القين كرنان 

يول دى مان 
كونفوشيوس 

الحاج أبو بكر إمام 
زين العابدين المراغى 
بيتر أبراهامز 
مجموعة من النقاد 
إسماعيل قصيح 
فالنتين راسيوتين 
شمس العلماء شبلى التعماتى 
إدوين إمرى وآخرون 
يعقوب لانداوى 
جيرمى سييروك 
جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 
زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى - سفورزا 
رامون خوتاستندير 
دان أمريان 

مجموعة من المؤلفين 
سنائى الغزتنوى 
جوناثان كلر 

مرزيان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جيدنز 

زين العايدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صمويل بيكيت 
خوليو كورتازان 


: ياسين طه حافظ 

: فتحى العشرى 

: دنسوقى سعيد 

: عيد الوهاب علوي 

: إهام عبد القتاح إمام 
: علاء متنصور 

: بدر الديب 


ت : سقيد القانمى 


: محسن سيد قرجانى 

: مصطفى حجازى السيد 

: محمود سلامة علاوى 

: محمد عبد الوأاحد محمد 

: ماهر شفيق فريد 

: محمد علاء الدين منصور 

: أشرف الصياغ 

: جلال السعيد الحقناوى 

: إيراهيم سلامة إبراهيم 

: جعال أحمد الرقاعى وأحمد عبد اللطيف حعاد 

: أحمد الأتنصارى 

: مجاقد عبد المثعم مجاهد 

: جلال السعيد الحقناوى 

: أحمد محمود هويدى 

: أحمد مستجير 

؛ على يوسف على 

:مسد أآبو العطا عيذ الرقيف 

: محمد أحمد صالح 

: أشرف الصياغ 

: يوسف عبد الفتاح فرج 

: محمود حمدى عيد القفنى 

: يوسف عيد القتاح فرج 

: سيد أحمد على الناصرى 

: محمد محمود محى الدين 

: محمود سلامة علاوى 

: أشرف الصباغ 

: نادية البنهاوى 

: على إبراهيم على منوفى 
«[هع 41047 00) 11161 1 


4 - يقايا اليوم 

-” - الهيولية فى الكون 

- شعرية كقافى 

- فرانز كافكا 

37 - العلم فى مجتمع حر 

4 - دمار يوغسلافيا 

6 - حكاية غريق 

7 - أرض المساء وقصائد أخرى 
77 - المسرح الإسيانى فى القرن السليع عشر 
- علم الجمالية وطم اجتماع الفن 
6 - ملزق البطل الوحيد 

- عن الذياب والفئران والبشر 
> - الدراقيل 

737 - مابعد المعلومات 

23737 - فكرة الاضمحلال 

4 - الإسلام فى السودان 

6 - ديوان شمس تبريزى ج١‏ 

- الولاية 

377> - مصر أرض الوادى 

48 - العولمة والتحرير 

- العريى فى الأدب الإسرائيلى 
"4٠‏ - الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
- فى اتنظار البرابرة 

17 - سبعة أنماط من الغموض 
541 - تاريخ إسبانيا الإسلامية (مع )١‏ 
4" - الفليان 

6 - نساء مقاتلات 

- قصص مختارة 

1117 - الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 


4 - حقول عدن الخضراء 
- لفة التمزق 


٠‏ - علم اجتماع العلوم 

05 - موسوعة علم الاجتماع ج ؟ 
87" - رائدات الحركة النسوية المصرية 
07> - تاريخ مصر الفاطمية 


4 - الفلسقة 
6 - أفلاطرن 


كازى أايشجورو 

بارى ياركر 
جريجورى جوزدانيس 
رونالد جراى 

بول قيرابنر 

يرانكا ماجاس 
جايرديل جارثيا ماركث 
ديفيد هربت لورائس 
موسى مارديا ديف بوركى 
جانيت وولف 

تورمان كيمان 
فرانسواز جاكوب 
خايمى سالوم بيدال 
توم سديتر 

أرثر هيرمان 

ج. سينسر تريمنجهام 
جلال الدين الرومى 
ميشيل تود 

رويين فيدين 

الانكتاد 

جيلارافر - رايوخ 
كامى حافظ 

ك. م كويتز 

وليام إميبسون 

ليقفى بروفتسال 

لاورا إسكيبيل 
إليزابيتا أديس 
جابربيل جرثيا ماركث 
وواتر أرمبرست 
أنطوتيو جالا 

دراجو شتاميبوك 
دومنيك فينك 

جوردون مارشال 
مارجو بدران 

ل. أ. سيمينوقا 

ديف روينسون وجودى جروفز 


ديف روينسون وجودى جروفز 


: طلفت الشايب 

: على يوسق على 

: رفعت سلام 

: نسيم مجلى 

: السيد محمد نقادى 

: منى عبد الظاهر إيراهيم السيد 
: السيد عيد الظاهفر عيد الله 

: طافر محمد على اليريرى 

: السيد عبد الظاهر عيد الله 

: مارى تيريذ عبد المسيح وخالد حسن 
: أمير إبرافيم العمرى 

: مصطفى إبراهيم فهمى 

: جمال أحمد عبد الرحمن 

: مصطفى إبراهيم فهمى 

: طلعت الشايب 

: فؤاد محمد عكود 

: إبراقيم الدسوقى شتا 

: أحمد الطيب 

: عذايات حسين طلعمت 

: ياسر محمد جاد الله وعربى مدبولى أحمد 
: نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
: صلاح عبد العزيز محمود 

: ابتسام عيد الله سعيد 

: صيرى محمد حسن عند التبي 
: مجموعة من المترجمين 

: نادية جمال الدين محمد 

: توفيق على منصور 

: على إبراهيم على منوقى 

: محمد الشرقاوى 

: عبد اللطيف عبد الحليم 

: رقفعت سلام 

: ماجدة أباظة 

بإشراف : محمد الجورى 

: على بدران 

: حسن بيومدى 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عيد القتاح إمام 
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5 - ديكارت 
/اه” - تاريخ الفلسفة الحديثة 
04 - الغصصر 


8 - مختارات من الشعر الأرمنى 
٠‏ - موسوعة علم الاجتماع ج7 
- رط فى فكر زكى نجيب محمود 
- مدينة المعجزات 

7 - الكشف عن حافة الزمن 

- إبداعات شعرية مترجمة 

6 - روايات مترجمة 

5 - مدير المدرسة 

307 - فن الرواية 

ح- ديوان شمس تبريزى ج7 

6 - وسسط الجزيرة العريية وشرقها ج1١‏ 
- وبسسط الجزيرة العربية وشرقها ج؟ 
١‏ - الحضارة الغربية 

37 - الأديرة الأثرية فى مصر 
317 - الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط 
- السيدة بريارا 

- ت. س. إليوت شاعرًا وناقدا وكاتبًا مسرحيًا 
- فئون السيتما 

3/7 - الجينات : الصراع من أجل الحياة 
- البدايات 

- الحرب الباردة الثقافية 

8 - من الأدب الهندى الحديث والمعاصر 
8 - الفردوس الأعلى 

285 - طبيعة العلم غير الطبيعية 
87 - السهل يحترق 

14 - هرقل مجنونًا 

6 - رحلة الخواجة حسن نظامى 
1 - سياحت نامه إيراهيم بك م7 
81 - الثقافة والعولة والنظام العالمى 
8 - القن الروائى 

4 - ديوان منجوهرى الدامغانى 
- علم اللفة والترجمة 

-المسرح الإسباتى فى القرن المشرين ج١‏ 
47 - المسرح الإسبائى فى القرن المشرين ج؟ 


ديف روينسون وجودى جروفن 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 
جوردون مارشال 

زكى نجيب محمود 

إدوارد مندوثا 

هوراس / شلى 

أوسكار وايلد وصموئيل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومى 

وليم جيفور بالجريف 

وليم جيفور بالجريف 
توماس سى . باترسون 
س. س. والترز 

جوان آر. لوك 

رومولي جلاجوس 

أقلام مختلفة 

فرانك جوتيران 

بريان فورد 

إسحق عظيموف 
فرانسيس ستونر سوندرز 
بريم شند وآخرون 

مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى 
لويس ولبيرت 

خوان روافو 

يوريبيدس 

حسن نظامى 

زين العابدين المراغى 
أنتونى كينع 

ديقيد لودج 

أبي نجم أحمد بن قوص 
جورج موتان 

فرانشسكو رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 


: إمام عبد الفتاح إمام 
: محمود سيد أحمل 

: عبادة كحيلة 

: فاروجان كازانجيان 
بإشراق : محمد الجوفرى 
: إمام عبد الفتاح إهام 
: محمد أبو العطا عبد الرؤوق 
: على يوسف على 

: لويس عوضس 

: لويس عوضشس 

: عادل عبد المنعم سويلم 
: بدر الدين عرودكى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 
: صيرى محمد حسن 
: صيرى محمد حسن 
: شوقى جلال 

: إيراهيم سلامة 

: عنان الشهاوى 

: محمود على مكى 

: ماهر شفيق فريد 

: عيد القادر التلمسانى 
: أحمد فوزى 

: ظريف عبد الله 

: طلعت الشايب 

: سمير عبد الحميد 

: جلال الحفناوى 

+ سعير حا ضافق 

: على اليمبى 

: أحمد عتمان 

: سمير عيد الحميد 

: محمود سلامة علاوى 
: محمد يحيى وأخرون 
: مافر البطوطى 

: محمد نور الدين 

: أحمد زكريا إبراهيم 
: السيد عيد الظاهر 

: السيد عبد الظاهر 
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931 - مقدمة للأدب العربى 


8 - قن الشعر 
6 - سلطان الأسطورة 
7 مكيث 


41> - فن النحو بين اليوتائية والسوريانية 


4 - مأساة العييد 

- ثورة التكنولوجيا الحيوية 
- أسطورة برومثيوس مج١‏ 
١‏ - أسطورة برومثيوس مج" 
7 - فتجنشتين 

5905 - يوذا 

٠05‏ - ماركس 

6.؟ - الجلد 

- الحماسة - النقد الكانطى للتاريخ 
5٠07‏ - الشعور 
4 - علم الوراثة 

- الذهن والمخ 

5٠‏ - يونج 


١‏ - مقال فى المنهج الفلسفى 
5١7‏ - روح الشعب الأسود 
5 - أمثال فلسطينية 

8 - الفن كعدم 


6 - جرامشى فى العالم العربي 


- محاكمة سقراط 
5137 - بلا غد 


318" - الادب الروسى في السنوات العشر الآخيرة 


65- صور دريدا 
- لعة السراج نحضرة التاج 


5 - تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج ؟, ج١)‏ 


37 - وجهات نظر حديثة فى تاريخ القن الفربى 


37 - قفن الساتورا 
5 - اللعب بالثار 

7 - عالم الآثار 

1 - المعرفة والمصلحة 

577 - مختارات شعرية مترجمة 
48 - يوسف وزليخة 

5 - رسائل عيد الميلاد 


روجر آألان 
بوالقى 
جوزيف كامبل 


ولبم شكسيير 


ديونيسيوس ثراكس - يوسف الأهوانى 


أبو بكر تفاوايليوه 

جين ل. ماركس 

لويس عوض 

لويس عوض 

جون هيتون وجودى جروفز 
جين هوب وبورن فان لؤن 
ريوس 

كروزيو مالايارته 

جان - فرانسوا ليوتار 
ديقيد بابيئو 

ستيف جونز 


انجوس جيلاتى 


جايتر ياسبيفاك وكرستوفر نوريس 
مؤلف مجهول 

ليفى برى فتسال 

ديليو. إيوجين كلينباور 

تراث يونانى قديم 

أشرف أسدى 

قيليب بوسان 

جورجين هابرماس 

نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
تد هيوز 


: نخبة من المترجمين 

: رجاء ياقوت صالح 

: بدر الدين حب الله الديب 

: محمد مصطقى يتوى 

: ماجدة محمد أنور 

: مصطقى حجازى السيد 

: هاشم أحمد فؤاد 

: جمال الجزيرى ويهاء جاهين 


ت : جمال الجزيرى ومحمد الجندى 


: إمام عبد الفتاح إمام 

: إهام عبد القتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: صلاح عيد الصيور 

: ثبيل سهد 

: محمود محمد أحمد 

: ممدوح عيد المتعم أحمد 
: جمال الجزيرى 

: محيى الدين محمد حسن 
: فاطمة إسماعيل 

: أسعد حليم 

: عبد الله الجعيدى 

: هويدا السباعى 
:كاميليا صبحى 

: نسيم مجلى 

: أشرف الصياغ 

ت : أشرف الصياغ 

: حسام نايل 

: محمد علاء الدين منصور 


: نخبة من المترجمين 
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.7 - كل شىء عن التمثيل الصامت 
- عندما جاء السردين 
77 - رحلة شهر الصيل وقصص أخرى 
؟35 - الإسلام فى بريطانيا 


4" - لقطات من المستقبل 
60> - عصر الشك 


77 - فلسفة الولاء 

8 - نظرات حائرة وقصص أخرى من الهند 
- تاريخ الأدب فى إيران جب؟ 
-4؟ - اضطراب فى الشرق الأوسط 
1 - قصائد من رلكه 

7 - سلامان وأبسال 

547 - العالم البرجوازى الزائل 
4" - الموت فى الشمس 

6 - الركض خلف الزمن 

1- سجر مصر 

587 - الصبية الطائشون 

- المتصوفة الأولون فى الأدب التركى جا 
4 - دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
0 - باتوراما الحياة السياحية 

- مبادئ المنطق 

5 - قصائد من كفاقيس 

7677 - آلفن الإسلامى فى الأنداس (هشدسية) 
8 - الفن الإسلامي فى الأندلس (نباتية) 
6 - التيارات السياسية فى إيران 
05 -الميراث المر 

7017 - متون هيرميس 

8 - أمثال الهوسا العامية 

- محاورات بارمتيدس 

٠‏ - أنثرويولوجيا اللفة 

- التصحر : التهديد والمجابهة 
7 - تلمين باينبرج 

7 - حركات التحرر الأفريقى 

4 - هداثة شكسبير 

ه15 - سام باريس 

1 - نساء يركضن مع الذئاب 


جِورايا رويس 


نخبة 

على أصغر حكمت 
بيرش بيربيروجلو 
رايتر ماريا رلكه 

نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
نادين جورديمر 

بيتر بلانجوه 

بونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد قؤاد كويريلى 
آرثر والدرون وآخرين 
أقلام مختلفة 

جوزايا رويس 
قسطنطين كفافيس 
باسيليو يابون مالدونالد 
باسيليو بابون مالدونالد 
حجت مرتصى 

يول سالم 

نصوص قديمة 
أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
آلان جرينجر 

هاينرش شبورال 
ريتشارد جييسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل يودلير 

كلاريسا بنكولا 


: سامى صلاح 

: سامية دياب 

: على إبراهيم على منوفى 
: بكر عباس 

: مصطقى فهمى 

: قتحى العشرى 

: حسن صاير 

: أحمد الأتنصارى 

: جلال السعيد الحفثاوى 

: محمد علاء الدين منصور 
: حسن حلمى 

: عبد العزيز بقوش 

: سمير عبد ربه 

سمير عبد ريه 

: يوسف عبد الفتاح فرج 

: جمال الجزيرى 

: بكر الحلى 

: عبد الله أحمد إبراهيم 

: أحمد عمر شافين 


: على إبراهيم على منوفي 
: على إيراهيم على منوفى 
: محمود سلامة علاوى 
: بدر الرقفاعى 

: عمر القفاروق عمر 

: مصطفى حجازى السيد 
: حبيب الشارونى 

: ليلى الشريينى 

: عاطف معتمد وآمال شاور 
: سيد أحمد قتح الله 

: صبري محمد حسن 

: نجلاء أبو عجاج 

: محمد أحمد حمد 


: مضصطفى محمود محمد 
و[هء 41047 00) 11161 1 


017 - القلم الجرىء 
4 - المصطلح السردى 


أده المرأة فى أدب تجيب محفوظ 
٠‏ - الفن والحياة فى مصر الفرعونية 
- المتصوفة الاولون فى الادب التركى ج" 


37 - عاش الشياب 


7 - كيف تعد ررسالة دكتوراه 


4 - اليوم السادس 
36” - الخلود 


- الغضب وأحلام السنين 
/30 - تاريخ الأدب فى إيران ج4 


4 المسافر 

7/9 - ملك فى الحديقة 

- حديث عن الخسارة 
- أساسيات اللفة 
87 - تاريخ طيرستان 
747 - هدية الحجاز 


4 - القصص التى يحكيها الأطفال 


6 - مشترى العشق 


1 - دفاعًا عن التاريخ الأنبى التسوى 


78137 - أغنيات وسوناتات 


84" - مواعظ سعدى الشيرازى 
- من الأدب الباكستانى المعاصر 
٠‏ - الأرشيفات والمدن الكيرى 


١‏ - الحافلة الليلكية 


57 - مقامات ورسائل أندلسية 


557 - فى قلب الشرق 


4 - القوى الأريع الاساسية فى الكون 


56 - آلام سياوش 


55 - السافاك 
761 - نيتشه 

8 - سارتر 
5 - كامى 
-هومق 

١‏ - الرياضيات 
4-7 - هوكتج 


1-7 - رية اللطر والملابس تصنع الناس 


جيرالد يرنس 

قوزية العمشماوى 
كليرلا لويت 

محمد فؤاد كويريلى 
وانغ مينغ 

أمبرتى إيكو 

أتدريه شديد 

ميلان كونديرا 

على أصغر حكمت 
محمد إقبال 

سنيل باث 

جونتر جراس 

ر.ل. تراسك 

بهاء الدين محمد إسقنديار 
محمد إقبال 

سوزان إنجيل 
محمد على بهزادراد 


مايف بينشي 
فرنائدى دى لاجرانخا 
ندوة لويس ماسينيون 
إسماعيل قصيح 
تقى نجارى راد 
لورانس جين 

فيليب تودى 

ديفيد ميروقفتس 
مشيائيل إنده 
زيادون ساردر 

ج . ب . ماك ايقوى 
تودور شتورم 


6 


: البراق عبد الهادى رضا 
ت : عابد لخزندار 

ت : فوزية العمشماوى 

: فاطمة عبد الله محمود 

: عبد الله أحمد إبراهيم 
: وحيد السعيد عبد الحميد 
: على إبراهيم على متوقى 
: حمادة إبراهيم 

ت : خالد أبو اليزيد 

: إدوار الخراط 

: محمد علاء الدين منصور 
: يوسف عبد القتاح فرج 
: جمال عيد الرحمن 

: شيرين عبد السلام 

: رانيا إيراهيم يوسف 

ت : أحمد محمد نادى 

: سمير عبد الحميد إبراهيم 
: إيزابيل كمال 

: يوسف عبد الفتاح فرج 
: ريهام حسين إبراهيم 

: بهاء جاهين 

: محمد علاء الدين منصور 
: سمير عبد الحميد إبراهيم 
: عثمان مصطفي عثمان 
: منى الدرويي 

؛ عبد اللطيف عيد الحليم 
: زينب محمود الخضيرى 
: هاشم أحمد محمد 

: سليم حمدان 

:محمود سلامة علاوى 
:إمام عبد الفتاح إمام 
:إمام عبد الفتاح إمام 
:إهام عبد القتاح إهام 

: باهر الجوهرى 

: ممدوح عيد المنعم 

ت : ممدوح عبد المنعم 

: عماد حسين بكر 


1 11161 )00 4104747 


- تعويذة الحسى 

- إيزابيل 

- المستعريون الإسبان فى القرن 18 
٠غ‏ - الآنب الإسبانى اللعاصر بقّلام كتليه 
4 - معمم تاريخ مصر 

- انتصار السعادة 

--٠‏ خلاصة القرن 

- همس من الماضى 

- تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج 7. ج5) 
47 - أغنيات المنفى 

4 - الجمهورية العالمية للآداب 

6 - صورة كوكب 

- مبادئ التقد الأدبى والعلم والشعر 
4٠7‏ - تاريخ النقد الأدبى الحديث جه 
1١8‏ - سياسات الزمر الحاكمة فى مصر العشملنية 
4 - العصر الذهبى للإسكندرية 
- مكرى ميجاس 

- الولاء والقيادة فى المجتمع الإصلامى 
7 - رحلة لاستكشاف أفريقيا جا 
:477 - إسراءات الرجل الطيف 

4 - لوائح الحق ولوامع العشق 
8 - من طاووس حتى فرح 

1 - الخفافيش رقمص أخرى من أففانستان 
17 - بانديراس الطاغية 

4 - الخزانة الخفية 


- هيجل 
4٠‏ - كانط 
1 - فوكو 
477 - ماكيائلى 
77 - جويس 
4 - الرمانسية 


0 - توجهات ما بعد الحداثة 
457 - تاريخ الفلسفة (مج١)‏ 

40 - رحالة هندى فى يلاد الشرق 
4 - بطلات وضحايا 

- موت المرايى 

٠غ‏ - قواعد اللهجات العربية 


ديفيد إيرام 

أندريه جيد 

مانويلا مانتاناريس 
أقلام مختلفة 
جوان فوتشركنج 
برتراند راسل 
كارل بوير 

جينيفر آكرمان 
ليفى يروفنسال 
ناظم حكمت 
باسكال كازانوفا 
فريدريش دورنيمات 
أ.أ. رتشاردز 
رينيه ويليك 

جين هاثواى 

جون ماريى 

فولتير 

روى متحدة 

نور الدين عيد الرحمن الجامى 
محمود طلوعى 

باى إنكلان 

محمد هوتك 

ليود سبنسر وأندرزجى كرون 
كرستوفر وانت وأندرزجى كليموفسكى 
كريس هيروكس وزوران جفتيك 
باتريك كيرى وأوسكار زاريت 

ديفيد نوريس وكارل فلنت 

دونكان هيث وجودن بورهام 
نيكولاس زريرج 

فردريك كويلستون 

شيلى النعماني 

إيمان ضياء الدين بيبرس 

صدر الدين عينى 

كرستن بروستاد 


.: ظبية خميس 
: حمادة إبراهيم 


ت : جمال أحمد عبد الرحمن 


: طلعت شافين 
: عنان الشهاوى 
: إلهامى عمارة 
: الزواوى بغورة 
: أحمد مستجير 


: محمد البخارى 

: أمل الصبان 

: أحمد كامل عبد الرحيم 

: مصطقى يدوى 

: مجاهد عبد المثعم مجاهد 

: عبد الرحمن الشيغ 

: نسيم مجلى 

: الطيب ين رجب 

: أشرف محمد كيلانى 

: عبد الله عبد الرازق إيراهيم 
: وحيد النقاش 

: محمد علاء الدين منصور 

: محمود سلامة علاوى 

: محمد علاء الدين متصور وعبد الحفيظ يعقوب 
: ثريا شلبى 

: محمد أمان صافى 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: حمدى الجايرى 

: عصام حجازى 

: ناجى رشوان 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: جلال السعيد الحقتاوى 

: عايدة سيف الدولة 

: محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 


: محمد الشرقاوى 
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ح- رب الأشياء الصغيرة 
47 - حتشبسوت (المرأة الفرعونية) 


441 - اللغة العربية 

14 - أمريكا اللاتينية : الثقافات القديمة 
6 - حول وزن الشعر 

7 - التحالف الأسود 

4417 - نظرية الكم 

4 - علم نفس التطور 


- الحركة النسائية 

- ما بعد الحركة النسائية 

- الفلسفة الشرقية 

07 - لينين والثورة الروسية 
407 - القاهرة : إقامة مدينة حديئة 
- خمسون عاما من السينما الفرئسية 
0 - تاريخ الفلسفة الحديثة (مج ه) 
401 - لا تنسنى 

4617 - النساء قى الفكر السياسى الفربى 
8 - الموريسكيون الأتدلسيرن 
- نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
٠‏ - الفاشية والنازية 

0 - لكأن 

217 - طه حسين من الأزهر إلى السوريون 
0 - الدولة المارقة 

- ديمقراطية القلة 

6 - قصص اليهود 


1 - حكايات حب ويطولات فرعونية ‏ 


217 - التفكير السياسى 

4 - روح الفلسفة الحديثة 

5 - جلال الملوك 

٠‏ - الأراضى والجودة البيئية 
١‏ - رحلة لاستكشاف أفريقيا ج؟ 
”ا - دون كيخوتى (القسم الأول) 
4 - دون كيخوتى (القسم الثانى) 
4 - الأدب والنسوية 

06 - صوت مصر : أم كلثوم 
1 - أرض الحبايب يعيدة : بيرم الترنسى 
//اغ - تاريخ الصين 


أرونداتى روى 

فوزية أسعد 

كيس نرستيغ 

لاوريت سيجورنه 

برويز ناتل خانلرى 

ألكسندر كوكيرن وجيفرى سانت كلير 
ج. ب. ماك ايفوى 

ديلان ايقائز - أوسكار زاريت 
مجموعة 

صوفيا فوكا - ريبيكارايت 

ريتشارد أوزبورن / بورن قان لون 
ريتشارد إبجنائزى / أوسكار زاريت 
جان لوك أرنو 


رينيه بريدال 

فردريك كوبلستون 
مريم جعفرى : 
سوزان موللر اوكين 
خوليو كارو باروخا 


ستوارت هود - ليترًا جانستز 
داريان ليدر - جودى جروفز 
عبد الرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 

ميكائيل بارنتى 

لويس جنزيرج 

فيولين فانويك 

ستيفين ديلو 

جوزايا رويس 

نصوص حبشية قديمة 

ميجيل دى ثريانتس سابيدرا 
ميجيل دى ثرباتتس سابيدرا 
بام موريس 

فرجينيا دائيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 


: فخرى لبيب 
: ماهر جويجاتى 
: محمد الشرقاوى 


ت : صالح علماني 


:. محمد محمد يوئس 

: أحمد محمود 

: ممدوح عيد المنعم 

: ممدوح عيد المنعم 

: جمال الجزيرى 

: جمال الجزيرى 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: محى الدين مريد 

: حليوم طوسون وفؤاد الدهان 
: سوزان خليل 

: محمود سيد أحمد 

: فويدا عزت محمد 

: إمام عيد القتاح إمام 

: جمال عبد الرحمن 

: جلال البتا 

: إمام عبد القتاح إمام 

: إمام عيد الفتاح إمام 

: عبد الرشيد الصادق محمودى 
: كمال السيد 


: مجدى عبد الراذق 
: محمد السدد الننة 
: عبد الله الرازق إبراهيم 


ت : سليمان العطار 


: سليمان العطار 

: سهام عبد السلام 

:- عادل فلال عنانى 

: سحر توفيق 

: أشرف كيلانى 
ه4147 00) 11161 1 


4 -الصين والولايات المتحدة 

4 - المقهى (مسرحية صينية) 

- تساى ون جى (مسرحية صينية) 
١‏ - عباءة النبى 

447 - موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 
445 - النسوية وما يعد النسوية 
484 - جمالية التلقى 

446 - التوية (رواية) 


ليو شيه تشنج ولى شى دونج 
لاورشه 

كى مو روا 

روى متحدة 

رويير جاك تيبو 

سارة جامبل 

هانسن روبيرت ياوس 

نذير أحمد الدهلوى 


0 


6 


0 


6 


0 


0 


0 


00 


: عبد العزيز حمدى 

: عبد العزيز حمدى 

: عبد العزيز حمدى 

: رضوان السيد 

: قاطمة محمود 

: أحمد الشامى 

: رشيد بنحدو 

: سمير عبد الحميد إبراهيم 


و[هع 41047 00) 11161 1 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الإيداع .75 / "١.9‏ 


و[هء 41047 00) 11161 1 
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0 
إن تربية الأولاد + وهنو الموضوع اتدى دور 
جوَله هده الرواية - أمر وَاجِيَ: قدو استتطاعة 
كل رد من أقراذ البشر: لإيصال التمع للاستابية 
عامة: وَالتعاظفم أهَرَادَ الجنسنالبكترئ: أما 
اللامبالاة.والاهمال والغفلة وما شابة ذَلَكَ من : 5 
-. آمو سيطرت على مواطنينا قى هذا اليلد - : مهبحي 
الهند- ذهى السبب الرئيسى فى اتخطاط هذ ١‏ 
البلد: غالناس صاروا يَجَهَلونَ مفهوم التعاظف. 
لدرجة أنهم صاروا بحاجة إلى أن يتعلموه مثلهم 
4 مدل الاطمال: “دهده الرواية بمتابة آوليات هذا 
:التعليم: وكما يقول المثل الإنجليزى «الخيرييد] 
: من البيت»لو أن إضَالذ2 > الأولاد والآسرة مسثولية : 
واجبة للانسان: فمن الصترورى آن يكونوا 
< مَسَمُوَلِينَ عَنْ إصَللاح هؤّلاء انامس ذوَىَالعلاقة: 
وَالدَيْنَيخصتعون لإشراههم وسَلطتهم: 00 
-والعمال: ومكذ الأغرب هالاقرب: أى الجان -. 
ثم اهل الحى. ثم أهل المديتة. ثم أهل الوطى_ - 
والبلاه. دكعجاء الح لوسرم 


